ف أن أهل الهق ومن ضل عن الصواب» 
بقفلم 
علامة عصره ووححد دهره 
الشيخ عبد ربه بن سليمان ين محمد بن سليمات 
« الشهير بالقليوبى » 
أحد عدداء الأزهر الأعلام . الخادم للسنة المطورة. 
الذى تنتهى إليه أسانيد الستة جماء فى هذا المصر 
لأحاديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لابن الأثير 


ا.لجزء الرابع 


[ جميع حقوق الطبع محفوظة ] 
سنة سرمم١‏ هر ل ةا م 


دار القومية العرببة الطباعة 
5 شاوع البره ثم مدان الحميش )© 


ىُ معرفة كيفه دوت الدن الإسلاهى 
أراد ربك تعالى أن يكون تدوينه بكلياته وحزشاته الندرجة محت الكليات 


يجميع ما جاء فى | كناب العزيز والسنة الطهرة » فى أقواله ء وأفعاله , وتقريراته 
«صلى الله تعالى عليه وسلم محفوظا جمعاً عليه وقيه قصول . 


القصه إ الأول 
قَْ بيآن معنى الد.ن الحق وأصل مصدره 


اعم أن لفظ الدين هو من الألفاظ التى وضعها الله عز وجل لعباده على لسان 
الأنبياء والرسلين ومن تبعهم من بنى آدم أجبعين . وألهمهم معناها وهو الإيمان 
.والإسلام على ما سيتضح لك إن شاء الله تعاللى . 

وهو من الألفاظ العربية الموضوعة لعدة معان ومن أهم معناها فى هذا الباب ‏ 
الدلة والخضوع والطاعة  :‏ كا قال صاحب لسان العرب  :‏ والدين لله من هذا - 
إبما هو طاعته والتعبد له _ وعليه جميع ما ورد فى الكتاب والسنة من هذا العنى . 

أما ما ورد فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة من كل لفظ يشبه هذا كلملة - 
.واسرعة ‏ والأص ‏ وغيرها ‏ فكلها يمنى الدين قال تعالى ( ملة أب إبراهم ) 
أى دين أب وقال تعالى ( لكل جعلنا من شرعة ومنهاجا ) وهو الدين ٠‏ وقال 
تعاللى ( ثم جعلناك على شريعة من الأعس فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعامون 
إنهم لن إدنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بض واله ولى المتقين ) 
وقال الصادق المصدوق صل الله تعالى عليه وسلم « من أحدث فى أمرنا » الحديث 
أى ديننا ‏ 

فاعلم أن ذوى العقول المرضية الراجحة عرفون أن الله تبارك وتعالى لم ,شرع 
.لعياده أديانا مختلفة ذات مسميات متهددة محتلفة ليس بيئها وبين المرسلين أبة صلة 
ولا أدنى مناسبة ‏ بل هى من مخترعات رؤساء كل حزب كا قال تعالى ((كل حزب 
بما .هم فرحون ) وذلك بإغواء الشيطان لمم وإمحائه إلييم فى تفوسهم بأن هذا 
هو ادن الحق وما عداه إطل ليزيدوا ونزدادوا فى الضلالة والتضليل . 


فالعقلاء من عباد الله تعالى يعلمون أن دين الله تعاللى لعباده هو واحد ولم مختلف 
واحد منهم عن شىء فى أصوله إذ .علمون عل اليقين أن الواضع له إنما هو جل وعلا 
على ها شرع فى جميع الكتب السماوية وجاء البيان به فى الكتاب العزيز الجامع لما 
قال:تعالى ( شرع لي من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحبنا إليك وما وصينا به 
إبراهم وموسى وعيدى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على الششركين ما تدعوهم 
إليه . الله محتتى من يشاء ويهدى إليه من ينيب ) . 

فن هنا تعرف بالنص الصريع الصحيح أن الدين المشروع لعباد اله تعالى هو 
واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف بين أهله عامة وليس له اسم عندثم غير الإسلام 
والا يمان وهذا الاسم هو الفارق لهم بين الحق والباطل والهدى والصضلال -. 
ويعرفون أن كل مسمى بغير هذا الاسم فليس من الله والحق الشروع لعبادهفىثىء . 

بل هو من مسمى رؤساء الأحزاب وزعماتهم على ما هو مفصل فى كتب اللل 
والنحل ‏ وهناك الأديان ‏ ستة ‏ خّمسة مها للشيطان ‏ وواحد للرحمن . 

إذ هو الحق الصر يع الواضح المسمى بالإسلام والإيعان . 

وليس هو أى دين الإسلام من مخترع أحد من البشر على ما سيتضح لك : 

أما الخجسة التى هى للشرطان ‏ المهودية ‏ والصايئة ‏ والنصرائة ‏ والحوسية ‏ . 
وامشركة . 

فكل واحد دن هؤلاء ععى دنه الذدى مدعو ب4 باسم زعمهة الأول . 

ولا مق أن منشاً تلك الخالفة للرسول الذى جاء بعد ومصدره الذى نشأ عنه- 
إعا هو إبليس اللعين ‏ ليعارض بهم وبه الحق الصرحم الواضح لله جل وعلا 

أما البهود لشمع هائد ‏ كمائذ وعوذ على ما قرره الإمام الفخر 

وقبل سيت اليهود يذلك لأنهم هادوا عمنى رجعوا عن عيادة العجل 

والصابئة على ماقرره العلامة الألوسى فى تفسيره ج ه ص؟7؟؟ 4 ثم على ما أخرجه - 
ذبن جر بر وغيره عن قتادة قوم ,يعبدون الملائكة ورصلون إل القبلة ويقرأون الزيور. 

وفى القاموس ثم قوم ,زعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلهم من. 
مهب الثمال عند منتصف اللهار وفى كتاب الملل والاحل .للشهرشتاى أن الصايئة- 


كانوا على عهد إإبراهم عليه السلام ويقال لقاباهم الحنفاء 
وكانوا يقولون إنا محتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاءته وأمره وأحكامه 
. جلشأنه إلى متسوط روحاىلاجسمالى- ومدار مذاهيهم على التعصب لاروحانات_ اه 
والنصارى جع نصران ‏ كسكارى جع سكران ‏ وقيل نصران اسم قرية ‏ 
والنسب إلبها نصراق ‏ وقيل نصرانى منسوب إلى ناصرة قرية المسيح ‏ وقيل 
الاء فى نصرانى لاسااغة ‏ وسهوا نصارى لأنهم نصروا المسيح اه منه 
والحوس على ما أخرجه ابن جرير وغيره وعلى ما روى عن قتادة أيضا - 
:ثم قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران وثم القائلون إن للعالم أصلا من نورأو ظامة 
. وقبل قوم أخذوا من دين اليبود شيئا ومن دين النصارى شيئاً فهم كن قبلهم ‏ وفى 
كتاب الملل والنحل أيضآ ما يكفيك عن معرفة هذه الطوائف الختلفة والفرق الضالة 
وأصول منشتها . 
وفى القاموس  :‏ مجوس -- كصيور رجل صغير الأذنين وضع دينا 
. ودعا إليه  :‏ وفى الصباح : الجوسية محلة والمموص نسبة إلبها . 
واللشسركة هم قوم يعبدون الأصنام و.عتقدون تأثير أفعالما فى الوجودات ومجعلوتها 
آلة صغيرة يشركونها فى العبادة مع الله تعالى الله عن ذلاك علوا كبيرا . 
وقد جرعهم الله تيارك وتعالى فى آية واحدة إرداعا لحم وزجرا وليعم أهل الحق 
أنأدءاهم ليستمن الله فى شىء فقال تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
. والنصارى والجوس والذين أششركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 
شىء شهيد ) ا 
ولامحنى أن كل فرقة من هذه الفرق وطائفة من طوائفها تلعن أخمها وازعمأنها 
على اق وليسوا منه فى ثىءكا قص علينا تبارك وتعالى واقعة حال من وقائعهم 
المخزية م وإن كانوا لامخزون فقد قال تعالى ( وقانت المهود ليست النصارى على 
شىء وقالت النصارى ليست المهود على ثىء ) الآية وقد ورد أنها 'زلت لا قدم 
نصارى ران على النى صلى الله تعالى عليه وس وأتاحم أخبار البود فتناظروا حتى 
ارتفعت أصواتهم فقالت المهود للنصارى: ما أنم على ثىء من الدبن وكفروا بعيسى 
: والإبجيل وقالت النصارى للموود: ماأتام على شىء م الد.ن وكفروا عوسىو التوراة 


ولا تستعظم ذلك ولا تبعده ‏ إذ زعيمهم الأول ومتثىء ذلك المبدأ عارض مولا 
جل وعز واعترض عليه سبحانه وتعالى . وحرف الكم عن موضعه . 

فكيف لايكون كل تابع له معارضًا لأهل اق ومعترضا علبهم متأولا الخالفة 
والشاقة مثاما مايشين به الحق وأهلة فى نظر أمثاللهم من المنشئين على مبادئهم وفهم 
الاستعداد اقبولذلك . وأما من عصمهم الله تعالى من الغواية والضلالة ووفقهم لسماع 
خير القول واتباع أحسنه فهم ثابتون على الحق وطريق مستقم . 


الجهل خمبى وحعم 


جهل السكثيرمن الناس سان المكونات لله عزوجل فى خلقه حتىزعم بعض الناس. 
أن البودية دين حق والنصرانية دين حق على ماهو ظاهر من حال الهود بزعمهم 
الفاسد ومتابعتهم لسيدنا موسى عله السلام ولظاهر حال التصارى بزعمهم الفاسد 
متابعتهم لسيدنا عيسى عليه السلام . 


ويقول ثم أهل كتب سماوية وأهل الكتب الماوية على اق وقد صل سعا 
وعمى عن الطريق السوى المسنون من الله تعالى لعباده - وهو أن كل رسول َه 
تعالى لم .ؤمن به من كان فى عصره من الناس فهو كافر باللّه وبالرسول وبالكتاب 
الذئ بزعم أنه على مبادثئه ولانذهب بك بعيدا فقد أوجد الله انا مامحقق به هذه 
العقيدة ويؤيد به هذه النظرية . 


فهام الهود لم يؤمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام وأن التوراة فيها بالنص الصررعع 
جىء سيدنا عسى عليه السلام رسولا لبنى البشر من بعد سيدنا موسى عده السلام 
فهم كفار لعدم إعانهم يسيدنا عيسى عله السلام وبكتابه . 

.وهام النصارى ‏ قد كفر كل من لم يؤمن يسيدنا متمد عليه الصلاة والسلام 
إذ الاتجل فنه بالنص الصريم بجىء سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد سيدنا 


وكيف بحوز فى العقل السليم وجود العمل يقانونين أو قوانين فى دولة واحدة 
قدبادت ملوكها حقى وز العمل يكتاب هماوى مع وجود كتاب جديد ورسول جديد 
وماهذا إلا عين الضلالة والغواية . 
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فقل له إن حم ربك العاليةجعلت نهى الرسول عن ذلك لأمورء منها: أن لو آمن 
من فى الأرض جمعا لتعطلت النار الخلوقة لكل مخالف . ومنها : لم يعرف اافرق 
بين الإإعان والسكفر وااضلال والهدى . ومنها : لم يعرف الفرق بين الإعان الصحيح 
الصرم والنفاق الذى هو أقر ب للا عان والنفاق الذى هو أقرب للكفر . ومتها 
قطع حجة الكافرين على رب العالمين ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ٠.‏ 
ومنها : إلزام كل من لم يؤمن بالرسل الحجة ء فى عدم إعانه بالرسول الجديد ويرسل, 
الله تعالى أجمع وبكتبه والجن واملائكة واليوم الآخر . 


فن هنا تعرف أن كل من يقل : إن اللهود والنصارى أهل كتاب م 
ودن صحيح فهو كاذب وقد إفترى على الله الكذب . وقال على الله اليس 
يعرفه ‏ وجهل سنة الله تعالى فى خاقه ووضعه الأشياء موضعها ‏ وتعريفه للعز 
والإذلال تفريتا ل فإن عرفت ذلك . فاعم أنه بحب على كل من 
برجو من الله تعالى الأمن فى الدنا والأمان فى الآخرة أن يعتقد أن الله 
تعالى لم يترك عباده حملا من غير إرشاد على بد من أرسلهم لعباده مشرين 
ومنذرين وهم الرسل عابهم الصلاة والسلام قال تعالى ) رسلا ميشررن 
ومنذرين اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وأن سنته تعالى مع المرسلين 
أن التالى تكون شرعته ناسخة لشيريعة سابقة ومن حسن سنته تبارك وتعالى أن 
جعل دين التيع واحدا وهو الإسلام الذى هو صورة الإعان والإغان هو معنى 
والإسلام صورته لأنه سبحانه خالق المعانى والصور كا قال عز مئ قائل ( الذى خلق 
الموت والحياة) فالموت معنى وصورته عدمالحركة فى جميع الوانات والحياة معنىيوهى 
الحركة . والنبات والخخاد يكو نان كذلك فهو من قبل قوله تعالى ( ومن كل ثىء 
خلقنا زوجين 7 تذ كرون ) وقوله تعالى. ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها تما 
تنبت الأرض ومنأنفسهموما لا.ءون) فالوجود كله على نوعينعلىمقتضى كال الاق 
جل وعلا. فن هنا تعر فأن شعار جب.ع الأنداء المرساينكان هوالإعان والإسلام كم 
سيتضح لك من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ومن تبعهم من المؤمنين!اسامين 


حى من كان لا يؤمن مهم كان يعرفهم بهذه السمة كا سيظهر لك من قول فرعون ا 
جاء محققا من قول العلم اللحكم فى كتابه العزيز اليد الذى سماه قرآنا إذ جمع قبه 
كل ثشىء وبين فيه كل شىء وفصل فيه كل شىء وما فرط فيه من ثىء . دوى عن 
أسم أن عمر بن الخظاب با هو قاتم فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم إذ رجل من 
دهاقين الروم ( رؤساء ) قالم على رأسه وهو .قول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأثبد أن 2د رسول الله . فقال له عمر . نا شأنك ؟ قال: أسامت لله . قال : هل . 
لهذا من سيب ؟ قال : نعم ! إنى قرأت التوراة والزبور والإتحيل وكثيراً من كتب 
الأنياء » فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فبباكل ما في الكتب المتقدمة » 
ذعامت أنه من عند الله فأسامت . قال : ما هذه الآية ؟ قال قوله تعالى ( ومن ؛طع 
الله ) فى الفرائض ( ورسوله ) فى السغن ( وعخش الله ) فما مضى منعمره ( ويتقه ) 
فما بق من عمره ( فأولئك هم الفائزون ) والفائز من محا من النار وأدخل 
الجنة ٠‏ فقال عمر . قال النى صلى الله عليه وسم « أوتيت جوامع الكلم » أى سواء 
كان فى القرآن أو فى كلامه الشريف مثل أن سثل النى صلى الله عليه وسلم عن ماء 
البحر فقال : « هو الطهور ماوّه الل ميتته م . وسألته امرأة عن الصغير حين 
رفعته إليه فقالت : ألحذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر © ومثله فى السنة كثير فلقد 
أعطاه الله تعالى جوامع الكلم وكان من خصوصيات حضرته صلى الله تعاللىعليه وسل ‏ 
وأما القرآن فهو مشاهد بلفظ جمعان إذ جمع فيه تعاللى جميع ما فى الكتب المتقدمة 
وجميع مافيه فى الفاحة وجميع ما فى الفامحة فى سم الله الرحمن الرحم ‏ وقد حفظه 
تبارك وتعالى صرح قوله عز وجل ( إنا حن “زلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) قال 
قتادة وثابت البنانى : حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو أن تنقص منه 
حقآ فتولى سبحانه حفظه في بزل محفوظا إلى يوم القيامة . وقال : فى غيره : ( يما 
استحفظوا ) أى من التوراة والإنجيل وقال الحسين بن فهم قال : سمءت مح بن 
أ كتم يقول : كان الملأمون ‏ وهو أمير إذ ذاك ‏ مجلس نظر » فدخل فى جملة الناس 
رجل .هودى حسئ الثوب حسن الوجه طيب الراحة » قال : فتكام فأحسن 
الكلام والعبارة » قال : فاما تفوض الجلس دعاه 'الأمون فقال له : إسرائيلى ؟ 
قال نعم . قال له : أسلم حتى أفعل بك وأضع ». ووعده . فقال : دينى 
ودن آلباتى ! وانصرف . قال : قاما كان بعد سنة جاءنا مساما ء قال : 


تكلم على الفقه فأحسن الكلام » فاما تقوض الماس دعاه الىأمون وقال : ألست 
صاحبنا بالأمس ؟ قال له : بلى. قال : شاكان سبب إسلامك ؟ قال : انصرفت من 
حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان . وأنت تراتى حسن الخط . فعمدت إلى 
التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فمها ونقصت ء وأدخلتها الكنيسة فاشترءت منى ٠‏ 
وعمدت إلى الإبحيل ف-كتبت ثلاث نسخ فزدت مهاو نقصت ء وأدخلتها البيعةفاشتريت 
منى » وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فنها ونقصت » وأدخلتها الوراقين 
قتصفحوها ؛ فاما أن وجدوا فنها الزيادة والنقصان رموا بها فلم ,شتروها » فعامت أن 
هذا كتاب محفوظ , فكان هذا سيب إسلاى . قال محى بن أ كم ححت 
تلك السنة فلقيت سفيان بن عبينة فذ كرت له الخير فقال لى : مصداق 594 مكباب 
الله عز وجل . قال قلت : فى أى موطع ؟ قال ؟ فى قول الله تبارك وتعالى التوراة 
والإنجيل . ( عا استحفظوا من كتاب الله ) » لفعل حفظه إلمهم فضاع » وقال 
عَرْ وجل فى حفظ ال رآن ( إنا عن تزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) فتولى سبحانه 
حفظه بنفسه وقيض سبحانه له رجالا قاين عله عرفوا كل سورة وما اشتملت عله 
من الآيات . والكليات . وااروف مهملة » ومعومة وحملها العدد فسيحان من 
وضع الأشياء موضعها وترتب أفعاله باحس والأحكام . 


ولماكان القرآن اليد آخر الكتب المقدسة السماوية وكان جامعا لا من توحيد 
ومعاملات وقصص ولم يأت سبحانه بعده بكتب ولم يأت بعذه برسول ولا بدين جديد 
ولا كتاب لفمله تعالى جاع مانعآ وجعله عمدة فى جميع مستلزماتالحياة لبنىالإنسان 
دينا ودننا وأخرى فهوالمرجع فى كل الأمور وأنه عو 53 الأقوى والطلحة الكيرى 
والمرجع الأعلى فى جمع بيانات رب العالمين لعياده . 

كف لا وقد أنزله العلم الخبير العزيز الحسكيم العالم عا سيحدثه فى هذه الحياة 
الدنا قابد وأن مكو ن كتا مشتملا على كل ما بوجده فنها حتى يضح الرد إليه عند 
وحود الاستدلال منه والمرجع إلله عند وحود الترّاع تيلوم . 


وهاهى المحدثات التىلم سك نعند “زوله كالأشياءالتىظهرت عن اللكهرباءو الصناعات 
من السيهات والقاذفات والطائرات وغيرها قال تعالى (وخلقنا لمم من مثله ما ركبزن) 
وقال تعالى (و مخاق ما لا تعامون) وخاصة أنها لم تكن محدثة عند النزول فبين تعالى 
أنها من محدثاته فى الكون قال تعالى (مايأ توم مى ذ كرمن رهم محدث إلا استمعوه 
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وحم .لعبون) كالرادنو وغيره والقرآن يوْحَد منه بعموم اللفظ لا مخصوص السدب وقال 
تعالى ( وما يأتئهم من ذكر من ال رحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) فالمستحدئات 
لاتقع إلا عشيئته وإرادته قال تعالى ( ولابزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة 
أو حل قريبا من دارم حتى يأنى وعد الله ) الآبة . وقال تعالى ( سترهم آنياتنا فى 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لحم أنه الحق أولم يكف بربك إنه على كل ثىء شهيد ) 
وفى ول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسع م تحدثون ومحدث لج » 

ومنمهام بانه جل وعلا لعباده من<سن الخلق ومكارمالأخلاق مما تبنىعليه دعاتم 
الأسرورفع شأن امجتمع فىبنى الإنسان أجمع وهوعدم تعلم المرأة التعلم الخارج عن 
حد الدين و يان رب العالمين لأن اللرأة هى أساس العمران وقاعدة صلاحه فأمر الله 
تسالى عبادة إصلاحشأنها ولا يكون ذلك إلا بالعمل بما جاء فى قوله تعالى لمن (وقرن 
فى دوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وفى قوله تعالى ( وليضربن مخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الآيات وقوله تعالى ( ولا يضربن 
بأرجلهن لعل ماضفين من زينتهن وتوبوا إلىالله جيعآ أيه المؤمنون اعلي تفلحون ). 
وقوله تعالى ( يأمها النى قل لأزواجك وبناتك: ونساء الؤمنين يدنين علمن من 
جلابيين ذلك أدى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحما ) وتعلم البنت تما 
يدب فها اماس ومحعلها تتظاهر عملوماتما وإدراكاتها كا يتظاهر الشاب ععلوماته 
وإدراكاته فيكون أكير حامل لما على الظهور والتبرج والخروج على أوافر 
رب العالمين وإرشاده لعباده لما فيه الصاحة العامة لبنى الإنسان هذا هو الخالق س.حاته 
برشد عباده لما فيه مصلحة الدين والدنا والآخرة . ثم لابأس بتعليمها التعلم الأولى 
ليقوى ذهنها على تأدية أعمالمها المنزاية كل خيرة ونشاط . والخد لله لى فى هذا الشأن 
رسالة تكتب عاء الذهب فراجعها إن شتت ونسأل الله تعالى أن برشدنا إلى ما فيه 
الخير والصواب . 


لمصزللثاى 
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اعلم يا أخى أنه جب علينا أن نعرف قبل كل ثىء ما هو الإسلام ليتبين لكل 
واقف على هذه الفائدة كل ذلك حق ينحلى له الحق من الباطل مما عله الناس الآن 
من الفرق والأحزاب والشيع والخاعات ويظهر منها الحق واضحا وجلا ؛ إذ كل 
فرقة من #تلف هذه !افرق تدعى أنها على الحق ومن سواها على الباطل . 

فنقول. إن الإسلام هو الانقياد الظاهرى المقرون بالتصديق الباطنى الناثثىء عن 
الإعان إذن فالباطن حقيةة لابد منها ولولاها ما حصل الفارق فى الظاهر ‏ 
وهو ما إسمى بالإيمان ‏ فالاعان هو التصديق بالقلب المقرون بالنطق باللسان. 
والإسلام هونتيحة ذلك وهو العمل بالأركان . 


ولا من على كل ذى عقل متعقل أن الله تعالى جع لعباده فى هذه الناحية أيضا على 
قسمين ‏ مؤمن - وكافر ‏ ولم يتركهم هملا بل بعد أن زائهم بالعقل الذى هو :نور 
الله تعالى فهم ميزون به بين الحق والباطل ‏ فأرسل لحم رسلا مهم فيهم مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ فن آمن متهم بالله الذى حُلقه 
وخلق كل ثىء - وآمن بأن لله تعالى فى عباده مزايا وخواص وجعل من هؤلاء 
المميزين من خلقه منهم رسلا لهم الصلة مخالقهم تعالمى فآمنوا هم وصدقوا بأن لهم 
الصلة محالقهم ولمم الميرة علهم فى ذلك فهؤلاء سمون بالمؤمنين المسامين ومن لم 
يؤمن منهم الله تعالى ورسله فهم الكافرون . 
ولا مخ أيضا أن سنة الله تعاللى فى عباده ‏ ما أرسل رسولا إلا بالستن. 
والقوانين الإلهة ليعمل بها هو ومن تبعه من الؤمنين المسامين حى إذا مات ذلك 
الرسول يعمل أتباعه بلك القوانين التى سنهالهم وهى الشمرعة والمهاج حقبرسل الله 
عز وجل رسولا آخر بعد الرسول الماذضى ويكونون قد غيروا وبدلوا محسب الأهواء 
وتضليل الشيطان لهم واستهانتهم بالأحكام الماضة فيشسرع الله تعالى على بد الرسول 
الجديد قوانين جديدة شن آمن به وصدق رسالته وعمل عا جاء به من جديد نهو 


طكف 


المؤمن امسلل ومن ل يؤمن به ولم يصدقه ومن م يعمل عا جاء به قهو الكافر ب 
وهكذا سنة الله تعالى فى خلقه . 

ولا من أيضآ بأن للدق عز وجل كتيا سماوية اشتمل كل كناب منها على معرفة 
الله تعالى والقوانين الساءقة واللاحقة ومبينا قبا حال الماضين من المؤمنين والكافرين 
وذلك لعظة الحاضرين بأحوال للاضيين ‏ فالتوراة مثلا كانت ناسخة لصحف إبراهم 
والزبور من التوراة ‏ والإبججيل من التوراة ‏ والفرقان ناسخ للا ميل والتوراة . 

هكذا سنة ال تعالى فى خلقه (فان تحد اسنة الله تبديلا ولن محد لسنة الله محويلا) 
وقد أخذها الملوك سنة لمم إذ كل مللك بيبطل قوانين من قبله ‏ بين ذلك سيحانه 
وتعالى كله فى كتاءه العزيز الذى جعله شاعة الكتب الدماوية الذى وصفه جل وعلا 
بقوله تعالى ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من لفه تنزيل من حكيم ميد ) 
وقد حفظه تبارك وتعالى محسن رعايتة حيث قال عز من قائل ( إنا محن نزلنا ال كر 
وإنا له لحافظون ) وسبق أن ضربنا لك الأمثال . 

فقد اشتمل هذا الكتاب اليد على كل ذلك من التوحيد وهو معرفة الله تعالى 
والقوانين الت إسير علا بنور البشر والقدص الذى فيه عظة الحاضرين بأحوال 
الماضيين على بذ خانم الأنبياء والرسلين ‏ وقد قدمنالك بالإبحاز وما عقلها 
إلا العالمون . 

فالإسلام قد سماه الله سبحانه وتعالى ووضع له هذا الاسم الشريف على اسان 
جميع الأنساء والرسلين خصوصا حاتم الأنبياء والمرسلين لعباده الؤمنين واختاره لهم 
وسماهم بالمساءين وبالمؤمنين ثم ومن على شا كلهم من السابقين فى كتابه العزيز على 
بد الأنبياء والمرسلين قال تعالى ( هو سما 5 المامين من قبل ) وقال تعالى ( ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) . 

وقد ظن بعض اللمهلة محقيقة دين الله تعالى المق لعباده أن الإسلام هو دن من 
آمن بسيدنا عمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة . وفهم أنه دين كقية 
الأديان المنسوبة إلها بعض طوائف الناس المنسوخة بالأديان الأخرى الق بعدها 
كالهودية ‏ والنصرانية والمهوسية ‏ والبوذية . 

وقد انتحل أيضا من الفرق الضالة أديانا آخر فى الإسلام ‏ كالقاديانية ‏ 

والإسماعلية والببائية ‏ وغيرثم من كل باطل يدعون أهله أنهم على الحق والحق 
برى* مهم وعنهم وليسوا منه فى ثىء . 
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إذ الإسلام هو دين الله تعالى الذى ارتضاهء لعباده وهو حدق وواحد ولاتزاع 
ولاشقاق ولاتفرقة فيه الذى جعله دينا لجع الأنبياء وامرسلين ومن على قدمهم 
من المؤمنين المسامين إذ كل من .ؤمن بالله واارسول ,سمىمؤمنا مساما قال تعالى. 
(آمن الرسول ) الآية ومن غالفهم يكون كافرا مبطلا قال تعالى ( إن الذين 
يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وشولون نؤؤمن بعض. 
ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا أوكك ثم الكافرون وأعتدنا 
للكافرن عذابا مهينا ) . 


وهاهو سدنا نو عليه السلام الذى هرو أول منازع فى الرسالة دن إلى الشر 
اللمسوى بآدم الصعير وقد ازعه قومه ق رسالته فقص علمنا تعالى م ئأمره ومعار ضته. 
قؤمدله فقاللهم (فإن توليتم فاسالتسي م نأجرإن أجرى إلاعلىالله وأمرت أن 1 كون. 
من المسامين ) لتعلم من هنا أن الإسلام دين الله تعالى الذدى ارتضاه لعياده المرسلين. 
والؤمنين ومن كان كذلك مهم يسمون باومنين ولذا 1 جادله قومه عليه السلام 
وقالوا له ( أنومن لك واتبعكالأرذلون قال وما عامى عا كانوا ,عملون إن حساءهم 
إلا على رنى لو نشعرون وما أنا بطارد اللؤمنين ) وهاحم سحرة فرعون فقد قص. 
تعالى علينا من شأنهم لما آمنوا وقد توعدثم فرعون يقوله ( لأقطءن أبديتجم وأرجام 
من خلاف ثم لأصلبني أجعين وماتنقم منا إلا أن آمنا بيات رينا لما جاءتنا . ربنا 
أفرغ علينا صيرا وتوفنا مسامين ) . 

وهاهو المكلوب فرعون لما أغرق فى البحر وعرف أنه هالك لا محالة فقد 
قص تعالى علينا شأنه بقوله ( حق إذا أدركة الغرق قال آمنت أنه لا إآنه إلا الذى. 
آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من السامين ) . 

وها ثم حواريوا سيدنا عيسى عليه السلام فقد قص علينا تعالى من شأنهم يقوله 
تعالى ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد باننا 
مسامون ) وفى الآية الأخرى ( واشهد بأنا مسامون ) . 

وها هو سد العالمين وقد قال الله تعالى حضرته صلى اله تعاللىعليه وس ( قل إبما 
أمرت أن أعبد رب هذه الللدة الذى حرمها وله كل ثبىء وأمت أن أ كون. 
من المسامين ) . 


كذ 


وهكذا شأن الإسلام والمسامين بالبان اللفصل لعباد الله اللؤمنين 1 جبعين على لسان 
سيد المرسلين حيث قال تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا و بيتم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يسَخْذ بعضنا عض أربايا من دون الله فإن 
تولوا فقولوا' اشهدوا بانا مسامون ) وقال تعالى فى وصف حضرته صبى الله تصالىي 
عليه وسل ومن آمن به فى التوراة والإتحل( الذين يتبعون الرسول النى الأ الذى 
مجدونه مكتوبآ عندم ف التوراة والإتجيل يأمرجم باللمعروف وينهاهم عن النكر 
ول لمم الطيبات وعحرم علمهم الخبائث ويضع عنهم إصرحم والأغلال التى كانتعلمهم 
فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أواثئك ثم الفلدون ). 
فالدين الإسلائى ليس خاصاآ بشسريعة سيدنا عمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا من 
مسمى العرب. ولا مقترحا من أى بشمر بل إتما هو الذى سماه الله تعالى دينآ لأنبيائه 
والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين !ا هو صريم الآيات فى القرآن البين الذى أعس به 
تعالى سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ومن تبعه من الؤمنين فقال تعالى ( إن 
الدن عند الله الاسلام ( وقال تعالى أرضآ ) ومن ستع غير الاسلام دينا فان شل منة 
وها هو الذى كان من أخص خصائص حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بالرد 
من الله تعالى عن حضرته لأتباعه المعارضين . 
إذ مامن نى ولارسول إلاوقدأسند اللهتعالى إليه الردعلىقومه بالأدلة العقليةوالنقلية. 
وإن حضيرتة صلى الله تعالى عليه وسلم ل تولى الله تعالى عنة الرد على عناده الكاابرين 
العارضين مثل اتحاد الهود والنصارى في معارضة حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم 
توم ) وقالوا ان يدحل النة إلا من كان هودا أو تنصارى تلاك أماننهم كل هاتوا 
برهادج إن كنتم صادقين بلى من أسل وحهه لله وهو محسن فله أجدره عند ربهة 
ولا خوف علهم ولا هم محزنون ) الآيات . وف قوله تعالى ( وقالت الهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباوٌه قل فم يعديج بذنويم بل أنتم بثسر من خلق ) الآبة . 
وقد بين سبحانه وتعالى آلا دخل جنتته الى أعدها لعباده المؤمنينالسامين المتقين 
المسعن على الحق فقد عرقت أن من آمن بالله تعالى ورسله فهو المسلم المؤمن ومن 
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لم يؤمن فهو من الكافرين كا قص علينا تعالى حال من كفر بالأنبياء والمرسلين 
وقد در -<وا بذلك لأنساء ُ ) وقالوا إنا كفرنا عا أرسلم به) الآية . 


السلام لما عارضه قومه أيضاً فقص علينا تعالى أملثم يقوله تعالى ( فأمجيناه والدين 
آمنوا معةه بر حمة مما وقطعنا دار الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنى ( وفى قوله 


وهاهو سدنا هود عله السلام الذى كانت رسالته لقومه بعد سيدنا توح علة 


تعالى (ولما جاء أمصنا نحينا هود والذين آمنوا معهب رحمة منا وتجينام منعذابغليظ). 


وها هو سيدنا صا عله ااسلام الذى كان بعد سيدنا هود عليه ااسلام فقد قص 
علينا جل شأنه ما دار بين أتباعه بعضهم بعضاً بقوله تعالى ( قال الملا الذين استكيروا 
من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعامون أن صالاً حمرسل من ربه قالوا إنا 
عا أرسل به مؤمئون قال الذين استكيروا إنا بالذى آمنتم به كافرون ) . وفى قوله 
تعالى ( فاما جاء أمرنا محينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خخزى يومثذ 
إن ربك هو القوى ااعزيز ) . 


وهاءهو سسدنا لوط عله السلام الذى كان من بعد سيدنا صا عليه السلام 
وكان معاصر؟ لسيدنا إبراههم عليه السلام فقد قص علدنا عز وجل شأن قوئه 
وإهلاكهم أجمعين فقال تعاللى ( وما كان أكثرمم مؤمنين وإن ربك لمو العزيز 
الرحيم ) وقال تعالى قاصآ علينا ما كان من شأن قومه من المؤمنئين والمسامين 
( فأخرجنا من كان فنها من المؤمنين فا وجدنا فبا غير بيت من المسامين ) . 

وها هو سيدنا إبراهم عليه السلام أيو الأنبياء والمرسلين ققد قال لنا تعالى فى 
شأنه ( وإذ رفع إبراهيالتواعد من البيت وإسماعيل رينا تقبل منا إنك أن تالسميع 
العليم ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة للك ) الآيات وقال تعالى (ومن 
برغب عن ملة إراهم إلا من صفه نفسه ولقد اصطفينتاه فى الدنا وإنه ق الآخرة 
لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسامت لرب العالمين ووصى بها إبراهم بنيه 
ويعقوب يا بنى إن الله اصطنى للج الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسامون ) . ش 

وها هوسيدنا يوسف عليه السلام حيث قد جمع الله ثمله بأبيه وأمه وإخوته حيث 
قال عز من قائل حا كآ لنا عنه رب قد 1 تيتئىمن الملك وعاتنى منتأوي لالأحاديث 
قاظرالسموات والأرض أنت ولى فى الدنا والآخرة توفنى مسامة وألحقنىبالصالحين). 
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وها هو سيدنا سلمان عليه السلام حيث قال لقومه ( أي يأتينى بعرشها قبل أن 
يأتوف مسامين) ولما جىء بعرشها قبل حرئها قال لما (فاما جاءت قبل أهكذا عرشكه 
قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسادين ) ثم بعد أن استقر بها النوى 
وآمنت ( قالت رب إلى ظلمت نفسى وأسامت مع سلمان لله رب العالمين ) . 

وها هو سيدنا شعيب حيث قال الحق عز وجل فيه ( ولا جاء أمرنا ينا شعيباً 
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظادوا الصيحة فأصبحوا فى ديا رم جاعين) . 

وها هو سيدنا موسى عله السلام قال تعالى فى بيان شأنه لقومه ( قال موسى 
يا قوم إن كنم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنم مسامين فقالوا على الله توكلنا ربنا 
لا بجعلنا فتنة للقوم الظالمين ومجنا برحمتك من القوم الكافرين ) وقال تعالى فى الآءة 
الأخرى عن سيدنا موسى أيضآ عليه السلام لقومه ( وعلى الله فتوكلوا إن كلتم 
مؤمنين ) فقد وضح لك أن حال المرسلين ومن آمن بهم على الإعان والإسلام 
وهذا فى الْية الدنا .. وأما فى الآخرة فمد أخير سيحانه وتعالى أنهم على الإعان 
والإسلام فقال عز من قائل مبشرآ لمم ( الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. 
يا عياد لاا خوف علبج اليوم ولا أتتم محزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسمين, 
ادحَّلوا الحنة أنتم وأزواجم محيرون ) الآيات 1 

فاعلم أن الإسلام هو من مسمى الحق عر وجل وهو دين الله تعالى من لدن 
آدم عليه السلام إلى خاتم المرسلين جميع الأنبياء والمرسلين ومن آمن بهم أجعين 
ومن آمن من بعدم من الناس كافة إلى يوم الدبن قال تعالى ( شرع لكم من الدبن 
ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إلك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) الآبة. 

وأما ما بدعونه بالهودية أو النصرانة أو الجوسية أو البوذية أو الاسماعيلية 
أو القاديانة أو المهاثية وغيرها فليست من الله فى ثىء وما عى إلا ضلالات عنالحق 
اذها بعض زعماء الناس من أهل الأهواء والأغراض والحظوظ الشيطانة ليضلوا 
ويضللوا بها عن الحق وأهله وبينها وبين الإعان بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم 
الآخر - بون واسع ومدى شاسع . 

ولامخى أن هذه سنة الله تعالى فىخلقه حيث خلق للحق أهل ‏ وللضلالأ هل 
ولا ثالت لمما على الصحيح قال تعالى ( اذا بعد الحق إلا الضلال فآلى تصرفون ) 
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وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم ) وقال تعالى ( قل ٠ن‏ كان 
فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ( وقال تعالى ) كلا عد هؤٌلا, وهؤلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ) وقال تعالى ( من مهد الله فهو ااهتد ومن يضلل 
فلن محد له وايآ مرشداً ) . 

فهو الفعال فى القيقة لما بشاء وبريد ولا يكثل إعان العبد إلا مهذه العقدة 
والعباد الخلوقون ما حم إلا صور آثار صفاته التى يعرف جل وعلا بها وعليه يكون 
قول القائل وحده لا شريك له قولا رحا جازم مطابقا للواقع عن دليل . 

وأما نسبة الأفعال إلى الخلوقات فهى نسب باعتبار الإضافة إلا ظاهر المهدر 
لتصيح النسية إلمها ظاهراً وعلها كان مدار التتكاليف الشرعية ونسبة الثواب والعقاب 
إلى فاعللها نسبة حقيقية فى الظاهر مجازية فى الواقع ونفى الأمر قال تعالى ( والله 
0 وما تعملون ( ٠‏ 

ولا تنى أن كل فرد من أفراد الخلوقات ما خلق إلا لؤدى ما خلق لأحله لله 
تبارك وتعالى لا لنفس الخلوق فى ذاته ‏ ولما كان تسكوينه مشتملا على ما لق لأجله 
جعله الله تعالى أزاعاً إلله يطبعه وقطرته حبياً لما يفعل راغباً فيه ولا.هدل عنه 
إلا بأداء جميع ما خلق لأجله قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الى 
قطر الناسن علا لا تبديل لخلق الله ) الآية . 

وهذا سر من أسرار القضاء والقدر اللذين استائر سبحانه وتعالى يعامهما وليس 
من حق الشر أن يبِحث وراءها ولا عنهما وإنما عليه أن عتثل أمر الله تبارك وتعالى 
أعباده على لسان أثنيائه ورسله من أمر ونهى ‏ وهذا هو مدار التكليف . ' 


والله الموفق لما يشاء ‏ ولا يسأل عما يفعل ‏ وهم يسالون .© 


الف م لالت 
فى التعرف عكانة الق رآن الكر م وخخصائصه التى اختص بها 
دوت جميع كتب السابفين هن الا ندماء والأرسلين 

اعلم نور الله بصيرتك بنور اليقين أن القرآن الكريم فضلا عن كونه معجزآ 
للبشسر فا كبر الدلائلعلى مااشتمل عليه من الحسي العالية . والأسرار الت لايسكتنه 
كنبها . فهو تعيد مّلاوتنه 8 وسمسحدى بأقصر سورة منه دون كتب السابقين . 
و يشتقع المتمسك ب4 دسا ومعنى . وظاهرا وباطنا مدن أمور الدءن والدنا والآخرة . 
ومن خصائصه رعاية الله عر وجل له ولطفاظه القانمين مخدمته من كل الوحوه 

ولا كان لا.أنى رسول بعد سيد العالمين ولا كتاب بعد الكتاب المبين حفظه 
تبارك وتعالى من التغيير والتبديل مصداق قوله عز من قائل ( إنا تحن “زلنا الذ كر 
وإنا له لحافظون ( أى برحال و فقهم وأطمهم سيل المحافظة عليه من كل مايتسرب 
إله حتى عرفوه المميزات وأثيتوا ودونوا كل ذلك من الآبات والحروف والميئات 
والصفات إلى أن بينوا أن حروفه تغاار حروف العامة » بالألفاظ العادية . يمخارجها 
المميزة لها عدوا كل سورة منهبما اشتملت عليه من الآيات . بل وك فها من الألفات 
والباءات والتاءات وهكذا إلى الياءات . وك فيه من الآيات التى يشبه بعضها بعضا 
والتى لاتشبه الأخرى . بل قاموا محساب جميع جل مااشتمل عليه القرآن السكريم 
بالأعداد المعروفة بالأعداد المندية بالل الصغير والكبير . كا كانت عوائد اللهود 
والنصارى من قبل وحسابهم لكل شىء . حتى قالوا فى قوله تعالى ( يسالونك عن 
الساعة قل إنما عامها عند رلى لاحلا لوقنها إلا هو ثقات فى السموات والأرض 
لاتأيي إلابغتة) فةالوا: إن ماق منعمر الدنيا لا,زيد عن ألفوائثنتين و عاعائة سنةإذا 
الباء باثنين والغين بالف والتاءان يما عائة . وهكذا حتى قالوا عند 'زول سورة 
( طه ) ققالوا مدة دولة عمد أربعة عر سنة . إذا الطاء بتسعة والهاء مخمسة فأنزل 
الله ) حم ( فقالوا زدد فها إلى أعانة وأريعين . إذ الخاء بعانية واليم بار بعين 8 فأنزل 
الله عز وجل ( ن ) فقالوا زيد فنا . فأنزل اله ( الم ) فقالوا زيد فنها أيضا . فا 'زل 
الله ( ص ) فقالوا أيضا زيد فنا فأنزل الله تعالى ( ق ) فقالوا أيضا زيد قبا . فأ'زل 


عز وجل ( المر ) فاضطربوا وعرفوا أنهم لم يعرفوا المتى المراد من ذكر هذه 
الحروف المفرد منها والمركب . إذا حملها مائتان وواحد وسبعون . فعرقوا أنه 


معحز فى ألفاظه وحروقه . 
لفت نظر 
بحب عليك أن تعرف أنه معجز حقا فإن حروفه تغابر الحروف العادية الموضوعة 
للبرية كا فى ذ كره تعالى ( رحمت ) و ( نعمة ) وفى قوله تعالبى ( يا أا ) فى جميع 
القرآن بالحاء والألف . إلا فى ثلائة مواضع منه ياأيه حى آحسن بعضهم فى قوله : 
با أها الحذوف فى القرآن 2 فىالنوروالزخرف والر من 

فإذا وقف القارىء علا بقوله ‏ يا أيه وكذا فى قوله تعالى ( فلا محشوهم 
واخشون ) ف البقرة بالياء بعد النون وفى المائدة فىقوله تعالى (فلا مخشوممواخشون) 
ينون فقط بدون ياء . وغير ذلك كثير . ولذا قال بعض الأفاضل خطان لا يقاس 
علهما القرآن والشعر . وعلى هذا حوفظ على أوضاع رسمه كا كان ينطق به صلى الله 
تعالى عله وسلم . ونقلت هذه الأوضاع م مى ودونت مخصضره مئ شاهدوا ذلك بالععن 
واللفظ واانطق . وبتوفيقه تعاللى وحسن رعايته أن بق الأمر على ذلك إلى أن تقوم 
الساعة إن شاء الل تعالى مصداققولهجل وعلا (إن الذين كفروا بالذكرلما جاءثم وإنه 
الكتاب عزز لا ياتنه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم مد ( 
كيف لا وجمع ما جاء به حقق الوقوع لا محالة حاصلو > بالإعان بهومن لا يؤمن 
فهو لا >الة كاقر إذ هو مشتمل على مكو ناته سمحاته وتعالى دن الميدع لامعاد وما كان 
هذا القرآن لابن آدم الذى خلقه سبحانه على العم واللعرفة ودعله “زاعا إلى حب 
الاستطلاع وخاصة فم غاب عنه شعله سبحا نه مشتملا على كل شىء من مسةتحدثات 
الأمرر وقد قال تعالى (إما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ) وذلك كان فى الوقت 
الذى كان فيه رؤساء قررش فى أشد المعارضة لضرته صلى الله تعالى عله وسلم وقد 
وقع وتحقق والجد لله ومن مهام الأعاجب الى حاء بسياتها من مستحدثات الزمان 
من كل صغيرة وكيرة فيه حتى مقدمات الساعةالكيرىالى أوها المهدى . ثم الدجال 
ثم عيسىعليه السلام. ثم يأجوج ومأجوح ثم الدابة ثمالرعالاينة. ثم طلوع الشمس 
مى المقرب. م ما بعدها كابينه سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز لعباده المؤمنين (الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) وهنا ند كر الواب عن سيدنا عيسى عليه السلام 
مختصرآ: وقد بسطناه فى رسالة خاصة مجميع ما جاء فى القرآن اليد والسنة الطهرة 
وإجماع عقلاء الأمة الإسلامية وحم عاماؤها قدعا وحديئا سلفا وخلفا وهاهو الجواب 


مع الإمجاز والاختصار حيث كان الرفع بالجسد والر ومع قال عز من قائل فىرفعه. 
عليه السلام .ا ) وما وتلوه قشنا ل رفعه الله إليه ( الآبة . 

وهذا من مقتضيات تسكوين الحق عز وجل له عليه السلام عن ملكو شير ليعيش. 
مها فى النشرية والملائ_كية قال العارف : 

عن ماء م أم عن نفخ حير.ن د صضواه كالشر الخاوق دن طين 

فهو عله السلام مصداق قوله تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) أى علامة 
دالة على بديع صنعته وعظم قدرته . حيث يغاير فى التكوين كيفما إشاء فهو الفعال 
1 بريد وهذا من أ كر الأدلة على زول عسى عليه السلام فى آخر الزمان . 

وأنه مزل إلى الأرض صرح قوله تعا لى (وإنه لعلم للساعة قلا عترن مم ( الآنة. 
فعيسى عليه السلام من علامة الساعة الكيرى التى جاء بها القرآن الكريم وببان 
سنة سيد العالميق ولى رسالة فى “زول عيسى عليه السلام فى الرد على من أنكر “زول. 
عسى عليه السلام . 


أما القرآن السكرم فهذه الآية أول دليل على 'زوله وى صرحة فى ذلك لأن 
المقام بخاص به عليه السلام من ووله تعالى ) وكا صرب ابن سم مكلا إذا قومك منك- 
«صدون ) الآيات إلى قوله تعالى ( وإنه لعلم للساعة ) . 


وأما السنة فقد تواترت فبها الأحاديث عند جيع أحاب السئن والمسائد فى 
كزوله عليه السلام من المماء و بين الناس ويقم الدن على الوجه الذى كان عليه. 
فى زمئ الصحاية والتابعين وكا بعمهم بإحسان . الذى منها مااروية اللخارى سنده. 
إلى سيد العالمهنقال : قالرسول اللهصلى اللدعليه وسلم «والذى نفسى بيده ليوشكن أن 
ينزل فك ابن ميم حكنا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخئزير ويضع الجزية ويغرض 
المال حق لاءقبله أحد » 

ولايغرنك ما كته بعض المنتسبين إلى العلم وأهله الذين نقلوا عن المبودى 
المستشرق الذى عداوته ثابتة للنصارى حيث دلل على أنه عليه السلام مات وقد تامس 
بعض معانى الآى القرآنة البعيدة عن القام والتى لانستقم مع بيان السنة لتحريفه 
لمعانها وإن كان اللفظ يعطها بعيدة عن المقام وجعلها ذريعة له لرأبه الفاسد. وقد رددت 
علمهم وأبطلت حججهم و و ت آثار بهم فى كتاينا ( القو ل الصمر 2 فى يبع ما حاء. 


ع 


فى الكتاب والسنة فى شأن سيدنا عينى المسيح ) عله السلام . فراجعه إن شئت 
وهو عله السلام لايعمل إلا بالقرآن لطهفظ اله تعالى له . حتى يصل له ليسكون قد 

لغ أمينته عله السلام . إذ ما من نى ولا رسول إلا وقد عنى أن يكون من أمة عمد 
5 الصلاة والسلام لا رأوا من فضل الله علها وكييزها عن جمييع الأمم . شق الله 
تعالى أمنة سيدنا عيسى عليه السلام حيث كان تكوينه صالخا لذلك . 

فالفرض لنا أن القرآن لازال باقيا محفوظا برعاية الله تعالى له إلى ما بعد زمن 

سيدنا عيسى عليه السلام حتىيرفع القرآن قرب النفخة الأولى قال الله تعالى ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه حتى تتم الساعة ) الآية ومصداق قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم « لاتقم الساعة حت لابق علىوجه الأرض من يقول لا إله إلا الله » وفى دواءة 
« من .قول الله الله » . 

ولما كان خاق بنى البشمر على العلل والعرفة جبلهم جلا وعلاعلى حب الاستطلاع تزاعين 
إليه خصوصا فما غاب عنهم . فكان هذا الكتاب العزيز مشتملا على بان كل شىء 
من المبدإ للمعاد من مستحدثات الكونات ما ضها وحاضرها . وعاجلها واجلها 
قال تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) . ( وتفصيل كل ثشىء ). 
( ما فرطنا فى الكتاب منْ ثىء ) فكان مصداق قول الصادق اللصدوق صلى الله 
تعالى عليه وسم « كتاب الله فه نبأ ما قباج . وخبر ما بعد م ' وح ما بم : 
هو الفصل ليس بالهزل . من ركه من حبار قصمه الله . ومن ابتغى المدى من غيره 
أله الله . هو حبل الله التين . وهو الذ كر الكم . وهو الصراط الستقم . هو 
الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العاماء . ولا مخاق 
عن كثرة الرد . ولا تنقضى عجائبه هو الذى للىتنته إليه الجن إذ سمعته حى قالوا 
) داقومنا إنا معنا قر آنا عدبا مهدى إلى الرشد فامنا به ) من قال به صدق . ومنل 
- به عدل . ومن عمل به أجر . ومن دعى إلله هدى 1 صراط مستقم ) وهصو 
الذى آمنت به الجن حيث قال عز من قائل ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجرف 
استمدون القرآن فاما ح<ضضصروه قالوا أنصتو افاما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا 
ياقومنا إنا سممنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه عهدى إلى الق وإلى 
طريق مستقم ياقومنا أجميوا داعى الله وآمنوا به يغفر له ن ذنو» ورك من 
عدات ألم ومن لا نحب داعى الله قليس عمحز فى الأرض وليس له من دونه 
أولاء أو١ا‏ يمك فى ضلال مبين ) . 


واعلم أن القرآن اليد جعل الله تعالى له أسماء كثيرة . منها ما سماه عز وجل . 
روحا ونورا ‏ فقال تعالى ( وكذلك أوحينا إلك روحا مئ أمر ناما كنت تدرى 
ما لكتاب ولا الإعان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبسادنا وإنك 
لتهدى إلى صراط مستقم ) ومنها ‏ الكتاب ‏ قل تعالى ( الم ذلك الكتاب لاريب 
فيه هدى للمتقين ) وال تعالى ( كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير ) 
ومنها ‏ الذكر ‏ قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ) وقال تعالى 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم ) ومنها ‏ هدى ورحمة ‏ قال تعالى. 
( وإنه لهدى ورحمة امؤمنين ) ومنها أنه الشفاء قال تعالى : ( ونزل م القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ومنها أنه الحق قال تعالى ( وهو الحق من رعم ) 
ومنها القرآن قال تعالى ( إن هذا القرآت يقص على بنى إسرائيل 1 كثر الذى ثم فيه 
مختلفون ) وقال تعالى ( ص والقرآن ذى الذكر) وقال تعالى (يس والقرآن الحسكم) 
ومنها الفرقان . قال تعالى ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ) وقال تعالى ( تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعامين نذيرا ) . 

وللما كان العم المشهبور به لفظ القرآن لتواتره فيه لما أطلقه عله <لى وعلا 
فى جميع التتزيل فقد عرفه أفاضل الأمة عسب الوضع العرنى فقالوا ( والقرآن ). 
السميلكه ذلك توقففة . وقيل هه . والقران على وزن فعلان ععنى مفعول أى 
مقروء . ععنى الأعس والنهى . والإذبار . والوعد والوعيد . والواعظ . هن قر 
الماء فى الحوض . إذا جمعه . وقرآأت الناقة لينها فى الضرع جمعته ٠.‏ فيكون معنى 
المقروء . أى امتثات أمره واحتنيت نميه . واتعظت عواعظه . وقبل مئ قرأت 
الكتاب قراءة وقرآنا إذا تلو:ه لأنه مجموع ومتلو . 

فالقرآن الكرم عند أهل اليقين ليس بقانون ولا أحكام معاملة ولا قصص. 
كسب بل هو النعمة الكيرى. من الله تعالى اعباده برتشقون منه فى كل ما يتطلبونه. 
من أمور الدين والدنا والآخرة وتعرف من معنى القرآن أنه الجامع تيع الكتب 
السماوية . فالعقلاء يتدبرون نعم الله الى لا مختص بشىء دون شىء كالماء الصالح سكل 
شىء وهذا كلام الله تبارك وتعالى . أنوقف به عند حد كا يقول به بعض من قصر 
عقله عن إدراك ذلك وقد قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
ولتذ كر أولوا الألباب ) وقال تعالى ( وتنزل هن اقرآن ما هو ش_فاء ورحمة 
المؤمنين ) وقال الصادق الصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « إن لتال القرآن اسكل. 


م 


حرف منه عشر حسنات ولست أعتى الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف ) وقال صلى الله تعالى عليه وسم ( إن سكل حرف من القرآن ظهراً وبطنا) 


ولا مخنئئ على كل من له أدنى إلمام أو اطلاع على الكتب السابقة وهذا الكتاب 
البين لأدرك الفرق الواسع بين ه_ذا وذاك واعرف أن ميزته أدق وأرفع من أن 
مخطر ببال اليثسر لاشاله على أمور كما ,تجدد فى الأزمنة برجءون إلله فيجدون النص 
الصمرع الشامل لما يتجدد فى هذا الزمان ‏ إذ لو ل يكن كذلك اسكان حكنه 33 
الكتب السابقة فى احتياج الناس إلى رسول جديد وكتاب جديد ليبين لاناس 
ما احتلفوا فيه . 

وهذا مستحيل عقلا ونقلا بعد قوله تعالى ( فإن تنازءتم فى ثشىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كلتم تؤمنون ,الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وأيضآا 
لا يكون هذا بعد أن أسند عز وجل للقامين به الرجوع إليه و إلى سنة نبيه فى كل 
ما يتجدد فى الأزمنة القابلة حيث قال عز من قائل ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولى الأعس متهم لعامه الذين يستنيطونه منهم ) . 


الإسنا د حديدة الدين 


ومن مميزاته ؟يضآ أن وفق الله تعالى القاعين بالمحافظة عليه عمدتهم الإسناد 
خصو صا وأن الحكيم العم جل وعلا لم يجحعل للكتب السابقة إسنادا لعامه تعالى 

وأما هذا الكتاب اليد الخاالك والدين الصحيح الثابت عل عمدة القاعين 
بالمحافظة عليه الدونين لأصول تدينه ٠.‏ وهى ااسنة . الإسناد ‏ إذ هو أى الإسناد 
الأساسمى المتين والبنيان الخالد لهذا الكتاب والسنة اللذين ها أساس هذا الدين 
المحفوظ ترعاية رب العالمين والاسناد هو نقل العدل المعتهد فى قله وضيطه عن مثله 1 
ولولا الإسناد لا راح الدن ولا جاء . 

فهذا قلسل من كثير مم ن عظ 
و كفل بسامها حير سيق ١‏ كن من ظاهر علوم له الك ا وحمانا أسرار ,2 الدءن دن 
كل ما جاء عن إ<يار رب العالين وبان سد الرسليق . 


ال رآن11 كيم الدذى نضمن علوم الأولين والأخرين 9 


وف 


أما رب العاللين تبارك وتعالى فقد قال فيه عز من قائل ( تدان كل ثىء ) 
( وتفصيل كل شىء ) ( ما فرطنا فى الكتاب من ثىء ) من بدء الحدثات له تارك 
وتعالى إلى المعاد . 

وآما سيد الأرسلين صلى الله تعالى عليه وسم فقد قال فى التديين ( ألا وإفى أعطيت 
القرآن ومثله معه ) الحديث وف الرواءة الأخرى ( أعطيت القرآن وعثيرة أمثاله ) 
الحديث برويه أصداب السأن والمسائد . 


افوس لاا 


فى بان ما خص الله تعالى به عاماء هذه الأمة بتدوين الدين الإسلاى للامة 
المحمدية وتتطوراته على مقتضى كلام رب العالمين وبيان سيد المرسلين وأجع عله 
الصحابة والتابعون ومن تبعهم مرى عقلاء الأمة الإسلامية وثم خيرة عامالها 
بدون خلاف بينهم منهم إلىيوم الدين . 

إعلى يا أحى وفقنى الله وإياك ومن نور بصيرته أنه بحب على كل عاقل أن يعرف 
كيف وفق اله تعالى عباده للقيام بتأسيس هذا الدين الحذيف وتشييده مجميع 
مستلزماته ما محتاج إليه جميع بى اللشر فى ديهم ودذاتم وآخرهم دن كل مستلزم 
موصل إلى ذلك حق لا يعدز فيه طالب ولا عل منه هارب وبذلك صار الهق القوجم 
والطريق الواضح الصرعم الستقم واضحة وحليآً حيث كان سكل موفق فى ناحية 
من نواحى أضر به عمدته فه الاسناد الذى لولاه لا راح الد.ن ولا جاء إذ به صار 
عمل كل عامل فيه من كل حي شرعى جز أو كلى بالسند من العامل إلى من فوقه 
بالإسناد إلى التابعين فالصحابة فسيد العالمين خيريل الأمين عن رب العالمين . 

هكذا النتجة فى كل مسألة منمسائله دقيقة أو جليلة أو عظيمة وميذا كان هذا 
الددين العظم مغاراً فى الوضع والحفظ والتدون لسع العاملين من السابقين من ثم 
على قدم الأنبياء واللرسلين من آدم عليه السلام إلى حضمرته صلى الله تعالى عليه وسلم 

والمقصد الأسنى فيه والمرحع الأعلى إليه كتاب رب العالمين الذى ضمن سبحانه 
وتعالى حفظه و تأده برعاءته جل وعلا وتق_ضه خيرة عباده الصلاين لمعه وكتيه 
وضيطه وإجماءعهم على صحة ذلك "ا تاقوه عن س_يد امرسلين عن حيريل عن 
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فكان القرآن الكريم والتئزيل الحسكيم أول مدون فى أصل الدين الإسلاى 
وليس هذا من المبدع فى ثىء لأنه كتب مفرقا على بد حضرته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وجمع على بد حضرتة على الله تعالى عله وسلم تلاوة عدار سته فع جيريل 
عله السلام فى كل شهر من أشهر رمضان مرة مرة إلا فى العام الذى شاء الله تعالى 
انتقاله فيه من الدنيا إلى الآخرة فدارسه فيه مرتين على ه_ذا الوضع الموجود الآن 
فكان من مصداق قوله تعالى ( إنا علينا جمعه وقرآنه ) الآية . 

ثم وفق الله تعالى عشيئته بتقيضه له لمن شاء من خيرة عباده بتدوين السنة 
المطهرة أرضاً كالقرآن المزيز والذكر الحسكم . 

فأول ما دون فبها سيرة حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ثم وجه الله تعالى من 
خيرة عباده بتنويع أغراضهم وكان من مهاءها حفظ السنة اللطهرة عن ظهر قلب 
ولا يعرف العالم فيهم ولا متاز عن غيره إلا بكثرة محفوظاته من هذه السنة المطهرة . 

إذ القرآن الكرم كان ضضرورى المحفظ الكل مسلم ومساة من كل كير وصغير 
ملهم ولا نذر ولا فضل ولا ممزة بعد ذلك يفضل بها أحد عن أحد إلا بكثرة حفظه 
لأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عله وس فوجه الله تعالى رغبات اناس فى ذلك 
من الصحابة والتابعين . 

فنهممن كان محفظ أحاديث العيادات » ومنهم من كان محفظ أحاديث المعاملات» 
و مهم من كان حفظط أحاديث التوحدء ومنهم من كان محقظ أحاديث الحخهاد » ومنهم 
من كان محفظ أحاد.ث الإحسان:؛ ومنهءمن كان مفظ أحاديث الفان» ومنهم من كان 
بمحفظ أحاديث السيروالقصصء ومنهم من كان محفظ أحاديث المبدإ والعاد» ومتهم من 
كان محفظ أحاديث الموت وما بعده » ومنهم من كان محفظ أحاديث أعاجيب الله فى 
مكوناته» ومنهم من كان محفظ غرائب الله عزوجل وأسرار ارتباط أسباءها عسبياتها 

حتى اشهر كل عروياته !كي لا صل الخلط والشلك والرس ف المرويات عن 
هؤلاء الخيرة الموفقين المؤدن 1 حملوا به لأهلها . 

وصار أءر كل واحد مشثتهرا عروباته وحفظه وضبطه وإتقانه لها كأ وال 
التجار فى هذه الديا المشتهر بيع المايفاتورة لا يعرف أن عنده حدبدا أو جلدآ 
والمشتهر بيع الزيت لا يعرف أن عنده ورقاً أو قاشا . 

فلو قبل لمشسر الدهعن من أن جئت به؟ فيقول من باع المانيفاتورة لا ,صدق 


فى 


ويعرف أنه كذاب ولو قلى لمشرى الحبوب أو الغر من أن جئت به ؟ فقال من, 
باع الخديد أو الحخشب لايصدق وعرف أنه كذاب. 

ويوضح اك هدا حادث أنى عند الله التارىئحث دخل عليه عشرة من الردال 
خلطوا أحاديث أسندوها لغير ماهو مشتهر عنهم فأنكر ذلك وقال هذا شىء لانعرفه 
ورد كل حديث إلى راويه فدزقوم أنه من الحفاظ وشهدوا له بالفضل والعلم والحفظ. 
والإتقان وأيضاما حدث للامام أحمد ن حنبل و نحى بن معين رذى الله تعالى عمهها 
ققد قام محدث كذاب ف مسحد دمشق بالشام وأسند 2 حدا مه إلى الإمام أحدمد ىَ 
حنمل ونحى تن معين فنظر كل لصاحيه وقال كل واحد لصضاحيه أأنت روى هدا!ا 
أو هذا من مروياتك والقاتم الذى يقول لا.عرفهما قال كل لصاحبه قل له من ححى 
و«*ن أحمد قال هو أحمد نَ حشيل الامام ذاك الورع الحدث ونحى نَ معين ذاك 
الثدت صاحب الإسناد الحجة ‏ فقالا له ها أنا أحمد ن حتيل وهذا عحى ن معين. 
لاتعر ف لهذا أصلافةالالكذوب طزيه_ كه فى الد نيامئ أحمد إن <تبل وى بن معين . 

وما حدث أعهر بن عبد العزر وكان حت الطير واحب إكرامه فدحخل عليه 
محدث كذاب وذ كر حداثا الغرض منه الحث على اقتناء الطير والولوع به وأسند. 
بسنده إلى غير من يعرف عنه ذلك فعرفه أنه كذاب وأمر بذبيح جميع الطيور الل 
عنده لثلا يكذب مها على رسول الله صلى الله تعالىعليه وس . 

ومن عنويت صنع الله تعالى أن أصول الدين وفروعه قابلة التنوع دن سانه. 

ااشر ف صلى الله تععالى عليه وسم وكانتهده المرونات معروقة ياهلها < 1 ى إذا ماأراد 

أحد أعداء الله تعالى ورسوله و الو منين والددين الإسلامى من الكافرين والنافقين 
إدحال أو وضع شىء لس منفه و السللده لسمشك صحيسح كان معروفا 5 لان 
الذى قدمنا . 

وإلك حادث الإمام مالك رضى الله تعالى عنه إمام دار التتزيل وقد حفظ اشه. 
ركى الله تعالى عنهما مائة ألف حدبثٌ وعد أن سوا له قال هذا كله مكذوب على 
رسول الله ومن عمل الدخالين والوضاعين فقال له أتعبتنى فها ‏ فقال لأجل أن. 
عرف كل ما حاءوك بعد ذاه هو عن رسول الله صلى الله تعالى عله وسللم 5 

ولذا قد وذق الله تعالى رجالا من خيرة الآمة فى جمع ذلك المكذوب وحصره 
وحهمةه وكتنه حدى 0 الشضيه على كل طالب لاحددث من السنة الملطهرة ا ولج إبغب. 
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ولا تنسى أن الحجة فى هذا الدين اا-ديف وااصدر الأول كتاب الله تعالى الحكم, 


نم سنة نبه صلى الله تعالبى عليه وس ثم إجماع الصحابة رضى الله تعاللى عنهم والتابعين. 


ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 


والأصل فى انيع الإسناد على ماقدمنا لك وما هو الامن رعاية الله تبارك وتعالى 
لهذا الدين القوح لهذه الأمة المقابلة لجميع الأهم الخالفين وحفظه تبارك وتعالى لقانونه. 
الأول وإقاطه عض عناده فى كل عصر لذلك لمن عليه عول وله تعالى ) إنا حن. 
أزانا الذ كر وإنا له لحافظون ) أى برجال أيقظهم لذلك . 


ولا تدسى حادث الملأمون الممين لاك الغارق بين حفظ الله تعالى لهدا الدين وس 
ها أسدد حفظه تبارك وتعالى من الكتب المتقدمة إلى عامانهم السا بقين وهوأنه دحل 
عهودى قتاكلم قاعجيه كلامه لفصا-ة:ه ونلاغته وعرف أن هدا له بنشا إلا عن التعليم 
والعلم فقال له أسلم فقال لا وبلغه أنه أسلم بعد سنة فاستدعاه فقال: ماالذى حملاك 
حقائق ذلك باليرهان وجمعت أشياء دن التوراة ملافقة وعر صما على أهل البعة 
فاضروها بثمن عظم واستحسنوها وأدخلت علهم أنها وجدت فى كتاب قدم عند 


أنه وأحداده 5 


ثم لفقت أشياء من الإحيل وجعلها أيضآً فى كتاب وعرصضتها على القسيسين. 
والأحبار وقلت إنه كتاب قد عند ابت وأجدادى فاشتروها بثمن عظمم . 

ثم جمعت أشياء من القرآن ملفقة وقلت إنها فى كتاب قدم عند آبانى وأجدادى 
وعرضتا على الوراقين من عاماء الاسلام فقءضًوا على وكادوا يقتلوننى وقالوا تلفيق 
فى كتاب الله المحفوظ فقلت لهم حقيقة الأمص وأسامت على أيدهم راضيآ مرضيآ مقتتعآ 
معتقدا بأن كتاب الله الحفوظ حقآ من التغيير والتبديل ‏ هو القرآن - 


فقال بعض جلساء الأمون هذا فى كتاب الله عز وجل فقال المأمون : هات فقال 
الخبر مستدلا على أن الكتب السايقة كان قد أسند الله حفظها إلى الربانين والأحيار 
وأن القرآن الكرع قد كفل سيحانه وتعالى حفظه عحسن رعايته وعنايءته وتقييضه 
له من اصطفاحم من خيرة خلقه مستدلابقوله تعالى ( إنا أز لنا التوراة ذها هدى ونور 
3-2 ها النيون الذين أساموا للذين هادوا والربانون والأحيار عا استحفظوا من 


فد 


كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) الآية وأما القرآن فقال تعالى ( إنا من تزلنا الن كر 

ولا فى عل كل ذى عةل متعقل أرت حفظ الله تعالى لكتابه حفظ جع 
ما اشتهلى عليه هذا الدين الحنيف أصولا وفروعا وقياساً واستنباطا ولامرية فى ثىء 
من ذلك كله ولا خللاف امهم ولا تفريق ولا الشق.ق 8 

والذى هو ظاهره الخلاف فى الفقروع عند أمة الدن ‏ فهو ليس علاف - 
زماهو إلا جمع للتنويع فى الي الواحد ممن أسند الله تعالى إلله النديين صلى الله 
تعالى عليه وسلم عحققا لعياده و لسمومالا عليم فم شرع طم ٠.‏ 

ولذا وفق الله تعالى من خيرة الصحابة رضوان اله تعالى علهم أجمعين من 
تتعوأ ع أحواله صلى الله تعالى عله وسما 


39 
وإشاراته ل وحركاته تك وسكناته لتكت فى كل مستلزمات الشربة وما.صدر دن 


من أقواله - وأتعاله ‏ وتقربراته ل 


الشر و عمهم دالا وم لا إلا وقد رووه يكل دقة وإتقان . 


حتى ما كان من حُقايا شأنه الشريف وأسراره التى تسكون بينه وبين أهله . 
وماذاك إلا يتوفق تمن بده ملكوت كل ثىء حتى يؤيد لعباده دينا قوعا قوى 
البيان هنيع الحصون ليتحقق بذلك قوله جل شأنه فىآية واحدة فى الكتاب الجيد 
( لقدكان للج فى رسول الله أسوة حسنة ) فأصبح كل فرد فرد من الؤمنين المسامين 
أفى يعمل جاء موافقا لبيان حضرته على الله تعالى عليه وسلم ولو بطريق القياس 
أو الاستنياط _فهو عن سيد العالمين ‏ وقد رضه الله تبارك وتعالى اعياده اللؤمنين . 
ومن هنا قد صح إجماعهم على أن الدين الإسلاى لم رج عن دائرة ثلاث عن 
أقواله صلى الله تعالى عليه وسم وأفعاله . وتقريراته ‏ وى مقايل الإسلام » 
والاعان , والاحسان . 
ولام عليك أن القياس ‏ والاستنياط هو من بانه الشريف صلى الله تعالى 
عله وسل كا هو صرريح السنة المطهرة على ماهو مهرر فى محله ومتضح لك فى غير 
.هذا الباب ماحاء قهما مقصلا تقصيلا وميينا دنا . 
وماهذا إلا رفع شيه بعض الطهلة الذين يظنون أن الدليل فى الدن الاسلاى 
- الكتاب ‏ والسنة ‏ والإجاع كسب وما القياس والاستنياط إلا من 
الكتاب والسنة م عليه إجماع خيرة الأمة . 


هد 


ولقائل أن .قول ماهذا اللاف الذى هو ظطاهره التعارض بين المسامين وما" 


١ 


ألو 4 إلا ا اسامين للمسامين - تقول : 
هؤلاء الذن أتوا عا هو ظاهره الخالف المعارض ماثم إلا من ضتضىء أولئك. 
السابةيى الذين كانوا مع حضرته صلى ألله تعالى عله وسلم وسماثم الله عز وجل 
بالمنافقين وكانو| يأتون بالأمس الخالف وكان يعرفه صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن. 
لاتواحههم به لغلا كون حصرنه صلى الله تعالى عله وسلم ع لما للشرية بعلم الغيب 
ولمصداق قوله تعالى ( قل إما أنا بثشر .5ج ) وقوله تعالى ( قل ها كنت بدعا من. 
الرسل وما أدرى مابفعل فى ولاب ) الآية . 


فكان سكت فى ذلك حى دين الله عز وجل على بد حضرته ذلك الأمر الخالف. 
وغرض فاعليه ونيتهم فى ذلك ليكون حكنا أصليا سير عه كل مؤمن حقا ومنافق. 
وذتما إلى .وم الدين ‏ وليكونوا من مصداق قوله تعالى ( وءن الناس من يعجيك 
قوله فى الحاة الدنيا ويدمد الله على ماقى قلبه وهو ألد الأصام ) وءن قوله تعالى 
( وإذا رايهم تعجبك أجساءهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ) ومن قوله تعالى 
( فلتعرفتهم بسماءم ولتعرفنهم فى لحن القول ) وفى قوله تعالى ( فأما النين فى قلو 6م 
زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) ومن قوله تعالى ( يضل به 
كشيرا ومهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقان ) ومن قوله تعالى ( والنين امحدوا 
مسجدا ضضرارا وكفرا وتفريقا بين ااؤمنين وإرصاداً ان حارب الله ورسوله من. 
قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحستى والله شبد إنهم لكاذيون ) الآيات . 

فهذا كله وأمثاله من الآى الكريم والذ كر الحسكيم منصب على كل دخيل على 
الإسلام والمسامين وماهو إلا من ضئضىء أواثك المنافقين الذين جعاهم الله معارضين 
لأهل الحق من المؤمنين كان أسلافهم بريدون معارطة سيد العالمين واعم أن 
مصدر الآيات وسيب “زولا الرد والزى والتسفيه والتويخ والتفريع وكدذف لطال. 
أوائك لكون معلوما لأهل الحق والإعان أن كل من يدعى تلك الممادى, الخالفة 
نهو على قدم أولتك الذين كانوا سيبا فى التببين لخحال من يأتون بعد مهذه الخالفات. 
الخارجة عن إجماع أهل الق والتحقيق والدين الصحيح الصريع الواضح الواحد 
الذى لاخلاف فيه بين أهله بصع السكتاب والسنة ومن خالفهم فهو من سلالة 


فى 


أولثك الذين أنزل الله فى شأنهم قرآنا يتلى إلى يوم الدين ولابعرفه إلا العاماء 
العاملون ولايد عنه إلاكل مخالف . 

ولاتحزن فقد جعل الله عز وجل ا-كل طالب للحق ميزانا بزن به الأشخاص 
:فعرفأهل الحق من أهل الضلال مصداقا لقول أمير المؤمنين على بن أنى طالب 
بالرجال ولامنهم بل .عرف هو على حدثه وأنت تزنه بهذا الميزان الحق فُن كان 
عله فهو على الحق ومن كان بضده فهو على خلاقه وهو بان السنة الغراء من 
قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « وستفترق أمتى إلى ثلاث وسبعين 
:قرقة كلها فى الذار إلا واحدة . ققالوا : ماهى ؟9 قال : الجاعة و( الحديث برويه 
أدو داود وروابةالترمذى (السواد الأعظم) ورواءةاللخارى « ما علةأنا وأصحاى 04 
.ومن قوله اد الله مع الجاعة » ارونةه البخارى ومسل وهمن قوله « من فارق احقاعة 


قد شير فقد حجلع رقة الاسلام دمن عنقه )رويةه أبو داود 


ولامنى أن الهق واحد لايتجزا وهؤلاء أرباب الفرق فى الإسلام والخاعات 
كل بدعى أنه على الحق ولدسوا من اق فى شىء . 
قآنت تعرف أن كل معارض وكخالف وخارج عن إجماع المسامين وحم السواد 
الأعظم عند مقابلة كل فرقة وهم المعنيون فى قوله تعالى ( كلنتم خير أمة) وفىقوله تعالى 
:( ومن خلقنا أمة مهدون بالق وبه يعدلون ) وفى قوله تعالى ( وكذلك جعلنا 5 
أمة وسطا ) فالمراد بالأمة السواد الأعظم من المسامين الجمعين على الحق ولاخلاف 
بينهم فيه وإنما الخلاف الذى هو ظاهره بين المسامين مانشأ وصدر وظهر أمره إذا 
'تتبعت أصله وجدت أنه عن هؤلاء ااضالين الذيبن خرجوا عن إجماع المسامين 
المعارضّين لذلك الإجماع . 
وما من مسألة أتوا بها ظنامئهم أنها معارضة للحق ماهو إلا من انطباق جهاهم 
وعدم فهمهم وعدم فتح الله تعالى علوم فيها فيظن غير العالم أنها عتالفة أو أنها على 
.غير ماعده إجماع المسامين . 


وفى الحق والطْقيقة لاخلاف ولامعارضة على مابينا كثيرا قال تعالى ( من -هد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن جد له ولا مرشدا ) . . 


القصلا١لاول‏ 
فى معرفة آسر ار الكتابة والتدون 


سنة الله تعالى فى خلقه من بى آدم أن جعل الكتابة والتدوين طم عادة أصلة 
وفطرة طبيعة يعتمدون علبها فى كل الأحاديث من القدسم والحديثوقد وفقهم سبحانه 
وتعالى لذلك لا فيه من كبير الفائدةوعظم المنفعة التىلهم ومنهموعلهم منمستلزماتهم 
فى حياتهم من الأمور الدينة والدنيوية ثفن حاد عنها فقد خالف سان التكوين وغفل 
وضل عن الحم العالة لل تعالى من الإرشاد والتديين ولا ياحقه إلا الأسف والندم 
على ما فرط بالسران المبين . 


فالكتابة والتدوين من إرشاد الله تعا ى لعباده لما لممفى ذلك من الر بط والارتياط 
من تبادل المنافع فى هذه الحياة التى ماجعل تعالىفنها شيئاً إلا بربط الأسبابٍبالمسبيات 
وجعلها تعالى سارية فهم بالفطرة وجرى العادات ‏ وف الواقع أنه تبارك وتعالى 
ما خلق هذه الحروف وجملها عالما كالعوالم الأخر إلا لكبير الح-كمة وعالى الأسرار 
فلرستهى من الدوال على المراد كسب دل هى سر من أسسرار الحق حلا علا ربط 
مها جميع المكونات من عالمها العلوى والسقلى وما فنها من المفردات . والجزئيات 
والكليات فتبارك الله أحسن الالقين وآيضآ ليعلم عباده أنه تعالى سيئزل على المرسلين 
كتبا يحب قراءتهاوالعمل ما فنها . أبان لمأن عاءمهم كراما كاتبين مسجلين مايعملون 


ومن هذا كان من أثمالأمور وصعا وتأسيسا ما تعلق بالديقن وهو ما كان صنية 
وأصله علىيد الأندياء والمرسلين فكتيوا ما كتيوا على ما أبان لحم الحق عز وجل فى 
اكتهم المقدسة السماوية من أحبارحم ورهيانهم للرشد وااتبيين اعباد الله تعالى المؤمنين 


وإن كان الحق .على سبحانه وتعالى أن مايكتب هذا ينسخ بالتغيير على بد الرسول 
الحديد فكان من يدخل بنفسه حشوا فى قدم الأحبار والرهبان تمن لا خلاق لمم غير 
النسبة الظاهرءة فكانوا يغيرون ماشاوًا عا شاوًا لمن شاوًا فى مقايل متاعالدنيا القايل 
ولنالوا الحظوة عند من يغيرون لهمذلك بالتقرب منهم ورفعة شانهم قال تعالى (ومنهم 
أميون لا يعامون الكتاب إلا أمانى وإن ثم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب 


١ 


أيدهم وويل لهم نما يكسبون ) 


الكتاب 2 الد.ن الإإسلاهى وأهله 


المغايرين ليع أر باب الأديان السابقة المحفوظين من التغيير والتبديل . 

أما أهل هذا الدن المق الحذف الذى أقامه الله تبارك وتعالى إقامة ثابتة راسخة. 
متأصلة قوية مثيتة فعرف ما ومنها كل طالب لاحق عغايرته فى جيلع أنواعه وأضر به 
جع الأديان الخالفة له لتكت حدى صار لدم كعمود الحد وذروة سئ امه وثم دوله 
كوت العتكيوت أو أوهنفى نظر الطاب للحق وما وجودها الآن على] لسنة| خالفين 

ولا دى هدا وشحوق مية وغرق بدئة ون عيره إلا كل دن نور ألنه تعالى 
بصره و بصيرته وقرأ ودرى وعلم ١‏ 

وأما من صل وعمى وحار وغبط فلم مهلك إلى تىء تحيةو بقوده وعيدءةه و.كون 
كن قال ) 1 أدرى مود الناس :ةولون شيا 4-3 ( ولا إشقعه ذلاك أنه مكلف 
بالوجوب بالبحث عن وراء ماهنالك حرث قد ركب الله تعالى فيه جميع مستلزماته 
النشرية من العقل والإدراك والعييز. 


وما كان تدوين الدين الإسلاى مغابرآ ليع ماهو مسمى بينهم الآن بالأديان 
وكان وضعه عربياً فقيض الله تعالى له رجالا كل ص بناحية من مستازماته حى. 
يكونللراغب فيه كل منمطلب التاريخ قدا وحديثآً وسعوافى ذلكسعا حثيثاً فألفوا 
النا ايف البارعة فى أغراض متفاوتة مفيدة نافعة ‏ فنهم من ألىف فى أصل رواته 
من الحفاظ ‏ والمحدثين ‏ والفقهاء ‏ والفسرين ‏ والتكلمين ‏ والصوقة 
التمسكين ‏ والأدباء ‏ والشعراء ‏ وعاباء الهحيئة والميقات ‏ والمتحجمين ‏ والهندسة_ 
والسكيمياء ‏ والطبيعة ‏ والرسم والْتراقيا بأنواعها ‏ والسيميا والسحر بأنواعه ‏ 
والحاة ‏ واللغويين - ومن أفاض علمموم بالأسرار والفلسفة الدينة والطبيعية ‏ 
والإشارات والعيارات المستفادة من كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين من جيلع 
ما جاء به القرآن الحيد الجامع لعلوم الأولعن والآخرين الذى ما فرط الله تعالى ذه 
من كل شىء ‏ وقاموا أيضآ سيان ماكان هاما فى الدين ويقتدى فيه يأر الصاطين. 
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من يان حال العاماء التحقمين واطافاء والملوك وااسلاطين ومنهم من أتى على 
“راحم كل أوائتك من النقاد والجراح والمعدلين وم زل مهم وم ق كل عصر مني 
جة هذا الدين ‏ بدر طالع ‏ وزهر غض بانع وعل ترنو إله الأبصار ونشير 
آله الأصابع بالنان من الصدر الأول إلى هذا الوقت والآن ونسج أفاضلهم على هذا 
المنوال. ذكان أؤلهم الصا 3 رضوانالله تعالى علموم أجمعين الو سسيون بإرشاد حكره 
من أزل عليه هذا التيق الهم صل وسج وباركعليه وعلى اله وصحيه ومئ تحمل بدينه 
إلى بوم الدين. فكان الحق عزوجل بحرى على .دىالصحابة أصلا لماسرحدث فى الأزمنة 
القابلة على مقاله فكانوا برحعءون إلى حضرتة صلى الله تعالى عليه وسم حدق م مق ثىء 
من مستحدثات الزمان إلاوقد أجرى الله تعالى العالم مها أصلا على يديه صلى الله تعالى 
عله وسلم كان مبدنا له أحلى تديان . 


م من تعد حصر نه صلى الله تعالى عليه وسلم أى فك انتقاله إلى الآخرة وكانوا 


قد حفظوا القرآن وببانات حضرته صلى الله تعالى عليه وسلٍ بأدق حفظ وأحمل إتقان. 


فكانوا إذا عارضهم الأمر المحدث فيرجعون فيه إلى كتاب الله عز وجل وبيسان 
سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عملا بقولة جل وعلا ( فإن تنازعتم فى ثىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) دكان كل له مذهب يفت به عن رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم حتى 
اشتهر النيف والسيعيون حاياً ذوى مذاهب . ثم استمر الأمر على ذلك بعد حضمرته 
صلى الله تعالى عليه وسم إلى أن صار الأمر إلى من يعدم وثم التابعون . 

واعلٍ يا أخى أنا قد قررنا لك مرار؟ بأن الله تعالى هو الموفق من عباده من, 
شاء لحفظ دينه و نشأه مؤهلا كامل الاستعداد فى :كوينه لذلك . 


وهو أنه سبحانه وتعالى بعد أن بين على لسان حضرة من أازمه التديين لعباده 
صلى الله تعالى عليه وسلم . وكان هذا التدين صالحاً لكل ما يتجدد فى الأزمنة وفى كل 
ما إستحدث فها وكان صلى الله تعالى عله وسم يبين لأحابه بالأقوال . والأفعال . 
والتقريرات بالتوسع فى الأحكام الفرعية التى علم الله تعالى فا التخفيف والتسميل 


رذن 


لعراده عن ع حم ولا صيق . وكان كل ذلاك دن حضصرته صلى الله تعالى عليه وسلم 
من الله شارك وتعالى حرث قال عز من قائل ) وما ينطق عن الهشورى ( وقال تعالى 
( وماآتاك الرسول نقفذوه وما نها؟ عنه فانتهوا ) وقال جل شأنه وتعاات عظمته 
) لقد كان 2 فق رسول الله أسوة دسلة ( : 

ومن هنا أجمع عقلاء الآمة على أن الدين الإسلانى لا مرج عن دوار ثلاث : 
أقواله صلى الله تعالى عله و صلم أذ وأفعاله ذه وتقرراته : 

لفن بانه الشريف ف الأذان مثلا ومده وتطويله بغاية الطاقة قوله لأنى سعد 
الخدرى 22 فارقع صوتك بالنداء 3 ورعة قوله 00 فإنه لا ريت مدى صوت المؤذن 
جن ولا إنس ولا ثىء إلا وشهد له يوم القيامة » ٠.‏ الحديث. 

وكذا كونه للا سماع وعلى منارة نقل |اوّذن فى أول الأمر من بين بدى .حضرته 
إلى باب المسجد ‏ ثم إلى فوق المسجد ‏ ثم إلى أعلى بيت قريب من المسجد وهو 
الذى أحد منه الصحاءة حواز استحداث النارة . 

وكذا أيضاً تكرره من تمل المؤذن وعلى الاب للا سماع . 

وى جعل مسعوده الشريف فوق قنور لمشي سكين وق الحديث الصحيح المأروى فى 
سين أنى داود أحد لصحام الست «مابين زمزم والحطيم لسهون 7 موفى» الحديث. 

وفى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 كل ما أضيف إلى .مسعحدى ذهو مسجهدى 0 
وهدن هذا أخدوا حوازااسلاة فو قالقمور بالفر شالذى يهلى عليه أوطهارة الأرض. 

وفى قوله 0 ما دن دسى ومنيرى روصة دئن رياضص الخنة « وقد أحاط ماسم جد 6 
اشر يف بيته المكرم الذى أَحَد منه الصحابة جواز امخاذ القبور فى امساحد . 

وفى بان جواز الصلاة إلى قبر أو ضرعم مجاه المصلى من مله الشريف صلى الله 
تعالى عليه وسل؛ حيث كان يصلى والسيدة عائشة معروطة أمامه كالنازة فى الحديث 
المشهور عند اب السكن وهذا أبين وأدل وأظهر وهو على وحه الأرض من 
الور المدفون ‏ وهل المصلى فى حال إحرامه للصلاة يقول : الله 1 كير أم يقل القير 
أ كبر ؟اتية لمم وسحقا . 

وفى بان تقبيله ااشريف الجر الكر م بالبيت العتيق وفى الطواف حول البيت 


باتمرك بهء ومنه أَحَدْ الصحابة جواز تقبيل قيره الشريف وجواز تقبيل قبور الصالحين 


على ما رواه الأمة الثقات عن الصحابة رضوان الله تعالى علهم وقد بيناه فى حله . 


وفى جواز اشتهار قبور الصالحين و عيرم عن غيرثم بالقباب من قوله الشرريف 
« ضعوا لى على قير صاحيج علامة ) » 

وفى بان زياراته والتبرك بثار الصالحين وقبورهم ماحصل لهضرته صلى الله 
تعالى عله وسلم مناما وفظة فى إسرائه ومعارنحه الشمرفقة . وفى يانه 
الشريف أن القرآن العظم ينفع الأسياء والأموات مصداق قوله تعالى ( وتتزل 
دن القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ) فقد بين الشفاء للأحياء الصحالى 
فى علاج الملدوغ أحَذا من بانه الشريف ( الشافية ) والرحمة للااموات بقراءته 
على الله تعالى عليه وسل الفاحة على الميت فى صلاة الجنازة التى أذ منها الصحابة 
ومن تبعهم قراءتها لكل شىء فكانت خير ما يتوسل به إلى الله تعاللى حدث كانت 
جامعة عدل القرآن . ولزيادة الصحابة ومن تبعهم فى المنبر على ثلاث درجات أخذامن 
يانهالشريف صلى الله تعالمى عليه وسلم حيث كان مخطب الناس على درجةواحدة وهى 


جدع النخلة ولم يشترط على الصانع المنبر درجات معينة . 


وكتجويفهم رضى الله تعالى عنهم الحراب فى الحائط حيث كان أخص كان 
لحضرته ول يغيره لا إلى ذات العين ولا إلى ذات الثمال بدايل حديث النخامة . 

وكبيانه الشريف فى قراءة القرآن على الأموات من أهل البقيع وفى قوله 
« اقرأوايس على موتا م » وفى نفعها لجميع الحاجات ومير هذه السورة بقوله «رس 
لا قرت له وماء زمزم لا شرب له » الحديث : 

وفى بانه لقراءة سورة اللكهف يوم الجمعة مخصوصاً لزتها بذلك وفى ذلك 


حيث كان من ببانه الشسريف فهى من سنة الأقوال . 


وكبيانه الشريف فى اي الفرعى الواحدمن الدين بعدة أنواع وبعدة أقوال 
كالقنوت مثلا ل والتشهد ‏ ورقفع اليدين - ووضعهما على ااصدر أو القلب 
أو إسدالهما ‏ ووثق الله الأعة رووا كل ذلك عن الصحاية ليرووا جميع أفعاله 
الشريفة للعباد تسهيلا لمم وتيسيرا علمهم ولا يعد هذا خلافا بين الأنمة رضوان الله 


تعالى عامهم أجمعين . 


و 


وكديانه الثمريف فى فرعيات الوضوء وهئات الغسل والصلاة ومراتب جميسع. 
أنواع الزكاة وكيفيات صوم النفل والفرض وتيسير شرائط الحج 

وكتوريث الجدة الى لم بحىء نصها فى القرآن الحكم . 

وكأنواع القصاص وأن عمر رضى الله تعالى عنه أول من شب المهودى 
الشامى فى الإسلام أخذا من فعل حضرته صلى الله تعالى عله وسلم حيث ربط أمامه 
فى سارية امسجد حتى استبان أمرء . 

وكبيانه الشسريف صل الله تعالى عليه وسل فى المعاملات من البيوع وغيرها . 

وكبيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسل فى الصلاة والسلام عليه بعد الأذان 
حرث كان من سنة الأقوال وكتنوبعه الشريف صلى الله تعالى عله وسم فى دان 
كيفية الصلاة والسلام عليه التى كان مصدرها قوله تعالى ( صلوا عليه ) وقد فهموا 
رضوان الله تعالى علموم إرفءوا شأنه وعظموا قدره - فأ وكلهم صلى الله تعالى 
عنبه وسلم إلى من يقدر على ذلك وهو الله تعالى ‏ فقال لمم قولوا « اللهم صل » 
الحديث. وقد جاء منوعا بمانية طرق متغابرة الأنفاظ على ما بيناه فى باب الأذان عن. 
الصحابة رضوان الله تعالى علهم . 

وكيانه الثشسريف فى النوافل من صلاة الضحى وقبل الظهر و بعده وقبل العصر 
وبعد المغرب - والأوراد والأذكار من الترغيب لقول ااحق عرز وجل فى 
الحديث القدسى ( لا يزال عبدى يتقرب إلى بأزيد تما افترضته عليه ) ااحديث ومن 
صلاة الليل مصداق قوله تعالى اعباده على اسان حضرته صلى الهتعالى عليه وسلم (ومن 
الليل فتمحدبه نافلة لك عسى أن يبعثتك ربك مقاما حمودا ) . 

وكتعليمه صلى الله تعالمى عليه وسلى الصحابة رضوان الله تعالى علمهم الاستنياط فى . 
الحديث المشهور عن علىرضى الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه قال : « بينا ين 
جاوس فى جنازة فى بقيع الغرقد إذ أقبل علينا الننى صلى الله تعالى عله وسلم فقمنا: 
فقاباناه فجلس فجلسنا حوله » الحديث إلى أن استدل صلى الله تعالى عليه وسلم على 
قوله الشسريف بقول الله عز وجل ( فأما من أعظى واتقى ) الآيات . 

وكواقعة الحالف على امرأته أن لايقربها حينا من الدهر وجاءفم محد رسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ووجد الصحاية فساطم عن حضرته فعرفوا سبب السوال أنه. 
حلف على امرأته لا يقربها حينا من الدهر فقال الصديق لا ترا الأبد ل وقال. 


من 


الفاروق لاتقرءها إلا بعد أر بعين عاما ‏ وقال ذو التورين عمان بن عفان : لاتقر مها 
إلا بعد سنة ‏ وقال ليث بنى غالب على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنهم أجمعين 
متى حلفت؛؟ قال الوم فقال اقربها غدا ‏ فلما حضرصى الله تعالبى عليه وسلم وأ<بر عا 
حصل فقال للصديق مادليلك؟ قال قول الله تعالى (ومتعناحم إلى حين) وقال للفاروق 
ما دليلك؟ قال قول الله تعالى ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر ) وقد سممتك 
يارسول الله تقول أربعون عاما ‏ وقال لعمان مادليلك ؟ فقال قول الله تعالى ( تؤلى 
أكاهااكل حين ) وقال لعلى مادليلك ؟ قال قول الله تعالى ( فسبحان الله حين عسون 
وحين تصبحون ) فسر صلى الله تعالى عليه وسلم وقال «أصحافى كالنجوم بأمهماقتديتم 
اهتديتم ) . وكتعلمه صلى الله تعالى عليه وس الصحابة القياس فى واقعة الصحاى 
الذى جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : إن ام سأتى وضعت 
ولد أسود بريد اتهامها فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم « هل لك من إبل ؟ 
قال نعم قال : ها ألوامها ؟ قال : حمر قال هل فمها من أورق ؟ قال نعم فقال 
من أنى له هذا ؟ قال اعل عرقا “زعه قال وهذا لعل عرقا تزعه » 
وكديث الفقراء الذين ذهبوا إلى حضرته على الله تعالمى عليه وسلم وقالوا ذهب 
أهل الدثور بالأجور يصلون؟ نصلى ويصومون كي نصوم ويتصدقون يفضول أموالطهم 
فقال : أو ليس قد عل الله لل؟ ما تصدقون به إن بكل تسبرحة صدقة وكل محميدة 
صدقة وكل :-كبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وفى بضع أحدك صدقة قالوا بارسول الله 
أبأى أحدنا شهوته ويكون له ذها أجر؟ قال: أرأيت إذا وضعها فى حرام فكازعليه 
وزر قكذلك إذا وضعها فى حلال فكان له أحر» 


وفى لفت حضرته السحابة النظر إلى ما كان عله وضعالهروف العر بةوماستفاد 
قال لما أنزل الله عز وحل كه وما تعيدون من دون الله حصب جهنم أنم لا 
واردون ( وال ابن الزيعرا عبد عزار وعيسى والهتنا تعد ورضينا أن نكون مع 
عيسى فى جه فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم « ما أجهلك بلغة قومك » وكان 
رئيسا من رؤساء الماسركين ااعارضين عنادا فأنزل الله عز وجل ( ولما ضرب ابن 
ريم مثلاد إذا قومك مئه يصدون وقالوا هتنا حير أم هو ما ضر نوه لك إلا 


وكقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « إن لكل حرف من القرآن ظهرا وبطنا » 

وكةوله صلى الله تعالى عليه وسلم « سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن » قعل 
فى بانه الشريف أن القرآن على ثلاثة أقسام ‏ فاضل ‏ ومفضول ‏ وأفضل . 

وكةوله صلى الله تعالى عليه وسلم )0 لسكل شىء ذروة وذروة القرآن اذقرة ١64‏ . 

وكقوله صلى الله تعالى عليه وسم « أفضل آبة فى القرآن الله لا إله إلا هو الى . 
القيوم © . 

وهكذا كان تعلمه صن الله تعالى عليه وسل لمم رضوان الله تعالى علمهم أجمعين 
ق مع أنواع وأحوال وأضرب حتاف الدين من كل مستازمانه وحاحيات العياد 
إله فى أءور ذينهم من أحكام كلية وفرعية وححاة معاشهم المادية ودعتةداتهم الدينية . 

وهكذا ما جاء فى يانه الشريف بأن فى بعض آبه ‏ أحج ‏ وأثمل - وأخوف- 
وأرجى - وأهمها ما جاء فى ببان السنة فى الأحكام الشرعية من التنويع فى الحج 
الواحد لما استفاد واستيط وقاس عله حيرة الصحاية والتابعين وتابع التابعيقن 
وأجمع علها خيرة عاماء السامين . 

فالصحابة رضوان الله تعاللى علمهم حملة الدين بكافة مشتملاته من كلياته وحزئاته- 
وإفراده وقد أدوه إلى من بعدمم من التابعين عملا بقول الصادق الصدوق صل الله 
تعالى عليه وسلم 2 بلغوا عنى ولو حدرثاً فرب مبلغ له أوعى له من سامع » وف قوله: 
2 دن حفظ على أمىق أر بعين حديئاً من أص دينها بعثةه الله تعا ل ى وم القامة فى زمرة 
الفقهاء والعاماء ) الحديث . 

وكقوله « نضر الله امرءاً سمم مقالق فوعاها فأداها كا سمعها » وقد حذرهم 
صلى الله تعالى عليه وسلم وغيرحم الكذب على حضرته بقوله « من كذب على متعمدآ 
فايتيوأ مفعذه م>ن النار « الحديث 8 

فكان أمرهم رضوان الله تعالى علهم مع ماهم فيه من القيام بالمهاد لتأسيس 
قواعد الدين الكلية حاملين لأصوله وقوانينه الكلية والفرعية ‏ حق تلقاها عنهم 
حار الآأمة من التاسين . 


وكان أول ما دون من هذا الأصل على كل الصحابة كتاب رب العاللين تأحرقه- 
التى نزل بها من عمتاف اللهجات الى لم مخرجه عن عربيته ما كان يقرآه صلى الله. 


تعالى عده وسلم علوم وا نخصرت تلاك المزايا فم اشتهرت عن ثقاة سيعة مدن خيرة 
أفاضل التابعين . 


قكانوا أصللا لذلاك ومرحعآ تعول عليه بإجماع حيرة امسادين وهم 


الحدلى الحافظ المقرىء الثقة الأمين . قرأ عن المغسيرة من أنى شهاب المخزوى 


القراء : 


وآبى الدرداء وأصحاب عمان رضى الله عنهم . وعنه جماعة منهم إسماعيل بن عبد الله 
ابن ألى المهاجر وأنو ععك ملم وى ان الحارث . مولده سنة ١؟‏ وتوفى سنة مم١١‏ 
عانة عثس وماثة . 

(؟ ) أبو سعيد عبد الله بن كثير الكى مولى عمر بن علقمة ٠‏ أصله من أبناء 
فارس رضى الله عنه . الإمام التابعى الفاضل القدوة الثة-ة الثدت الأمين قرأ على' 
عند الله بن السائب الزوى وعل مجاهد بن خير ‏ قوله ماهد هو جاهد بن جر 
المكى من سادات التابعين وفضلائهم قال : قرأت القران على ابن عباس ثلاثين مرة 
وله تفسير اعتمده الإمام الشافعى والإمام البخارى قال النووى : إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد سيك وهو أول من دون التفسير على الأرجح وكانت وقانه سنة “.1 . 
وقل سنة *ة اثنان وتسعون . أما صعيك دن جمير فإنه توفى سنة مو» حمس ونسعين 
وها علىعبدالله بن العباس وعلىز يد بن ثابت رضىالله عنبمعن النى صل الله تعالى عليه وسلم 
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وعنه السكث رمن الا عة. ولد عكه سنةمع حمس وأر بعينوتوفىسنة ٠‏ ؟إمائة وعشرين. 


)0 بى ( أبو بكر عاصم بن أبى التحجود الأسدى رصى الله عنه الإمام انتابعى الثقة 
الفاضل الثيت الأمين العمدة الكامل . قرأ على ألى عبد الله <بيب السامي ورذين 
جيش الأسدى وها علىعهان وعلى وابنمسءود وأبىبن كعب وزيد بنثابت رذى الله 
عهم على النى صلى الله تعالى عليه وسموعنه جماعة. معوم: أبنو كرايية بن عياش و أبو حر 


حفص بن سامان السكوفى . مات على أحد الأقوال سنة ١07‏ سبع وعشرين وماثة . 


( 4 ) أبو عمرو زيان بن العلاء البصرى التزاعى المازنى رضى الله عنه الإمام 
اأعمدة الثقة لذ ى الثيت العالم بالقراءة والحخديث واللغة قرأ الى جهاعة من التابعين 
بالحسجاز والعراق منهم ابن كثير وجاهد بن حير وسعد بن حبير وعطاء . وثم عن 
ابن عباسعن أبى بن كعب رضىالله عنهم عن النى صل الله تعالمىعليه وسلم. وعليه قرأ 


م 


الكثير من الأئمة منهم أبو زكريا محمى بن المباركاليزيدى ويونس والأسععى وأبوعبيدة» 
ولد عكة سنة م حمس وستين وتوفى سنئة غ6١‏ أربع وحمسين ومائة . 

(ه )أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفى الركى المتورع الزاهد الإمام 
الثقة الثدت العابد قرأ ع جعفر الصادق على أيه مد الياقر على أبيه زين العابدين 
عل أنه الحسن على أبيه على رضى الله عنهم على النى صلى الله عليه وسم وقرأ حمزة 
أضا عن الأعمش وخمد بن ألى ليلى وعمران بن الحسين , وعنه الكثير من الاعة 
ولد سنة .يم عانين وتوفى سنة هو ست وحمسين ومائة . 

(5)أبو روم نافع بن عبد الرحمن بن أنى نعيم مولى جعونه أصله من أصفهان 
إمام دار الحجرة عمر طويلا . كان إماما ثتمة فاضلا عالمبا جليلا كاملا وكان إذا تكام 
يشم من فيه راحة السك فى أعلى سبعين من التابعين منهم يزيد بن القعقاع ور يبع 
وعيد الرحمن بن هرمز . وثم عن عد الله بن عياس وهو على ألى بن كب رضى الله 
عنهم على :النى صلى اللهتعالىعله وسلم أخذ عنه مالك وكان صلى ور اءه وهو أخذ عن 
مالاك الموظاً . روى عنه مائتان وحمسون من الاعة. مهم : أنو موسى عيسى بن ممناء 
ويلقب بقالون المتوفى سنة ه. ؟ مائتان وحمدة وأبو سعيد عمان بن سعد اللصرى 
المللقببورش المتوفىسنة با ومات صاحب الترحمة بالمدينة سنة نسع أو صبع وستين ومائة 

(*)أيو الحسن على بن حمزة ااندوى العروف بالكساتى », الإمام الشهوور 
فى التدو واللغة وفن القراءات » العمدة الثقة الأمين . قرأ على حمزة وتقدم سنده 
وعلىعيسى بن عم ر على طلحة بنأنى مصرف على النخعى على علقمةعلى بن مسعود رضى الله 
عنهمعلى رسولالله صلى اللّدتعالى عليه وسلم وعنه ألمة منهم : أبو الحارث الليثبن خالد 
وأبو عمر حفص الداودى توفى سنة نسع وعانين ومائة وعمره سبعون عاما . 

لتعلم حفظ اللهتعالى لسكتا بهالعزيزوضيطهوإتقانه و تحرى التلقىفيه عنالصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم عن سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسللم عن جبريل عن رب العالمين 

ولذا قال أفاضلهم : 

كتاب الله أفضل كل قيل رواه المصطق عن جبرائيل 
عن الاوح الحيط بكل علم من العلم الرفيع عن الخليل 
وذلك مجميع لحجاته وحروفه السبع التى نزلبها تسهيلا للهجات واغات عبادالله 
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تعالى الى 5 حرج ف أصوله وفروعه عن دائرتها بالضيرط والحصر والتدرى وهى 
]سول لمحات العرب الأصلية التى ما ترك منها شيئاً حتى يكون مصداقا لقوله تعالى 

فتاسوا التابعين كاموا كل ذلك خير قام حتى اتيت إلهم جيع الروايات فى ذلاك 
بالأسائد المتقدمة الى بيناها عمدة الدين وعلى غيرها لا يعول فى الآنى والأول وقد 
صر هذا الصدر والمرحع إلى أعة فضلاء حها بذة ياء وليك باهم كالانى : 

( فالأول ) الإمام نافع بن عبد الرحمن بن ألى نعم قرأ على سبعين ءن التابعين 
متهم يزيد بن اأمعقاع وشيية بن النصاح وعيد الر ةن بن هرمز وثم قرأوا على 
عند الله سن عماس وعلى أى بن كعب على رصول ألله صلى الله عده وسلم 

وله راويان له الأول: قالون قرأ على نافع »والثالى: ععان 2 اورسف بن مرو 
ابن إسار الأزرق اشير بورش قرأ على نافع . 

( الثانى ) الإمام عبد الله بن كثير قرأ على عبد الله بن السائب الخزوى الصحانى 
على ألى بن كعب وقراً أضا على مجاهد بن جير ‏ ودرياس بن عياس . على 
عبد الله بن عباس على ألى . وزيد بن ثابت . على رسول الله صلى الله عله وسلم . 

وله راويان ‏ الأول : أحمد اليزى . قرأ على عكرمة بن سلمان . على إسماعيل 
أبن عبد الله القسط . على شال بن عاد . على عيد الله سن كثير ئفسةه . 
وائثالى : عد قنيل قرأ على ألى امسن أحقن بن ختهد بن عون القواس . على 
ألى الإخريط وهب بن واضح . على إسماعيل بن عبد الله القسط . على شبل بن 


عياد . على عبد الله بن كثر نئفسة , 


(الثالث) الامام أبوعمرو الاصرى » قرأ على جماعة من التاعين بالحجاز و ااعراق 
نهم ابن كثير . و مجاهد . وسعيد بن جبير . على بن عباس . على أبى بن كسب على 
النى صبى الله تعالى عليه وسلم- وله راويان ‏ الأول : أب عمر الدورى - قرأ على يخى 
اليزيدى . على أنى عمرو . والثانى : صالح السودى ‏ قرأ أرضاً على حى اليزيدى . 
على أنى عمروا. 


( الرابع ) الامام عيد الله بن عام . قرأ على ااغيرة بن ألى شاب . على عمان 
ابن عفان ٠‏ وعلى أ ىالدرداءء على الننى صل الله تعالى عليه وسلم ‏ وله راويان . الأول: 
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هشام بن عار قرأ على عراك بن خاك المروزى ‏ قرأ على محى بن الحارث 
الزمارى على عبد الله بن عامر . الثالى : عبد الله بن ذكوان ‏ قرأ على أيوب بن 
عم العيحى على مى بن الحارث الزمارى - على بن عاهر 

(الخامس) الامام عاصم بن ألى النجود ‏ قرأ على أنى عبد الله بن حبيب السلمى 
وزر بن خيش . على عَمان . وعلى . وعيد الله بن مسعود . وعلى ‏ ألى . وزيد 
علىالنى صلى الله عليه وسم ‏ وله راويان : الأول ٠‏ أبو بكر شعبة ب قرأ على عاصم 
اثثالى : جعفر ‏ قرأ على عاصم أيضاً . 

( السادس ) الإمام حمزة : قرأ على جعفر الصادق ‏ على أبيه مد الباقر ‏ على " 
أنه زين العابدين على أنه الحسين على أنه على بن أى طالب ب وقرأ أضا 
على الأعمش . وعلى محى بن وثاب ‏ على علقمة ‏ على 8 مسعود ‏ وقرأأيضا- 
على مد بن أنى ليلى ‏ على فى ايلى - على أى المهال ‏ على سعيد بن جبير - على 
عيد الله بن عباس على أنى بن كعب وكرأ أيضا على <جرأن بن أعين ب على 
أنى الأسود الدوّلى ‏ على عنْان ‏ وعلى » وقرأ عمْان ‏ وعلى - وابن مسعوه . 
وأنى - على رسول الله دلى اللهتعا لى عليه وس وله راويان ب الأول : حخلف . 
والثالى : خلاد ‏ وكلاتما قرأ على سلم وهو قرأ على حمزة الإمام . 

( السابع ) على الكسانى » قرأ على حمزة الزيات » وتقدم سنده وقرأ أيضا على 
عسى بن عمر ب على طلحة بن مصرفا - على النخى ل على علهمة ‏ على بن 
مسءود. على النىدبىاللهتعالمعله وسيم وله روايان ‏ الأول : الليث أبو الخحارث 
الثاتى : أبو عمر الدورى وكلاثها قرأ على الإمام السكسائى وقرأ الننى صلى الله تعالى 
عليه وسم على جيريل الاخد عن الاوح المحفوظ ‏ عن رب العالمين جل جلاله 


هذا ما أجع عليه خمار عاماء الأمة الإسلامية وحم عقلاؤهامافا وخلفاً وقدعا 
وحديئا على أنهؤلا, السادة الأخار رضى الله تعالى عنم ثم أصول جمع القراءات 
التى رودت عن سيد العااين بالإسناد ما عاست الذى جعله الله أساسا لهذا الدينالخالد 
ودن غيره وإلى غير هؤلاء ليه يعول على قراءة كل قارىء وهؤلاء قد أهلهم الحق 
عرز وحل ونشاتحم على أن يكوثوا حملة لدينه شراحا لتسنه الذ.ن 3 م نمصداق قولء. 
الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وس د« لانزال طائفة من أمتى قاتمين على الحق 
ادر ثم مئ حا لفهم حدى الى أعس الله ( 
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وقوله صلى الله تعالى عليه وسلمى « إن الله تعالى يبعث الهذه الأمة على رأس كل. 
مائة سنة من محدد لها أعس دينها » . 'فهذا شأن الله تعالبى فى عباده الموفقين لذلك. 

وإن كنت رى الأن ف الظاهر والغالب والكثير أنه 0 قدم على تعليم عل 
القراءعات إلا كل من أوحد الله تعالى قه صونا دسنا لين الله عن وحل لعاده أن 
القران الكرجم هال ذو وجوه و لعل السامع الذى قصر عقله -_- وأقعد عن تعلم ذلك. 
ما عتلج فى نظاره أو فكره أو عقله بأن ما عامةه دن عض اللغة العربية مغاير لا 
وصل إلله فظن أنه لحن تعالى الله عن ذلكعلوا كيرا وماهو إلالنقص تعلمه وعيز 
إدرا كه وقصر عمله وعدم إحاطة اطلاعه 5 

إذ مرجع جيع أصول اللغة العرية إلله ‏ أى إلى القرآن الكر م لا القران. 
برجع إلعةه اأعرسة 8 ولا تعول ف نظر اأمقلاء إلا عليه 8 

لأن أصول الاغة أنواع وفروع -- ولذا ترى الأفاضل قسمها إلى حمشة أقسام. 


على رأى بعضهم صحييح ل وأصح ل وعرس ل وشاذ ‏ وشاذ الشاذ ل 


ومن هنا تع أنه لم يدخل فى ميدان تفسير القرآنالكر إلا كل م نأحاط هذه 
اللغة الكرعة التى جعلها تبارك وتعالى أفضل جميع مختلف لغات البشر حتى من. 
السريانة ‏ اغة الملائكة ‏ ومن (الحرفية ) التى هى لغة بءض الهن - وأيضآ 
كون قد أحاط بالس:ةالمطهرة التىقيض الله تعالىلما رجالا مخصوصين بتدو ينها و حفظها: 
وضبطها ‏ ولذا أجمع أفاضل خبار عقلاء عاماء الأمة الإسلامية فى الاستدلال على. 
أن مستحدثات الزمان أصلها برجع فيه إلى ما آدرجه الله عز وجل فى الككال فى 


قوله تعالى ( اليوم أكلت 3 0 ). 


وذلك على أن الدين الإسلاى ينحصر فى أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم ب. 
وأفعاله ‏ وتةريراته ‏ وص محصورة بالعدد ب ومستحدةات الكون لا تنحصر 
ودخول ما لا شحصر لحت المنحصر محال . 

إذن وجب أن ايكون ق الدين الإسلاعى أمور كلية تندرج مها هذه الحزئات 
دكل من لم يكن كذلك أى رطا باللغة العربية بأنواعها السابقة والسكتاب. 
العزيز وأسباب أزول آنه والمواطنئ التى 'زلت ذا كل آية أو سورة وبان السنة 
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المطهرة ويدعى أن له تفسيرأ فهو عالة على غبره تأقل منه وعنه - غير خارج 
عن إجماع المسامين خادعا لكل ما دون حت الإجماع كا هو شان المبامرين فى قوله 
تعالى ( فيشس عباد الدين إستمعون القول فيتبعون أحسنه أولثئك الذيين هدام الله 
وأوائك مم أولوالاًدِاب ) :. 


انتداء تدوون السسنة 


كان ابتداء تدوين السنةال+مدية فى الزمنوالعصر الذى كان فيه ابتداء تدويىالقرآن 
الكر مموحصلفيها الغرقوالتدر عبالتلق والاتقانوالتحرىوالضرط ماحصلرف القرآن. 
وكانأول مادون منها السيرة النبوية ثمموط أالإمام مالك بن أنس - لممس:دالإمام 
أنى حثيفة وهو المعروف عند أهل الحديث بالدرجة الأولى والأصل الأصيل ‏ ثم 
ع#سلدك الامام الشاقعى ب ألم مسمذلك الإمام أ مد بن حنيلر ضوان اللدتءالمىعلموم أجمعين شم 
البخارى_ومسل_اللذانعدامن الطبقة الأولىلا اتزامهماةكرالصحيحفقطق كتا هما 


ثم أنى داود السحستاى وح الترمذى والنساتى -وابن ماحه وابن حبان - 
والدارقطنى ‏ والدارى ب وهل حرا من الغانية عثر كتابا التى تعد أصولا للسنة 
باعتبار تفرق أاءها فى الأمصار والأقطار . 

وقد جعلها أهل هذا الشأن على حمس طيقات: 

فالطبقة الأولى : منحصرة بالاستقراء فى ثلائة كتب ل الموطأ ويم البخارى 
ويح مسلم قال الشافعى  :‏ أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك واتفق أهل 


الحديب على أن جميع ما فيه ردح 8 وقدروامعن مالك بغير واسطة أكثر منألفرجل 


الطبقة الثانة : كتب لم تبلغ مبلغ الموطاً والصحيحينو لكنها تذها فىااثقةوالعدالة 
والحفظ والتبحر ‏ كانمصنفوها معروفين بدلك ولمرطوا فها بالتساهل ذم اشترطوا 
على أ نفسهم فتلقاها من بعدحم بالقولواعتنى-ها الحدئون والفقهاء طبقة بعد طبقة "لان 
ألى داود ‏ وجامع الترمذى ‏ ومحتى النسانى . وكاد مستد الإ.ام أحمد بن حنيل 
يمكون من حملة هاته الطءقة . ذإن الإمام أ مد بن حنيل جعله أصلا يعرف به الصحيح 
5 السقم قال ماليس قه فا تقيلوه . 


الطيقة الشالثة : مسمأ نيد وجوامع ومصافات صنفت عل االتخارى ومسسلم وق 


33 


زمانهها وبعدها جمعت بين الصحرح والحسن وغيرههما ‏ #سند الى على - ومصنف. 
عد الرزاق ل ومصنف أنى كر بن أنى شوية لس ومسئك عند الله ين حميد د 
والطيالى - والبميق - والطحاوى - والطبرائى - وكان قصدهم مع ماوجدوه 

الطبقة الرابعة : كتب قصد مصنفوها جمع مالم يوجد فى الطيقتين الأوليتين 
وكانت فى الجاع والسائيد الختافة كابن حصان - ل بئعدى - .كت بالخطيب - 
وأبو يم - والموزقانى ‏ وابن عسا كر واين النجار وااديامى - وكاد مسند 
الموارزى - كون من هذه الطيقة . 

الطبقة الخامسة : وهى ما اشتهر على ألسنة الفقهاء ‏ والصوفة ‏ والمؤر<ين ‏ 
وأمدوهم . وليس له أصل فى هذه الطيقات الأدبع 

واعم أن الطبقة الأولى والثانة عليهما اعتاد الدثين وحول حماعهما مرتعهم 
ومسرحه.. وأماالثالثة فلا ساثرها للعملعلءها والقول مها إلا النحارير الها لة الذين 
محفظون أسما. الرجال وعلل الأحاديث ‏ نعم رما يوْحْذ منها المتابعات والشواهد 
وقد م٠‏ الله لكل ثىء قدرا . 

وأنا الراءعة: فالاشتغال مجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق منالمتأخرين -وإنشئت 

اق فطوائف البتدعين_من الرافضة -والعتزلة وغيرهم تمكنون بأدىعنايةأن يلخصوا 
منها شواعد «ذاههم ‏ فالانتصار بها غير صحيح فى دعارك العاماء فى الحديث - اه 

والحاصل أن اموطأ واللكتب الخسة بعده هى الأسوة السنة فى فن الحديث فى 
القدم والحديث وشهرةءؤ لفمها غنية عن التعريف والبيان والتوصيف ‏ متصلةالسنف. 
حملها شول عن ول إلى نومنا هذا . 

واد ةسندى بتصل يكل واحد منها إلىمؤ لفمها إلى من رووا عنهم إلى سيدالعالمين. 

١ (‏ ) الموظأ ‏ للامام مالك بن أنسإمام دار الهجرة الذى قدمنا أنه قد روامعنه. 
الااف رجل بدون واسطة . مولده بالمدينة المذورة سنة 4# وتوفى سنة .ه/ا؛ 

) ؟ ) صحيح البخارى لأى عبد الله عد بن أنى حسن إسماعيل المع اليخارى 


مولده سنة عبيه١ا‏ ومات سئة سم" . 


) م ( صعورح مسم _- لأى الحسين مسس هم ن الحمجاج القشيرى التسابورى مولده. 
حنة ".ع وتوفى سنة "١5‏ 


حت 


(غ )سنن فىداود_لأ دواد سلمان بن الأشعث الس جسةا تىم ولد هسنة» ٠عوتولؤسيةنب؟‏ 
) هه ( الجامع 52 لآافىعيسى يد بن عيسى ا لتر مدى مولده ملئة ان وتوق ةيه ب1؟ 


) . ( المتى ب وهى السئن الصخرى - لآى عبد أئر من أحقد بن على دن شعيت 


النسائى مولده سنة 816 توفى سنة م.م رقى الله تعالى علهم أحعين . 


وهكذا دونت وحفظت أفراد كل طيقة من الحدثين الذين قدمنا وغيرثم ‏ 
اقتصرنا هنا خشية الاطالة . 

واعم أنه ل بزل الخديث التسوى والاسلام غعض طرى والدين حي الأساس قوى 
أشرف العلوم وأحلها الذى لدىالصحاية والتابعين وأتباعهم خلفا بعد سلف لااشرف 
بينم أحد بعك حفظ الترزيلوهو القران إلا كدر ما محفظ ملف ولا يعظم فى النفوس 
إلا لحسدب ما مع دن الحديث عنةفتوقرت الرعباي قه وانقطعت 8- 8 دهده ىن 
ردلوا المراحل ذوات العدد وأقنوا الأموال والعدد وقطعوا الفيافى ف طليه وحانوا 
البلاد ثسرقا وغربا بسيبه وكان اعتادمم أولا على الحفظ والضبط فى القلوب والخواطر 
غيرء لتفتين إلى ما يكت.و نه و لامعو لين على ماإسطرونه وذلك لمرعةحفظهم وسيل نأذهاتهم. 


حت رتيوا درجات الحافظين من اشتهر منهم بالمحدث », والك_افظ . والحجة , 
والحا ع . فاما انتشسر الإسلامواتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة فى الأقطار وكثرت 
الفتوحات ومات معظم الصحابة وتفرق أصحا هم و أتباعهم وقل الضيط وانسع ارق 
وكاد البياطن أن يلتس بالق احتاج العاماء إلى تدوين الحديث وتقييده باللكتابة 
تارسوا الدؤاتر وسابءروا الحار وأجالوا فى نظم قلائده أفكارهم وأتفقوا فى محصله 
أعمارم واستغرةوا لتقييده ليلهم ونهارحم فأبرزوا تصائيف كثرت صنوفها ودونوا 
دواوين ظهرت شفوفها قاغّذها العالمون قدوة ونصهها العالمون قبلة زات الله سيحانه 
وتعالى عن سعبهم اليد أحسن ما جزى به عاماء أمة وأحبار ملة وكان أول من أمر 
تدوين الحديث وجمعه بالكتابة والحصن علية هو عمر بن عند العز بر رحمة الله تعالى 


عليه خوف الدراسة كا فى الموطأ رواية عمد بن امسن - 


ابن حرم أن انظر ماكان دن حددبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصييه فا كشه 


فإلى خفت دروس العلم وذهاب العاماء . 


5 


وأخرج أبو نعم قُّ تاررحم أصمهان عن عمر بن عبد العزز أنه كتتب إلى أهل 
الأذاق انظاروا إلى حدرث رصسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعلقه التخارى ف صصحو.عدة فدستفاد مه 3 قال الحافظ 'نْ حعور أشداء دق 'نْ 


ف شعوه . 


الحديثالنبوى - وقال الحروى فيذم اكلام ولم تسكن الصحابةولا التابعون كت.ون 
الأحاديث إعا كانوا يؤدونها حفظا و.أ-ذونها لفظا إلا كتاب الصدقات وااشىء 
اليسير الذى يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء <تى خيف عليه الدروس وأسرع فى 
العاماء الموت أعس عمر بن عبد العزز ألى بكر بن حمد فما كتب إليه أن انظر ماكان 
من سنئة أو حديث قا أكشه : 1 ١‏ 

وقالفى مقدمة الفتح وأولدمن 
وغيرها . وكانوا يصنفون كل باب 

وكان قدصنف فى الطرقة الأه ولى الإمام مالك بنأنس الموطأ 3 فى المدينة» وعبدلالك 
ابن جرج عكة , وعيد الرحمن الأوزاعى بالشام » وسفيان الثورى بالكوفة » 


وحماد بن سامة بن دينار بالبصرة . ثم تلاهم اكثير من الأمة فى التصنيف كل على 


فىهذلك: : الر بيع إن بمج * ٠‏ وسعيد بن فى عروية 
حدة إلى أن انتهى الأمر إلى كار الطيقة الثالثة 


امع 4 
-_ 
على 


نهم دن رتب على المساند كالامام أجد ان حشيل « وإسحاق دن راهويه « 
وأى كر سن أنى شدعة ؛ وأحهد بن مذيع »وأف حئمة » واحكست: مون سقيان » 
وأ بكر بن البزار وغيرهم . 

ومنهم دن رانب على العلل بان جمع فى كل مكن طرقه واختلاف الرواءة فيه ميث 

ومنهم من رتب على الأبواب الفقهية وغيرها ونوعة أنواعا و جمع ماورد فى كل 
بالصلاةوأهلهده الطربقة معهم من تقيك ا لصح كالشيخين وغيرهاء ومتهم دن كيد 
بذاك كاق الكتى الستة . 

وكان أول من صاف فى الصحيم محمد بن إسماعيل البخارى أسكنه الله تعالى 
ب#موحدة حنانه نفقضله السارى لالت 


ومنهم القتصر على الأحاديث المتضمنة لاترغيب والترهيب 


وهنهم من حدف الإسناد واقتصر على المنئن فقط ل كاللغوى فى مصابحه ب 
واللؤاؤى فى مشكاته ‏ وبالخلة فقد كثرت فى هذا الشأن التصانئيف وانتشرت فى 
أنواعه وفنونه الن ليف واسعت دار ة الرواءة فى المشارق والغار ب واستئارت مناهج 
السئة لكل طالب 


ولما كان أهى الصح.حين مشتهرا بين الناس وتوجهت رغيات الناس إلمهما والتف. 
طلاب السنة علموماو فق الله تعالى الجدىقى الججع هما لدسهل على كل طاكب تناولهما 
خصوصا فى الزمن الذى كانت لم تنظهر فيه الطابع وهو أول مجموع جمع فى ااسنة 

ثم جاء من بعده رزين بن معاويةالعبدرى وقد نسج على منواله باع يبن كتب: 
السنة الستة التى هىالطبقة الأولى والثاةوقد أجمعالعقلاء على أنه اجمعءت م نالصحيح 
ما محتاج إله الناس فى دينهم ودنياهم وآخرمهم وكان الاشتذال هم والرجوع إلمهم 
وَالأَحْذْ منهم وعمدة أحكام الدين عليهم بيد أن كل كتاب على حدته وكان صعب على 
طلاب الحديث اقتنائهم . لشمعهم فى كتابواحد وجاء فيه بأحاديث مناسية اسكل باب. 
أزيد تما فى الكتب ااستة - 


واشهر أمره بس العاما, مجامع ردن معر وف لدى الحدثين وغاته . امع متفرق 


ونشرسسب متطلب : والدسير ممع سس 53 كزاه لله تعالى حيرا : 


ثم جاء من بعدهابن الأثير ال+زرىالتوفى سنة ٠.5‏ #رى فرتبه وحذف مكرره 
وبين أحاديث!الكتب الستة والتى لم تسكنمنها - بقوله (هذه أحاديث وجدتها فيجامع 
رذونوم أحدها فى الأصول) وبتوقيقهتءالى اشر حى لهذا الجامع العظيم قد أستدردت 
هذه الأحاديث إلىعخر جهها. إذ أنه كان رحمه اللهتعالى فى عزمه عملذلك والنية لم 
مسكنه زاه اللدخير الزاء ‏ وللهالحد والفض لل بدوإلله السدى المتصل علىمادون فيه 

شم جاء من بعده محد الدين #د بن يعقوب الفيروزابادى اللغوى موّاف القاموس 
صر ملاك العن الناصر بن الأشرف الذى كلفه جمع ما فى السنة تما زاد على جامع 
الأصول وقد جمعها فى كتاب سماه تسيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على 
جامع الأصول . وهو فى أربع مجلدات . 

لخزاهم الله تعالى على ما أنعم علمهم من خدمة السكتاب العزيز و السنة المطهرة خير 
'مايجازى به عامل حسن صنع عمله . إنه على ذلك قدير والاجابة خير متفضل وقدير. 


مم2 


) فى بدء تدوين أمور الديئ الثلاث الإسلام والإعان والا<سان‎ ١ 
الحق الصر م الواح المستقيم‎ 

أن الحق سبحانه وتعالى الذى تكفل محفظ أصول وفروع هذا الدين المتين الميين 
ول وض له رحالا احتارهم مى حخيرة دلقه أهلهم لذالك وحهعل تكوينهم سشتمالا عله 
فنشأوا بالفطرة راغيين فيه وجءل سيحانه وتعالى فى كل ناحية من نواحيه جماعة 
مستفيضة إستحيل تواطؤهم على الكذب فم ا:فقوا فيه وأجءوا عله حتى صارته 
بإجماعهم الحجة وإلمهم فى كل الأمور من تلك الناحة اللحجة . 

فكان مصداق دوله تعالى ) ده انه الناطل دن بس الوك ولا من ولفهة ( 5 

ففى الوقت الذى اشتهر فيه رحال لخدمة القرآن العظيم ورجال للسنة المطهرة هن 
الصحاية والتابعين ومن تمعهم بإحسان قف العصر الذى حدث عنه الصادق املصدوق. 
فى قوله « خير التقرون قرلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث . 

اشتهر أيضا رجال لبيان مااشتملعليه أمورهذا الدين الحد م الثلاثة التى ل مخرج 
التشريع الإسلاى عن دائرتها -- وهى الإسلام ‏ والإعان ‏ والإحسان- - التى 
عرقها الصادق املصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم مهدأ التعريف دن سأله جير يل عليه 
السلام فى الحديث المشمور وسواله عليه السلام لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم - 
عن الاسلام - والاعان - والاحسان 8 

ثم قالصلى اللدتعا ى عليه وس« هذا جبريل جاء ليعااسي أمور ديتع » فأمور الدين 

الإسلاى 1 رج عن هذه الخلاثة كا أن التشر بع أضا قما أجع عليه عقلاء هذهالآمة 
أنهلم حرج عن هذهالأمور الثلائةالسالفة الذكر وهى أقواله صلى الله تعالى عليهوسلم 
وأفعاله ‏ وتقريراته ‏ فسبحان المنعم المتفضلعلى هذه الأمة بنعمه التى لا تتحصى وفضله 
الذدى لا إستقهمى بأن أوجد منهم أحيارا ربانيين عمادا نسا كين ذوىأذهان إقظة وهم 
نافذوا البصيرة به تعالى قادرون على ما عهد إلمهم فأوضحوا العبارة وأناروا الإشارة 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين فقد وفق لكل ناحية من هذه المبادىء الثلاثة رجال من 
خيار هذه الآمة كل قام عا وفق لأجله . 


أن 
( 5 م فيض الوهاب ج 4 ) 


فأو ل أمور الدين ( الإسلام ) وهو أحد الثلائة فقد وفق سبحانه وتعالى رجالا 
من الصحابة أبانوا الفقه فيه بكافة ما اشتمل عليه الكتاب العزيز والتدين الكرم 
حدى اشر أحس الفقهاء فى عصسىر الصضحابة إلى سيعين مذهر.ا شم دن بعد كم ا غصر 
الأعس وجمع العلم واستقر الرأى واتفق الأمص على سبعة من خيرة الفقهاء 
التابعن وهم : 


١ )‏ ( أبو عمد الله عميك الله دن عيد الله بن عدة إن مسهودكد دن سادات التاسين 
وأعلامهم وفضلائهم ركى الله تعالى عنه توق سئة ريه عان ونسعين على الأصمح . 

) و ( أبو تعيك الله عروة بن الزدير دن العوام بن حويلد الأسدى ركى ليه تعالى 
علوم دن سادات الا بعين وأعلامهم وصالحهم توفى سنة :4 أدبع ونسعين على الأصح . 

( م ) أبو عقد القاسم بن عمد بن أفى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهم من 
سادات الا بعين وفضلائهم وأعلامهم توق سنة او. و ماثة وواحد على أأحد الأقوال . 

) َ ( أبو عد صضعمك هئ المسدب ب حزن القرثى المدنى ميلك التاعحن دن 
الطراز الأول جمع دين الحديث والفةّه والزهد والصسادة والورع ركحى الله عنه توق 

5 ( أبو أروب ويعال أبوعيد الرحمن وأبو عند الله سلمان بن اسار مأ كابر 
التابعين وساداتهم وعلمائهمرضىالله تعالى عنهم توفىسنة ١٠١07‏ مائةوسبعة على الأصح . 

) 3 )خار جة بن زد بنثا ب تالا نصارىر ضى الله تعالى عنهم . الا بعى اليل القدر فضلا 
وعاماءوءملاووالدهمن] كابرالصحاية وصدورثمتوفىسنة يقب نسع و نسعين على الأصح. 

((7 ) أبوبكر بنعبدالر حمن بن الحارث ب نهشام بنمغيرة القرشى الخزوبرضى الله 
تعالى عنه من سادات التابعين وقضلا هم سوى راهب فراش :وفى سنة غ .ه أربع وتنسعين 

وقد نظم بعضهم أسماءهم فقال : 

ألا كل من لا يقتدى ناعم فقسمته ضيرزى عن الحق خارجه 
نخذهم عبد الله عروة قاسم سعيدأبو بكر سلان خارجه 
الأمة الاربعة 

لم كان الأعس على ما قدمنا من فضل الله العظيم على عباده المؤمنين بأن جمعت 

ات روانات الصحاءة والتابعين من المتهدمة أسماؤثم حدى انهت إلى أربعة من خرة 


ه 6 


هذه الأمة المسكرمة المشهودين بالأربعة الأعة المتهدين الذين هم من خيرة عصور 


هذءالأمة المنيئة ف قول الصادقالمصدوق صب الله تعالى عله وسلم «<يرالقرون» الحديث 


وقد أجمع عاماء الأمةالإسلامية أنهم منمصداق قوله تعالى (وأولى الأمر) الذين 

ينتهى إلهم الاستفياط من الكتاب وأأسمنة والاجماع والذ.ن هم المرجع الأولوالهجة 
الأول 2 ددن ألله تعالى وقد أناروا الطريق فق ذلاك لكل من كان عل مهم مئن 
خيرة هذه الأمة من توجد فيه أهلة للقياس والاستنباط فى أصول الدين من فروعه 
وأحكامه وأجمع حبار الأمة باهم ود رووا يع ما صدر عن حضرته صلى الله تعالى 
عل َه وصلم هم ن الأقوال - والأفعال - والتقر راث م فى جتيع الأمور الديك 4 ة الشرعية 
الفرعة وكل واحد منوم 5 جمع ما وئمه أله إلله من ماناتة الشر . بغة فى هداالد.ن 
الحديف السيح السول لاتحةدمف عل جي ع كل مدئن راغب التقرب إلى الله 3 ن دون 
محضرته صلى الله تعالى عليه وص وصار الأمر على ذلك وأطبق حبار عاماء الأمة على 
ذلاك وكان تيع ما وفقوا قه بالخصر دن باناته شيف المتذوعة فى الحس الواحد 
للتيسير كما قدمنا وايس هو خلافا بينهم ولاما إسمى براعحة اللاف . إذ امع على 
الحق الصرجم الواضح والهق واحد لاخلاف فه بين أهله وما الخلاف إلا 
قد نشا عن الخالةيئن لأهل الإجاع ثمن ينتسبون إلى الاسلام أسما ويظن كل جاهل 
هم أنهم من أعة المسامين ولم يدر أنهم لأهل المق عنالفون فقد شوهوا الإسلام 
والمسامين بتسدمهم إلله وإلموم 4 أنه بظن كل حاهل 0 أنه ابو حدك حلاف بين امسامين 
ومن إطباق جهله يقول هؤلاء الأمة الأربعة يوجد بينهم الخلاف . 


وكف ,تصور عاقل أنهم يكونون ألمة للمسامين وأنهم على الاق وانتبت إلمهم 
جميع أحكام الد.ين مئ ٠‏ أصا ل وفرع و.وجدا لاف بينهوم _- وهلا ل+حق شه خلاف 5ب 
وكفايكون ما والخلاف فيه ؟ ‏ إذا لا ثقة - ولا بقاثله ولا المنقولعنه ويكون 
تمد التسى الحق بالباطل ‏ المج بالمتشابه ‏ وهذا باطل أليتة . 


كد" ن مفهم أن كل دحل على الاسلام والمسامين عئن يدتسيون إله وإلهم عل حق 
فهو مخطىء ومن هؤلاء الذين أحدموا الخلاف فى الفرعيات حتى شككوا السطاء 
>ن المسامين شيمم هدء 20 إذاكان طم أشياع ومشاعون عن عل مياد نمم دن 


الضالين مع العلى بأنهم لأهل الحق وأتباعه معروفون وأنهم فى نظرمءالفون هم 


وه 


ومن تبعهم من الفرق الخالفة حيث قال سيد العالمين «مئ فارق اسماعة قد شير فقد 
حلع رقة الإسلام دن عتمه) الحديث برويه أنى داود 8 

من مهام انه الشر.ف صى الله تعالبى عليه وسلم أنه يوجد بين المسدين أقوام 
يظن الناس فم أنهم عل الحق والصواب وحم حطئون مرقوا م نالدين م مرش ااسمهم 
دن الرميةفثلهؤلاءشوشوا 2 السطاء مئ المسامين حىظن الكثير منهم فى تعدد معان 
احمالات الآيات أو الأحاديث أنها حلاف فى الآراء جهلا منه ومنهم بأن هذه آراء . 
عختلفة ‏ والكنها معالى مشتملة محتملة . 

فقدعرقت أن كل من يفهم أن هذا سمى خلافا فهو جاهل بأمور دينه قاصر 
عن إدراك أصوله وسيينئه ولعحجزه وقصر محمته عن إدراك ذلك يقول محلاف الأعة . 


وما حاء أأحد دن دعك قر وادعى هذه الدعوى إلا كان ما ادعاه مندر حا حت 


مادونوه واشتمل عليه جميع مااستتبطو ٠‏ وم كرك منهم الأوائل للا و اخرشيئا توفيق 
الحقعز وجلءوأما ما برى من ظاهر التغاير فى الك الواحد بين الأعة فليس 
مخلاف ؛ لأن الغرض من بالة الشريف تأدية الحم على أى وجه تراد تيسيرا للعبد 

ولذاكان إجاع خبار الأمة على أن هؤلاء الأربعة هم الذين أحاطوا بالكتاب 
والسنة ولم يشذ منهم أحد لز اهم الله عن الإسلام والسامين خيرا. 

واست أدرى من يتكر على هؤلاء الأ ةالسكرام ومتابعهم من خيرة أهل الأنام 
هل هو عول فى عقله أو مطءمون فى أسيه وأصله لأنه ما تعل العلم ورب و رعرع 
إلا فى حضاتتهم ونشأ على موائد كر.هم ‏ لم بعد أن بلغ تكص على عاقبيه وأتكر 
نعم ربه عليه وكان عاقا لوالديه . 

فكف شكر متابعة من هم من خيرة ير القرون اليزوم لحم بالعدالة والاتقان 
عادلا عنهم إلا من وجدوا فى أفسد وأسوء قرون أهل الزمان من جاءوا بعد الآألف 
أو من آسس للم هذه المفاسد بعد القاعائة سنة ل أفلا يعقلون ؟ أفلا .يصرون ؟ 
أفلا يسمعون ؟ صدق الله العظيىم حرث قال ( وجعلنا على قلو.هم أ كنة أن يفقهوه وفى 
آذائهم وقرا وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بها ) الآية | 

وهاهو قول ولى الدن بِنْ <لدون وقف التقلد فى الأمصار عند الأئمة الأرعة: 
أنى حنيفة » ومالك » والشافعى , وأحمد . ودرس الةلدون ان سواهحم وسد 
الناسباب الخلافو طرقه ١1‏ كير مئ تشع الاصطلاحات فىالعلوم ‏ ولماعاقءن الودول. 


سح”لك 


إلى رمة الاحتهاد ولما خشىمن إسناد ذلك إلى غير أهلهومن لا يوثقبرأيه ولا بدينه 


| بالعجز والإعواز ورد الناس إلى تقليد هؤلاء الأمة الأربعة كل عا 
يدم القلد.ئن وحظروا أن يداول تقايد من سواهم لاقه من التلاعب ل 


وخر حر 
اختص 
و سق إلا نقل مذاههوم وعمل كل مقلد عذهب مقلده مثهم بعد تصحيح الأصول 
.واتصالسندها بالرواية _ ولا محصول للفقه اليوم غير هذا ومدعى الاحتهاد لهدا 
المهدحسدود على عقيه مهحور التقاءد وهم : 

١‏ ١)أبو‏ حنيفة النمان بن ثابت الكوفى التابسى رضى الله تعالى عنه الإمام 
قدوة العاماء الأعلام وشيخ مشايخ الإسلام العالم الخليل القدر الشهير الذاكر المتفق 
على جلااته وفضله وعامه ترجمته واسعة أفردت بالتأليف مولده سنة ١م‏ وتوف ببغداد 
سنة . ١86‏ وله بعد الأسئد ب الخارج_رواها أنويوسف عنه وله آراءجة فى جميع أضرب 
الدين أخذهاعنه أصحابه ومتابعومكأبى بوسف د ومهد ب وزفرينالهذيل _-وغيرهم_ 
حتى دون عنه جميع أصول فته مذهب الحنفية التىانتهت بالجامع الكيير الذى شرحه 
العلامة الس خسىوانتشر مذهيهيالكوفةوالشاموالعرافوماوراءالهرين والروموغيرها 
وأتباعه كثيرون جدا من كل من وفقه الله عتابعته . 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحى إمام دار المجرة رضى الله تعالى عنه 
الوارتث لحددث رسول الله الناشر فى أمته الأحكام والفصول العالم الذى انتشير عامه 
فى الأمصار واشتهر فضله فى الأقطار ضربت له أ كباد الإبل وار نحل الناس إليه من 
كل فج كانم و لده سنة بيه وتوؤسنة يهاو وله بعد الموطأ اللدونة وله رسالة فىالوعظ 
ورسالة فى الرد على القدرية وكتاب فى التنجوم وتفسير غريب القرآن وأخباره كثيرة 
ومن المدونة أسست أصول مذهب المالكية ‏ وكان معاصرا للامام أنى حنيفة 
وكلا منهم أخذ عن الآخر وكل شهد اصاحبه بالفضل والعلم وانتشر مذهيه بالحجاز 
والبصرة وما والاها وبإفريقيا والغرب والأنداس ومصرءوأتباعه كثيرون جدا من 

كل من وققه الله تعالى لمتابعة مذهبه . 

( » ) أبو عبد الله حمدبين إدريس الشافعى الطلى رضىاللّه تعالى عنه الإمامالبعيد 

الصيت والذ كر اليل القدر علامة الدنيا بلا ئزاع الحافظ الحجة النظار التفق على 


حلالته وفضله وعليه وممهرانة فى أقطار الأرض تغى عن التعرنف بدو رحمته واسعة 


عه 


أفردت بالتأليف. مولده بغزة سنة ١6٠‏ وتوفى عصرسنة ع8١؟‏ وله بعد المشند كتاب 
الأم - وكتاب فى أحكام القرآن - والسئن واختلاف الحديث ‏ وكتاب السبق 
والرى الذى لم إسبقه إليه أحد ‏ والأشربة ‏ وفضائل قريش . وأدب القاضى - 
والمواريث » وهوتاميذ الإمام مالك وروى عنهخلق كثير ون متهم الإمام أحمدين حنيل 
قال الفضل بن زياد سمءت الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا الذى ترون كله أو عامته 
م الشافعى وقال المزنى: سمعتالشافعى يقول: حفظتالقرآن وأنا ابنسبع»وحفظت 
الموطأوأنا ابن عر .وله أتباع كثيرونجدا من كلمى وقتهم الله تعالى متابعة ملذهبه 
وانتثسرمذهبه انتشار مذهب أنى حنيفة » ومن دعائه : اللهم يالطيف أسألك اللطف . 


ما حرت به المقادبر » وهو مشموور سن العاماء بالاحابة وأصل فقّه ملدهيه الم 


) 3 ( أبو عند الله أحمد بن -- نن حتيل الغدادىي رضى الله عنه الإمام ألثقة 
الثبت الأمين الحافظ الحدة النظار المتفق على جلاالته وورعه وعامه كان من علية أمة 
الحديث ترحمتهعالة ذكرت مفردة ومضافة. ولد سنة ١58‏ وتوف غداد سنة وع؟5- 
وله غير السند كتاب فى الناسخ والمنسوخ وكتاب فى الرد على من ادعى التناقض 
فى القرآن ‏ وكتاب فى التفسير ‏ وكتاب فى التاريخ ‏ وكتاب فى فضائل الصحابة 
وكتاب فى المناسك ‏ وكتاب فى الزهد ‏ وكتاب فى الصلاة ومنها تأسست أصول 
اكتب هذهب الخنابلة ب وهو تلميذ الشافعى وانتئس مذهبه انتشارا عظما من بلاد 
الشام وغيرها . وقد روى عنه البخارى ومسل وأبو داود وغيرهم 0001 

فهو لاء الأر بعة الأعلام انتهت إلمم ألمة الدين الإسلامى ووقف التقايد عندم 
سار الأقطار والأمصار إلىهذا الوقت والأوان وقال فى كتاب ححة الله البالغة ‏ 
اعلم أن الله تعالى نشاً بعد عصر الصحاية نشأ ( أى جاعة ) من حملةالعم . إنجازا 
ا وعد رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال « حمل هذا العلم من كل خلف 
عدو له » فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة آداب قضاء الحاجة ‏ والوضوء » 
والغسل . والصلاة . والحج . والتكاح . البيوع . وسار مابعرض وكثر وقوعه 
من مستازمات الناسفى أمور دينهم ودنياهم . وسألوا عن المسائل واجتهدوا فى ذلك 
كله حبّى صاروا كبراء قوم ووسد إللهم الأمر ونسجوا على منوالك شيوخهم ولم يآلوا 
فى تتبع الإعاءات والاقتضاءات فقضوا ‏ وأفتوا ‏ ورووا- وعاموا خفزاهم الله 


عن الإسلام والمسامين حيرا . 


عع 


وقد جمعهم بعض الأفاضل فى بيتين من الشعر . تاريخ ميلادم ومماتهموم عاش 
كل فى الدنذا رضى الله تعالى عنهم فقال : 
تار يخ نعيان يكن سيف سطا * ومالك.فى.قطع. جوف .ضيطا 
والشافعى . حين برند وأحمد . سبق أحم حعك 


فاحسب على رتيب هذا الشعر * حياتهم شماتهم فالعمر اهر 


هؤلاء الأعة الأعلام الذذين وفقهم الله تعالى بالقيام سرح جميع ماجاءفى الكتاب 
والسئةق معبى الاسلام وهو أحد الأمور الى سألعنها جير دل عليةالسلام النىصلى أله , 
تعالى عله وس فى جمع من انصحا بفعلى معتى أمورالدينوهو الإسلام والا عانوالاحسان 


زلغا ف الإمان وهو اصل معر و49 تو حيد 

شم وفق ألله تعالى أ فضلاء فى فس عصر الصحاءة والتابعين وتابع التابعين 
بالقيام جمع انه الشر دف صلى الله تعالى عده وسلم قما يتعلق ععتى الا مان وهو معرقة 
الله تعالى بالقدر الممكن للمشسرثها حب له تعالى واستحيل علءة عز و<ل »2 و حور ق 
دهه تارك وتعالم وهو الكدر الممكن للشر .لا ا معرفة الى بالسكته أى بالحققة وى 
لا يمكن لبشر ولا اضرته صلى الله تعالمى عليه وس وقولنا ولا لحضرته لأنه صلى اللهتعالى 
عليه وسم أعرف العارفين بالله تعالبى عقلا وتلا وقد قدمنا ذلك بأجلى بان . 

وعلى هذا قام هؤلاء الأعة الأفاضل دوين ما حاء فى الكتاب العزبز ودنه 
صلى ألئه تعالى عله وسلم من قو له تعالى ) فاعلم أنه لا إله إلا أئله ( دن واحب صفة 
الوجود له تعالى وما بعدها من الصفات الواجبات له تعالى واستحالة كل نقص منها 
سواء أكان من صفات الذات له حل وعلا أم صفات الأفعال إذ كل منها له أثره فى 
الخارج الذى يدل عليهوإشسراق أسرار أسمائهسيحانه وتعالى ( أفلم ينظروا فىءاكوت 


ااسموات والأرض وما خلق الله من شىء ) الآية قال العارف : 
له فى كل ذىء أ نه اتدل على أنه الواحد 
وخاصة أبانسيحانه وتعالى بأزله أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعالقال تعالى 


( ولله الوا الحستى فادعوه بها ) ومن هنا تعرف أن أسماء الذات لا تتناهى وأسماء 
الصفات وأسعاء الأذعال كذلك ؛ لأن ذات الحق عز وجل لا تتناهى قأسماؤه سبحانه 


كذلك وكذا الصفاتلاتتناهى فأسماؤها كذلك وأفعاله تبارك وتعالى لاتتناهى كذ لك 
أسعاؤها لا تتناهى . وبينوا كل ما ستحيل عليه تبارك وتعالى من المثلية ما قال تعالى 
) ليس كثله ثىء )ومن الجسمية واكان والزمانوالخحركة والصعودواائزولوقد أجاد 
متهم م نألف كتيا فى رد المتشابه إلى المحسيم فىالقرآن الجيد. وقد أجادوا فها حصروه 
من أربع كلات لايسألبها عن الحق سبحانه تعالىالله عمابقولالظالمون علوا كيرا وهى 
( أبن ومق وكيف وما . ) لا سأل بها إلا عن الحوادث وقد بينوا من كل ما أراد 
سبحانه من عباده لعباده فقال : إن سألتعن صفاته فقد قال لك: قل هو الله أحدوإن 
سألت عن فعله فقال لك فعال لمابريد وإن سألت عن ذاته فقال لك : ليس كثله شىء 
وإن سألت عن كلامه فقال لك : إما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فكون 
وبينوا لنا أن الجائزقى حقه سبحانه فعل كل يكن أو تركه. 


ولذا أيضا أبانوا لنا معرفة الرسل المرساين اعباد الله تعالى فيا بحب لمم وما يجوز 
علمهم وما إستحيل عليهم ولا يكونر سولا إلا بعد أن .عطى من الله تعالى درحة النبوة 
والنبوة كانت للا مم الماضية كالولى فىهذهالأمة وكذلك أيانوا لنا السمعيات النىوردت 
قى الكتاب العزيز والسنة المطهرةالتى محب الإعان مها بالغيب كالموت وعوارضه وما 
محص بعده ومن سوٌالالقير وبعده إماروطة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
إلى النفخة الأولى ثم اانفخة الثانة ثم البعث ثم الحشر م الميزان ثم الصراط وهو 
جسر ممتد على جهام كالكوبرى لم الكوير ثم الجنة والجنة وما ورد بها والهور 
والولدان والنعيم المقبم جما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المسامين إن شاء الله هؤلاء 
حم أنمة عاماء التوحيد الذين وفقهم الله تعالى بالقيام بهذا الأ الثانى من أمور الدين 
الذىجاءفى الكتاب العزبزوالسنة المطهرة الذىأمر الله تعالى عبادهآن يعتقاوه ويؤمنوا 
به ومن لم يؤمن به فهو كافر بهمريح الكتاب والسنة وهذه فى الأمور الغيبية الى 
أمرنا الله اعتقادوجودها وإن لم نرها كال رسلوا!-كتب والملاسكةوالمن واليوم الآخر 
وهى الأمور التى قال فمها على بن أنى طالب رضى اللهتعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه 
( لو اكشف عنى الحجاب ما ازددت يقينا ) . 


وقد قدمنا كلامه حين سئل هل رأيتر بك ؟ فقال : كيف أعيد ريا لم أره ومن 


المعلوم أن اله لا برى بالأبصار ولكن برى بقوة الإعان ونور اليقين . 


وقد قاموا رضى الله تعالى عنهم بالرد على شبه المبطلين والضالين والمضللين فى كل 
7 أوردوه فى مثل ذات رب العالمين أو صفاته حل وعلا أو أقعاله وكذا الرسل 
علمهه االصلاة والسلام وق أمور الاحرة كقوطم ق حالةهم صدا 4 وتعالى وقوطم : 

إن الصلاح واحبا عليه زور ماعله واحب 
وقد جمع عض الأفاضل ما كفرت .ه الفلاسفة فى قوله : 
عل عرق حدوتث عوام ودس الأدساد إذ هوى مده 

وكان عمد نهم بعك الكتاب والسئة الدايل العقلى الذى قدمةه صمعدا نه وتعالى على 
الدلدلل النقلى ما قدمئاه ف معرفة اللهتتارك وتعالى حءث وال عز من قائل ) هو الأول 
وسلم «الآو ل الذى ليس قبله ثىء والآخر الذى ليس بعده ششىء وااظاهر ليس فوقه 
شىء والباطن الذى ليس محته ىع وهو كل شىء علم « فاحد هؤلاء الاخيار من 
السيان الثمر دب دايلا عقاما وهو قو طم : الله مو<ود قيل كل موحود ومن كان 
موحودأ قبل كل موحود كان مها عن الحد. والجهة . وفى كان منرّها عن الحذ 
واللهة كان عير متناه بالذات 8 وهكذا كان أمرهم ركى الله تارك وتعالى عنهم ونفعنا 
م و بعلومهم أجمعين 3 

:دوين الامر ألغا رك 

ولماكان أمر الله عز وجل لعباده على لسان خاتم الأنبياء المرسلين ها يقرهم 
إليه ويدهم عليه قدكم على مقام الاحسان الذن هو الجامع لقام الاسلام والاعان أى 
لا عون موصوقا 4 ولا متحققى 4 إلاكل مئ كان مومنا عارقا لريه عاملا بأوامره 
حننا لنواهه فإن كل من محقق قهمعنى الإعانو الاسلام وأخلص فموماو حد نفسهقمقام 
الا <سان الذى قال فيه صل الله تع لى علدو سل « اعبد الله كنك تر امفإنلم تسكن ثر اءفإنهير اك» 
وهذا هو سنة الله تعالى فى خلقه من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم المرسلين >لى الله 
ت#الى عليه وسبم وكانوا يس.ون بالندين والريانين والأحبار والقسيسين والرهبان . 
وى الآمة المدية ليسمون بالصوفة وذلك لانطباق وصف أهل الاحسان علمهم 
وأول وصف هؤلاء الزهد ق الذينا والاإقلال مها هدر الضرورة له عير وهذهأونى 
مراتيه إذ كانوا رضوان الله تعالىعاممم أجمعين هم المرجع الأعلى فى الاخلاص لاهتعالى 
ذب العالمين ومن على شا كلتهم من جعل الله تعالى الدنيا فى أبد.هم لا فى قلوهم . 


وق نفس العمصر والزمن الذى وءفق الله رحالا لتدوين الإعان والاسلام وثق. 
ر<الادو توامعنى الاحسان عئ الصدا 3 عن سيد العا مين صلى الله تعالى عليه و سل إذ حضرته 
الذى أسند الله تعالى إليه الببان والتيين لعباده فقاموا به خير قيام كز اهم الله ت#الى 
عن الاسلام والمسامين حير ما يحارى 3 عاملعن عمله وكان تدو يهم لذلك كتدوين. 
جميع ماتهدم من الإسلام والاعان عيادثه العثيرة الجموعة فى قوط : 

إن مبادىء كل فن عششسره * الخد والموضوع ثم الغره ال 

ور أحمة ق كتب الصوفة وواصعه الصوقة إن م كونوا حم من 3 قد جمعوا 
قله أفعاله الشر.فة من حيث التدتلإلى الله تعالى الذى أحص ميحائة عناذه الخلصين. 
على لسان حصرته صلى ألله تعالى عليه وسيم دى قوله تعالى ( إن لك ف النهار 
وميح د ب ناقلة لاك عدى أن سعثاك ربك مقاما هودا ( ومى:' قوله تعالى 
( إن هذه تذاكرة قن شاءامحخذ إلى ربه سيبيلا إن ربك يعم أنك تقوم أدلى من ثلقى 
اللدل ؤنصفه وثلثه وطائفة دن الذين معك و الله قدر اللدل والنهار عم أن ان خصوه 
فتاب علد فاقرءو اما تيسر من القرآن ) الآياث وهكذا من كل ١١‏ كان يعمله صل الله. 
تعالى عليه وسام من التقرب إلىالله تعالى ن كل ما شرعه لعداده مئ أنواع طاعتهها دنه 
وحب العياد على العمل 4 مع قيامهم بالهاد و الأعداء والحهاد فىمستازما نهم ق الحساة 
الدناا كا قال صلبى الله تعالى عله وسيم 5-5 8 على ولس.دنا حنظلة ركحى الله تعالى ععهيا 
وقد سالا فقال «ووا-كن صاعة وساعة 0( وقدقال دبى الله تعالى عليه وصلم «إت أعدل. 
الصرام عند الله صيام أخى داود كان «صوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاق » 
على الصير الدى ذ كره الله عز وجل فى القرآن الكرم النيف وسيعين آية التى من 
حملنها قوله تعالى ) إعا نوق الصابرون أجرم بعر حساب ( وف الحديث القدسى 
( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لىوأنا أجزى به ) وهذا مع عمل العامل فىعمله 
لينال هذا الجزاء العظيم ويقطع نفسه إلى الصوم خاصة فقط بل يباشر كلا خلق لأجله 
الذدى < أذية عه وهذه الآية هى أحدد الصدم الل الذى ذكر الله عز وحلؤثلات 
مواضع فى كتابدالءز ز هده وى قوله تعالى (قاصفح الصفيح الخيل) وهو الذدى لاعتاتب 
فيه واصبر الخيل فى قوله تعالى ( فصيبر جميل ) وهو الذى لا شكاية معه والصوفية. 
حير قاين ككل ذلاك على ما يناه ف موصعه . 


ومع هذا فقد جمعوا كل ما كان من أعماله الشريفة المقربة الموصلة إلى الله تعالى. 
من الصلاة والصوم وقيام اللل وقراءة القرآن والفكر والذكر على الدوام مساقبا 
بيه تعالى فى جميع الأحوال والجد وجهاد النفس بالقيام فى الأسحار كا قال تعالى 
) والذين جاهدوا فينا لنهديهم سيلنا وإن الله للع المحسنين ) وفى قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم و رجعنا من المهاد الأصغر إلىالجهاد ال كر »والطهاد الأصذرهو المهاد 
مد الأعداء والههاد ال كبر هو جهاد النفس وكحها عن حظوظ شموانها مع جده 
فى تحصيل نصيبه من الدنياكا قال تعالى ( وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصسيك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ) الآية 

فالصوفية هم خير من قام بتدوين معنى الإحسان الذى هو أحد أمور الدين الثلاثة 
التى بينها صلى, الله تعالى عليه وسلم مع المسامين بالإجابة الواضحة من الذى لا ينطق 
عن الهوى . فقد عرفت أن التابعين هم الذين نقلوا عن الصحابة الذين كانوا ,تأسون 
فى الأعمال غضرته صلى الله تعالى علهوسم وسعون بالتخلق عخلقه العظيم وقد قالت 
السيدة عائشة أم المؤءنين فى الحديث المشسوور « كان خُلقه القرآن » أى بجميع ما جاء 
فى القرآقفالصحابة أسوة لمن .عدم . وقام بعد عهد الصحابة طوائف من عاماء الأمة 
بتحقيق هذه العلوم وتدويها خافا عن سلف فى كل قرن عنى حسب ما تقتضى الحاجة 
فكاما كان قيام العاماء بواجبهم فى ذلك 1 كثر كان أمر الدرين أقوى وسعادة المسامين 
الله عن الإسلام والسامين خيرا 


الفصا سابع 


أوفر قحز ام 
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غير خاف على كل عاقل أن اللهتبار كوتهالىل رسل رسولا لإرشاد عباده ودعوتهم 
إلى معر فته تعالى والعمل بأوامره والاحتناب لنواهه إلا بكتاب سماوى لكون قانونا 
أبنى البثمر المرسل إلمهممن لدن آدم عله السلام إلى سد العااين دلى الله تعالى عليه وسلم ‏ 
غير أن المشهور عن كتاب آدم ( سفر آدم )عليه السلام . والسفر هو الكتاب 


والمشمهو ر أن له صنا قبل السفر . 


ومن مقتضيات حكة الله تعالى العالية أن جعل العمل بهذا الكتاب مدة جياة 
.الرصول المنزل عله هذا الكتاب وبعده بزمنحتى يظهر التغيير والتبديل من الحرؤين 
له اين بزعمون أنهم عاماء وأنهم أتباع الرسل فى قليل من عرض الدنيا فيحرقون 
السكثير من الأحكام الثسر عي ةلهم فيرس لاللهتءالى رسولا ار بكتابآآخر بأحكام ششرعية 
أخرى قد تسكون ناسذة لبعض الأحكام الشرعية السابقة تتناسب مع الحاضرين . 

وهذا فى فروع الأحكام الشرعية وأما الأصول التى أساءسها معرفة الله تعالى 
والاعان ب وي نديائه ورسله وكتنه وملاء كته واليوم الآخر . فهدا أصل مدن أصول 
دين الله تعالى الحق الواحد ‏ الذى دأب عليه جميع الأنبياء والمرسلين ولم محد 


أحد متهم عن هذا امبدا والأصل . 


إذ شرائع الله تعالى لعباده ‏ أصلها واحد ‏ ولم محصل الخالفة والمفارقة من 
الأمم السابقة إلا بالخروج عن هؤلاء الصالحين من الأنبياء والمرسلين الداعين 
للخير ولتللك المبادىء النى قدمنا ذكرها لك آتفا من الخالفة . 


واعم أن الحق جل وعلا لم رسل رسولا لاحقا لرسول سابق إلا وجممع ما فى 
الكتاب السابق من الأصول مندرج فى الكتاب اللاحق . وذلك ليكون اللكتاب 
الحديد مشتملا على الأصول التى قدمنا والفروع العملية وقصص السابقين من مؤمتهم 
وكافرهم اعظة الحاضرين بأحوال الماضين - والأحكامالجديدة ااتىتتناسب.ع المرسل 
إلهم فيكون بذلككل كتاب سماوى مشتمل على ثلاثة أقسام ‏ معرفة الله تعاللى ‏ 
والأحكام التى يتعاملون بها فما بينهم و بين اللهتعالى ‏ والقصص . وهو عظةالخاضرين 
بأحوال الماضين لعلهم يتأسون با لخير ويحتنيون الشر . 


والحكة فى جعل الله تعالى كتبه على ثلائة أقسام لما فيه من الإشارة إلى لفت الله 
تعالى عناده النظر ق مكوناتة 0 إذ الو<دود كله عمارة عن عد ورب والنسسة هما 
اقم ئّ لث كع يدسو معيو دو ألكسية بدتهما_ العتودية 0-5 وحا لق - ومحاوق وأاحسية 


بينههاالخاق_ورازق-_ومرز وق_ و النسية بينهها_الرزق -وهكذا ف ىكل مكو ن اله تعالى . 


وقدءنا أن هذه الكتب وما فبها من الأحكام بعد مضى زمئ الأنداء والمرسلين 


كان #صل فنها ااتحريف والتغيير وااتبديل . ول يثبت فهاكتاب واحد على أصله 


دسب زوله علىد صو له . ومهدا الشحر ينف كانوأ يعار ضون الا نساءوامر صاين الكفرهم 
وعنادهم لومت أخيرنا حل وعلا فى خير ك تاب حالد لا يأته الناطل م ن سن افك بك ٠‏ 
ولا من خلفه بما عماوه فى كتوم وتغريرهم للنعوت التى جاءت لها فقال عز من قائل 
١‏ فى بل للذين يكتدون | _كتاب يأ مهم شم .#ولون هدا من عند الله ليشتروا به عنا 
قدلا فويل طحم ما كتدت ه أبدموديل طم 5 يكسبون) الآنات وقال .تعالى ( إن الذين 
يكتمون ماأتزال الله من!السكتاب ويشترون به نا قليلا أوئك ما بأ كلونفى بطوتهم 
اللا الثار ولا تكلحهم الله يوم القيامة ( اا 4 ة وككان الوود والتصارى أحما انا ل#تمعون 
ف الضلالة وردون على ا ننى صلى الله تعالى عليه وصم إن مهم الناسد وعقيدممالزائعة 
امضادة للا أنساءوالمرساين ف أزل الله عز وحل ) وقالوا لئ م دخل اللنة إلا من كان 
هودا أ أو تصارى لاك أمانيهم ( الآية وقال تعالى 1 لعنت يود حير نصارى بحران. 
وأنكرت دينهم واءنت نصارى يران هود خيير وأنكرت دينيم فى مجلس الثى 
صلى الله تعالى عليه وسم فأ تزل الله عز وجل ( وقااأت الهود ليست النصارى على شىء 
وقالت النصارى ليست الهود على ثىء ) الآية وللاكان قد دعاهم صلى الله تعالى عله 
وسلم إلى الله عر و حل حدرثم نقمته فقالوا : ما وفنا به ياد لا نصدقه ؟ حن 
أبناء الله وأحاوؤه فأزل اله عز وجل ( وقالت ت المهود والتصارى محن أبناء الله 
وأعساقٌ 5 قل ل فلم يعد بع بذنو بج ( الآية : 
واعم أن الله تبارك وتعالىلم محفظ هذه الكتب السابقة منذلك التغير والتبديل 
إلا لحسكتتين أولاهما ‏ لإرسالالرسول لييين للناسمااحتلفوا فهمن التغيير والتبديل 
ق اسايق تاهما - ديد عهد الدعوة إلى لله تعالى لصدق وعده بدلاك ) وما كنا 
معد بين حى تنعت رسولا ( وقال تعالى ( رسلا مدشسر دن ومندرين اعلا كون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ) ومن إلزامه تعالى الجة لعباده فكان برسل الرسول 
بلسان قومه قال تعالى ( وما أرسلنا من سول إلا بلسان قومه لبت لهمفيضل الله من 
الشاء وهدىمن إنشاء ( الأيقومن جميل صتعة عرز وجل لعيادء أن حعل كر اارصول.. 
السابق وسيرته متصلة عمجىء الرسولاللادق لتكوزدائرة اتصال فى البلاغ والإرشاد 
والدلالة على الله تعالى وتعرفهم به عز وجلوتكونوا على ذكر منتلك الحسكلة الدااعة. 
وال تعالى ) شم أرسانا رسلنا تترى كآا داء أمة رسولما كن دوه قا تبعنا بعصهوم ع 
م أحاديث قبعدأ لقوم لايؤمنون) وقال تعالى( وما أرسلنا م" تاشن رسول 


إلا نو ى إله أنه لا إله إلا آنا فاعندون / وقال تعالى ( ولقدأرسلنا من قبلاك رسلا 
إلى رمه خاءوهم بالبيناتةا تتقمنا دن الذ.ئن أجر موا وكانحقا عابنا صر ا اومن . 
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فهكذا كانت سنة الله عز وجل فى عباده المرسلين للمؤمنين بهم وكان دينيم واحد 
وهو الإسلام على ما بيناه لك بالدليل وهذه حكة إرسال الله تعالى الرسل مبينا فى 
هذا الكتاب العزيز إلى أن أراد سبحانه وتعالى إرسال آخر نى رسول ‏ بكتاب 
هو آخر السكتب الماوية جامع ميع ما جاء فى جميع كتب الأنبياء والمرسلين . من 
سفر آدم عليه السلام إلى إحيل عددى علي هالسلام وكانعددم مائة وعشربن كتابا 
على ماقرره العلامة القرطى وقلى مائة وأربعة عثسر على ما قرره غيره من المفسرين 
ما فها الصحف حمسون على شيث وثلاثون علىإدر يس وعشسرون على إ راهيم ولاخلاف 
فى هذابين عاماء المسامين . واختلفوا فى عشيرة قهيل أنزلت على آدم وقيل على «وسى 
قبل التوراة والتوراة أيضا على موسى جمع جمميع ما فى الكتب اللتقدمة وإازبور 
على داود والاحميل على عسى والفرقان على حمد صلوات الله تعاللى وسلامه علوم 
أجمعين وقيل مائة وأربعة صحف شيث ستونوضف إبراهم ثلاثونوصتف موسى 
قبل التوراة عثسرة والتوراة والإحيل والزبور والفرقان . وقل حمسون على شيث 
وثلاثون على إدريس وثلاثون على إداهم وعشرة على موسى قبل الآوراة . قال 
شار حه والحق عدم حصر م 
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فى القران ومعالى القرآن مجموعة فى الفاحة لاشىالها على الثلاثة معانىأيضا . والثلاثة 


ق عدد معدن 2 وال مع عله أن معاق الكتب جموعة 


زجع إلى مقصد واحد وهو تو ديد الحق عرز وحل 1 وانفرادء بالوحدانة وى 
مجموءة فى السملة ومعالى السملة مجموعة فى بائمها ‏ زاد بعضهم ومعالى الباء فى 
نقطتها . أى فى ذلك إشارة إلىالوحدة ‏ ذهو الواحد الذى لا نظير له قاله الطب 


وما عرف ذلك كله إلا من بان السنة المطهرة . على ما ورد فى ضبط عدد 
الأنساء والمرسلين وهى روايات مختلفة . 


فقى رواية ذكرها ابن حصان ف صعحيحة أن عدد الأنساء ماثة ألف وأرعة 
وعشرون أافا . وأن الرسل ثلمائة وثلائة عر ل وفى حديث رواه الإمام أحمد 
فى مسنده سند ضف أن عدد الأنساءمائتا ألف وأربعةوءشسرون ألفا . وأنالرسل 


ثلثائة وثلائة عشر أو حمسة عثس . 


وتماورد فى عددهم . فى حديث رواه الإمام أحمد ف مسئده سند ضعرف أن عدد 
الأندياء مائتا ألف وأربعة وعشرون . وأن الرسل منهم . ثلهائة وحمسة عشسر . 


وما ورد ق عددهم أضا ق حديث رواه أبو على ف مسد ك6 اسامك صع.ف أن عدد 


عد 


لأسا مانية 7لاف . ولا تناف بين هذه الروايات على تقدير صحتها فى الواقع . لأن 
5 5 الخالفة إعا اتعسير إذا ل ارد عا ندل على أنه غير مراد ٠.‏ وقد دات رواية الزيادة 
على إن رواءة النقص لايعتبر مفهومها . ذاكره العلامة ابن عبد الحق فى شر البسملة. 
عدد الأنساء مائة ألف وأربعة وعشرون انها . والمذ كور قصمهم أشذاس معدودة . 


وذكر الإمام السبكى فى تفسير هذه الآية أن حديث ألى ذر الدال على كونهم 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا . منهم رسل ثلؤائة وثلائة عشر وى محفة ابن حجر 
وقد صح خير أن عدد الأنياء مائة ألف وأربعة وءشرون ألما . وخر أن عدد 
الرسل . ملهائة وحمسة عشر . وأما الحديث المشتمل على عددها فتى سنده ضعف . 
وق آخر تال الكئه الخر معدده وقصار حسدنا لغيره وهو حءدة . وما نمويه تكرر 
رواية أحمد له فى مسنده . وقد قرر أن مافه من الضعيف فى مرتبة الحسن 
هذا وقد قال صاحب مقاصد المقاصد . القرآن قاض أبن عددهم لا ينحصر فيا جاء 
به حديث !فى ذرلأنه خير آحاد لايعارض المتوائر. فإنه وإن اشتمل على جميع الشرائط 
لايفيد إلا ظنا . فالأولى أن بوكل إلى عامه تارك وتعالى وقد قال عز من قائل 
) ولقد أرسلنا رسلامن شلك معهم من وقصصنا عليك ومتهممن م نقصص علك )الابية 


ولا فى أن كل رسول من هؤلاء كان له كتاب مع صوه ودحف دن قمله 
أو كتاب دن كان قله دن الرسل وقد بين ذلك س.عدأ نه وتعالى ق رده على المنكر بن 
على حضيرته صلى الله تعغالى عليه وسلم . 

فةال تعالى ( وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة مافى الصدف_الأولى) 
الآية قدل على أندما من فى ولارسول إلا وكا نت له صدف “ا قالتعالى ) لد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) الآية 


ومن أقوى الدلائل على أن القرآن الكرم جمع ما فها . قول العزيز الحسكم 
( إن هذا لنى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) وإن كان نفس لفظ قرآن 
كاف فى أنه هو الجامع جيع مافى الكتب السماوة السابقة إذ القرء معناه المع على 


ل 


١‏ دناه لك ق معى السمية الله عر وحل له قرانا ولا الى أن الله تعالى دمله ججميع 
لغات العرن قدعا وحدءثا وإللك ما اءترضوا به على حضرته صلى الله تعالى عليهو سل 


ع 


من قوم إن فى القرأن ما امس مئ كلام ااعرب كقوله تعالى ( ستهزرئون وكسورج 
وكبارا وعجاب) فقاللم صلى الله تعالى عليه وسممن هنا أ كير الناس سنا فةالوافلان 
قدعوه قجاء وسلم على ا لنى صلى الله تعالى عليه وسلم م قال احالس فجاس قال لهقم فهام 
ثم قال له اجلس قجلس قل له قى فقام قال الرجل للنى صلى الله .تعالى عليه وسلم 
أتستهزىء فىيابن قسورة العرب وأنار-لى كارا إنهذا لثىءعداب وإلك ما ورد فى 
اد ث غمر بن الطاب : قال: سعيد ان المسرب: بها مر سن الخطابرضى الله تعالى عرهل 
على المنبر قال : يأيها الناس ٠١ ١‏ تقولون فى قول الله عز وجل : ( أو بأخذم على 
موف ) فسكتت الناس 0 قال شرم مئ ببى هديل : هى لعدزا 3 أمير ااؤٌ منين »التخوف 
التدقص 5 رج رحل فال : 5 فلان ما قعل دينك ؟59 قال : محوفتهاء أى تنقصتة , 
فرجع فأخير عمر فقال عمر : أتعرف العرب ذلك فى أشعاره ؟ قال قال شاعرنا 
أبو كير الحذلى صف ناقة تنقص السير سؤام»ها بعك ك2 وا كتنازه : 


مخوف الرحل هلها تامكا قردا ‏ كا لوف عود الهة السفن 


ققال عمر : يا أبها الناس ء عدي بديواتج شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتايم 
ومعانى كلامج وليس هذا كدب بل فيه جميع لغات بنى البششر فى جميع ختلف طبقاتهم 
وأوطانموتعربوكان عن استعمال العرب فى لغاتهم ما لاعن على من له أدىاطلاع 
على كلام المقسرين والسية . وكان حضرته صلى الله تعالى عليه وسم كذلك 
حيط جميع لغات العالم كما قال تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ( 
وحضرتهة صب الله تعالى عليه وسلم مرسل شيع ببى البشر م قال عرز وجل 
( وما أرسلتاك إلاكافة للناس ) فبالضرورة يكون عالما بجميع جاتمهم 
وألفاظهم م لامخنى على من له أدلى اطلاع على السنة المطهرة ولولا الاطالة 
لحتضسك بالكثير منها ما برويه البخارى ومسلم وغيرها ( نما تمن جلوس مع 
رسول الله صلى الله عليه وسام 
ولا نفقه ما يقول فإذ! هو سأل عن الصلاة والصوم والصدقة ) وفى مرض بلال جاءه 
صلى الله تعالى عليه وسلم بزوره نفاطبه باغة الطيشة فقال يا بلال م بدردم قال نعم 
بارسول الله فقال ( أرنبها ) فسح على بطنه قيرئت فى الخال ومعنى ,م يعنى بطنك 
و بدردميعنى:وجعكوهكذامنهذا القبيلكثير اللبم صل وسار وبارك عليهوعلى؟ لهوصحبه 


إذ أقيل عدنا رحل 00 الرأس لسسع دوى صونة 
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با لباليَا سس 


فا يتعلق بالاذان الشرعى 
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس بعد الأذان 
وسورة الكهف وغيرها والاستدلال على مشسروعيتها 


فى السكتاب والسنة والإجاع 


اعلم أنه لا حى ع لى كل ذى عمل متعها 0 الله تعالى بين لعباده أن دوحوداته 
على حا لتعن وقهى عامة فق جحيعم حلاةقه وخاصة سى لبر الذي نمم حل نظره السكرم 
من حلقةه ٠.‏ ور حمهةمنه تعالى 3 2 تر كهى صملا دل 0 لهم 0 مدشر دن ومندرين 
قوانين ساوية دن اتبعهما وعمل عا كان دن المهتدين ومن الفهما و تعمل مها 
كان من المأغضوب علامهم والصالين 1 

فوفق أهل المدابة للا يمان مهم والعمل على الطريق المستقم قال تعالى( والذين 
اهتدواز ادثمهدىوآتام تقوام م). 9 وهؤلاء السمو نباو متين ا سامين أتباع الرسل ال رمكل. 

ومن لم ومن د السشحون بالكافر ين الضالين قال تعالى (قل مئ كان ق اأضلالة 
فلمدد لهال رحمن مدا ) ولما كانسيحانه هوالفعال لما بريد قال تعالى ( رينا الذىأعطى 
كل شىء خلقه لم هدى ) وعلى هذا فإذا رغب كل من النوعين عل مقتفى تكوينه 
فإنه عطدرغته و عكندمنها قال تعالى( كلا عدهؤ لاءوهؤٌ لاءمنعطاءر يكوما كانعطاء 
ربك عحظورا ) فكان ذلك 1م عاليةتقدمر العقول البشعرية عن إدرا كه! قال تعالى 
) ولو شاء ريبك لعل الناس أمة واحدةولا بزالون حتافين إلا دن رحمر بك ولذلك 
خلتهم ) ولماكان الشأن ذلك حمل ٠‏ للهداية رسلا تر ى على ' وتيدة واحدة فى العقدة 
كان للمعارضى هؤّلاء وأتباعهم و رسلا اشر تال تعالى ) 586 جعلنا سكل نى عدوا 
شاطين الانس وان يوحى بعضهم إلى عض زخ_رف القول غرورا ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) وقال تعالى ( وكذلك +ءانا لكل نى عدوا 
من المجرمين ) الآبة ولما كان الدين الإسلاى هو دين الله الذى ارتضاه دينا 
نيع الآنباء والمرسلين ودن على قدههم دئن الخلق أحعين م هو صرح الآنات ق 


(م ه - فض الوهاب ) ل ج ع هه 


0ل تاب العزبر قال تعالى ) شمرع 3 دن الد.ن ما وصى 4 تودا والذى أوحنا 
إليك وما وصينا به إر 8 وموسى و يس أن أقيهوا الدين ولاتتفرقوا قيه ) الآءة 
فلن يقيل منه وهو فى فى 9 رة من الخاسعرين ) وقال تعالى (وإذ عد الله ميثاق 
النيين ) الآيات وقد حفظ تعالى كانه من التغيير والتبديل قال تعالى ( إنا ين تزلنا 
الذ كر وإنا له لحافظون) أى برحجال قاموا بجميع أضر به من كل تواحية فشكان مصداقا 
لقوله الى ) ألا باه الناطل من بس طايه ولا مدن حافه تنرزيل دن حكيم قل ( 8 
ووكق مميحاتة وتعالى رحالا لدذلك وحم عقلاء الأمة وحيارها عاماوها وهم من من ٠.‏ 
سمون بأهل الإجاع 46 عون ع لىالحق فى كل عصر ! ى نوم القامةقكانوا هه نمصداق 
قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمقى ظاهرين 
ىئى 5 تمهم أمر الله وحم ظاهرون) فهم المعنيون ف قو له تعالى ) ولو ردوه إلىالرسول 
إلا من الكتاب الحفوظ برعاية العزيز السكيم خصوصا لعامه تعالى أنالصراع مستمر 
بين أهل الهق وأهلالضلال إلى يومالقيامة فلفت أنظارهم إلى استحكاء الأدلة القاطعة 
لححجج الضالين وإدحاض بر اهين المبطلين فى قوله تعالى (وإن تنازعتم فى ثشىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم "ؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا ( 8 


ولماكان شأن الضالين والخارجين عن إجاع أهل الحق المعارضين لهم فى الأقوال 
والأفعال فى جميع أحكام الدين وخاصة فى مستحدثات الزمان التى شاءها الله تعالى 
لعباده بِأنْ لا تظهر إلا فى أزمنة #صوصة على أيدى أناس خصوصين وحعلها داخلة 
فى كتابه الميين الذى حعنه تعالى ( تبيان كل شىء ) ( تفصيل كل شىء ) ( مافرطنا 
فى الكتاب من شىء ) فشآن معارضى الأندياء المرسلين من المنافقين المندرجين فى 
المساميناسما مع أنهم عخالفونهمعقيدة فاتباءهم علىقدمهم فى كلزمان بل هم من ضتضئهم 
فلا حظ لم فيه إلا الخالفة وأصلها الحسد : 

كل العداوة قد رجى إزالها إلا عداوة مئ عاداك عن -حسد 

فتراهم يظهرون فى كل عصر بتلك الخالفة خصوصا إذا أتّحت لم الفرص بذلك 
وهاهو قد تطاولت أعناق أقوام فى هذا الزمان قسد أهله وكاديمهم يطفو الباطل على 
الحق واثشرأ بت أعناتهم إلى الضلال وأهله من تلك الفرق ااضالة الخارجة عن إجماع 
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المسامين خصوصا أن ينسيون أنفسهم إلى العلم وأهله وهم لا يعرفون من العلم شيعا 
وقد جرئوا على التدخل فى أحكام الدين الذى أحكنت آياته ثم فصلت هن لدن حكيم 
خير ‏ هؤلاء الذذين لم اتصالات ,أعداء الذين إسعون بالتفرقة والتشقرق بين 
المسامين بتشكيك ضعفاء الإعان من البرآء من المؤمنين فى عقائدهم وما مم عليه من 
الفطرة . وليس هذا سب بل فى الأحكام الدينية الثابتة بالكتاب والسنة وأجمع 
علا عاماء المسامين قدعا وحديثا . وليس لدمهم من البرهان بتلك الخالفة ما يصدعون 
يه لا عقلا ولانملا . 


قيهم على ميادىء من قال الله تعالى دهم ) واحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله 
إشعهد إنهم الكاذبون ( وقد اتصلوا بوزير الأوقاف للينفد لم تلك الأغراض الخاطئة 
تهاراجهارا ع سلطةوظيفته شيئًا فشيئا وساداتنا العاماء لم يرفعوا لذلاكرأسا لإشراب 
قلومم دنب الدنيا ولمنطقوا بدنتشفة اللهم إلاممسا . أو فق لقو سمهم .متك ر لارضيك. 
وقد قال لى أ كبر كبار الحيئة اسكت يا شيخ عبدربه خلينا تأكل عيش ( فباهو 
الأذان الشمرعى ) .المطولة ألفاظه . ع الكتابوالسنة . بريدون فهخالفة الكتاب 
والسنة وإجماع عاماء المسامين هذه الأدلةالصر محة الواضدة ويقتضيونهويتكرو نالصلاة 
على سيد العالمين بعد الأذان . وقراءة سورة الكهف ,وم العة . وغيرها ,كالاحتفال 
بالمولد . والمحمل . عاشكره كل من قصر عقله عن ادراك أصولًا من الكتاب والسنة 
وإجاع عاماء المسامين عامها ) لفت نظر ) 

وكلامنا الآن فى الأذان . والصلاة والسلام بعده . وسورة الكهف .وم الجعة. 
وقد كتب الكثير من خيرة الأمة على صفحات الجرائد يتكرون بشاعة الأذان المقطوم 
حيث كان جردا عن الننم مزعجة ألفاظه فزاهم الله عن الإسلام والمسامين خيرا . 

غير أنهم ُ يتعرصوا 1 الصلاة والسلام بعك الأذان . ولا سورة الكهف 
ولا أدلة استددانهيا 5 ولا أدلة ااتطويل ق الأذان . ولا إظهار أدلة إجماع امسمين 5 
ولامان دهل كل دن قال لمكن ق زمئن النى صلى الله تعالى عله وسلم ولا اللسحاية 
ولا التابعين . فنشك رمم على ذلك وإن كان هذا هو واجب عداء الأمة الذين أناطهم 
الحق عز وجل بالسان للناس كالأمساء فى المسئولة عند الله تعالى . 

فهذا رد علهم قد بينا فيه كل ماجاء فى السكتاب العزيز بهذا الشأن وااسنةالمطهرة 
ووجه إجاع عقلاء المسامين على ذلك فنسأل الله تعالى أن ينفع به أهل الحق وأن 
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هدى به المنحرفين عن الحق إلى طريق مستقيم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

فنقول هل دين الإسلام الدين الحق الصر يم الواضح الذى أجمع على فروعه. 
والاستنباط منه عقلاء الأمة الإسلامية سلفا وخلفا فيه خلاف ؟ أم الخلاف نشأ من 
المعارضين الخالفين لذلاك وقد خرجوا به على هذا الاجاع الذى هو اللحة الثالثة فى. 
الدين بصر بع كلام رب العالمين. 


على أن أهل الحق ماذكروا آراء الخالفين للاجاع فى كتب الدين الصريع إلا 
لمعرفتها والردعامها وإبطال حججالمارقين! الاحدين وما فائدة الأدلة والبراهين ومعرفتها' 
إلا لدفع مثل هؤلاء الخالنين ؟ 

يجيا فسكيف بعالم كبيرالاصب محانى هؤلاء المأ+ورين من أعداء الدين والمسامين. 
ويسمى هذا الالحاد والخروج عن إجاع المسامين بالمسائل الخلافية ؟ 

فكانه .عتقد أن دينه الحق فيه خلاف ويعارض قول رب ااعالين فى قوله تعالى. 
( ذلك الدين القم ) ( ذلك الدين الحق ) ( شاذا بعد الحق إلا الضلال ) . 

يظن الغمر منهم أنما هو مدون فى بطونالكتب من المذاهب الأربعةفى الأحكام. 
الفرعية فيه خلاف . وما هو لاف وليس من الخلاف فى شىء بل هو .ان لنشر 
جميع ما أنى به سيد العالمين إذ أن الله تعالى أمره بذلك محفيفا على عباده وتيسيرا 
للعاملين منهم فى جميع أحكام الدين . إذ أنهم لو أجمعوا على الأخذ فى البيان ل+2؟ 
واحد فرعى عن سيد العالمين لما وصل لعياد الله تعالىهد! التسهيل والتيسير من جميع 
أنواع التنويع واولا ذلك لعجز الواقف عند هذا الج الواحد الذى انعقد الإجاع. 
عليه ولم يتحقق مصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «لم أنس ولكن أنسى لأسن» 
والسنة جاءت ببيان كل ذلك وتواتر فما التنويع فى الأحكام الفرعية كبره صلى الله 
تعالىعليه وسلم للصلاة . وكوضع اليدين على الصدرمن <ضمرتهصلى اللهتعالى عليهوسم. 
تارة . وفوق السرة .وأخرى . ©>تالسسرة . وأحيانا على الجنب الأدير . وأخرى. 
إرسالما . وكرفع اليدين من القيام من الركوع وعند الموى ٠‏ فقد أنى الأتمة بكل. 
ذلك واكل واحدمنهمصح عنده الحديث حالةغير الأخرى . وكالسجودلاسهو والاقتتاح, 
للصلاة . لفن مثل هذه الأشياء المدونة فى كتب المذاهب الأربعة . 

ظن الهول يأصول دينه أن هذاخلاف وماهو مخلاف وإن لم يكن ذلك لماحصل 
إجماعهم على الأصول فى الدين » أن نظر إلى الانتقال فى البيان الشريف طن أنه 
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ير للا'ول فقال فى المذاهب خلاف ومن نظر إلىحقيقة الأمروهوالأدب بينيدى الله 
تعالى أو ! كال الصورة ودود أن لا خلاف 8 
وان 0 وقَل هو نحقيق 1 عاءه أُهل الحقء هم كد قاموا عا أسزد إلعهم دن تفصيل 
جيع بياناته صلى الله تعالى عليه وسلم من جزئيات الأحكام وبيان المكمة فها وعلى 
هذا نا سد همى حلاقا دلوم . وإعا الملاف ان حرج عمهم وعن إجاعهم وثم أهل 
هذاما هو المسمى بالخلاف فى الكتابالعزيز قال تعالى ( إضل به كثيرا ومهدى 
سبل المؤمنين ) البةو قال تعالى ( فأما الذين فىقلوبممزيغ فيتبعون ما تشابدمنه)الآية 
وقال تعالى ( والراسخون فى العلى .قولون آمنابه كل من عند ربنا ) الآية وقال تعالى 
) فلو ردوه إلى الرسول وإلى أونى الأمر منهم ) الآيةوقال تعالى ( فإن تنازعتم فىثىء 
:فردوهإلىاللدوالرسول ) الآية وقال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الآيةوقال 
تعالى( ولوشاءريبك لعل الناسلأمة واحدة ولارزالون عتلفين إلا منرحمر بكولدلك 
خلقهم ) الآية وقال تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات ) الآية وقالتعالى ( إن الذينفرقوا دينهم وكانواشيعا لست منهمفى ثىء ) الآة 
فالجد لله الذى أبان لعباده أن جع ل حاطهم عنده تعالى على نوعين ‏ أهل اق - 
.وأهل ااضلالة ‏ حيث قال تعالى ( اذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) الآية . 


وقد أبان جل شأنه في ذلك حال المعتصمين به جل وعلا ( أولئك ثم المؤمنون 
:حقا ) الآية وقال تعال ىفى شأن عباده المتفرقين منأنواع الفرق وااضلالاتالارجين 
عن النماعة المعتصمين حبل اللهجميعا الغيرمتفرقين والزائغين عن طريق اق الستقم 
(إن الذين يكفرونباللهورسلهويريدونأن,فرقوا بين الله ورسلهويةولوننؤمن ببعض 
:و شكفر ببعض وبر يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أوائكثم ااكافرون حا ) الآية 


وإنا رى ما فى هذه الطوائف والفرق الزائغة قولحم لبعض الناس لا تعتقد فى 
ثىء من نى أو ولى من الأموات أنهم يكرمونك فى شىء من قضاء الحاجات وأن 
الطان منهم ودعاءحم ونداءهم شرك وإشراك لأنه دعاء لغير الاه وهو تخالف للدين 
الصحيح لعامه وعقيدته الزائغة أن هذا له عملغيرالله ويفرقون بينهو بين الله تعالى وقد 
جلما أنه مصدر من مصادر الحق عز وجل الذى يظهر به آناتهفى هذه الحاةالدنيا . 


مع أن سس الشر الخلوقين على هذه المشاهدات الحجوين مها جياهم الله تعالى على. 
الالعاس منها بع حاجاتهم مع اعتقادهم بآن الله تعالى هو الخالق لها والخالق عندها 
الآية أى مم قربه !ل وحعله ون يديج اه الرضاوى والعاماء مدن المؤمئين يعتعدون 
ذلاك والعامة الأ.ون يعتقدون أنه طاهر مقرب حدى أحا دن 2ط الدنا د منه 
وعنذه الطلت مع اعتقادثم بأنه ماوق لله تعالى والله يعطى عنده الحا به ةيا لقوله 
حل شأنه فى الحديث القدسى ) ولكن سَأابى لأعطنه ( الحديث هده عقيدة المؤمنين 
وأما عقيدة الزائغين فإنهم عتقدون أنه غير الله تعالى ويفرقون بينه وبين الله تعالى 
فى العمل ويعتقدون أن له عملا يؤديه عنده حنى ينهدا الناس عند ذلك ويوجهوثم. 
إلى الله عز وجل من أمءن النار وجدهم حم المركون الزائغون عن الحق والحقهة 
أو لم يفقهوا نداء سيدنا موسى عليه السلام للحجر وضمربه إياه بالعصى ونسيته إليه. 
الحرى بوبه وهو مجرى خلفه ويشول « ثوبى ياحجر ثولى ياحجر ثونى ياحجر » 
الحديث. فعقيدة المؤمنين حدق على ما حاء به صرح الكتاب العزبر وااسئنة اللطهرة. 
إذ يقولون وعتقدون وبعامون وعملون شوله تعالى ) قل كل من عند الله ( الآية 5 

وقد يسطنا اكلام ووقنا المقام فى غير هدا ال موضع قر اجعه 

فقد عرفت أن فرقة أهل الحق واحدة وأن فرقة أهل الضلال واحدة فهم على. 
المقابلة والماثلة ولا يضاد أهل الحق إلا أهل الضلال . 
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وأما ما هو مدون فى كتب أهل الحق من اراء أهل الضلال من نتسوا أ نفسهم. 
إلى الإسلام والمسامين والعلى والعاماء ما ذاك إلا لمعرفة أسباب انشةاقهم عن جماعة 
المسامين. و بباناعتقاداتهم. وكفيةز يغهم: ووجهة نظرهم فى ذلك كلهوأيضا لمعرفة كيف. 
إضل با لقران الذىهونور لهؤمنينوبالأخص الاحترازع نآزاهمو أ هامعر فةالردعاهم. 

فليس بين أهل الحمق حلاف وإ عا الخلاف ناثتىءعنمن إبشاقةهم-سداواستكباراوحيا 
وادا لا يصدق كلا.هم إلا كل من فصر عقله عن هم أصول الدين وتكون فيه رامحة 
هؤلاء المتشيعين لتلا المبادىء ا لخاطئةو فيه الاسةءد اد الإلهى لذ للك فذسا ل الله العفو و العافية. 

فرحماك يارب رحماك نسألك عق عظمتك وعا أظهرته من آباتك فى أرضك. 
وهمماك وعقمن أرشد نا لذلك ودلناعلى معرفؤتكوهداك أن مخول حالنا و<الالمسهين. 


عامة والعاماء وأولى الأمر خاصة إلى ما يه وترضاه حت يصفو الدين من شبهاتهم 
ويك على كل ثىء قدي . 

١‏ وقد قرر نا كثيرا أن الذاهب إلى الخاوق فإِعا يذهب لنعمة الله تعالى الى أظهرها 
ذه دون غيره من خلقه تارك وتعالى فأنت ترى أن الذاهب إلى ذى ااصوت الاسن 
ذاه إلى الخلوق أم إلى نعمة الله تعالى الى أنعم بها عليه دون غيرء فسكذلك الذاهب 
إلى العيد الصاح وإلى العالم وإلى الولى وإلى غيرثم فهو كذالك وهؤلاء الذين طمس 
لله تعالى بصائرم غفلوا عن نعمة الله تعالى فى عباده ولم ينظروا إلى قوله تعالى (وفى 
أنقسك أفلا تبصرون ) الآية ولا إلى قوله عز وجل ( واسألوا الله من فضله ) 
على ما قرره العلامة البيضاوى هل فضله الى عنده أو ما قربه ل وحعله بين أ. 3 
قتسأل الله تعالى الهداية والتوفق لا رضيه إنه حير مسؤل وأكرم مأمول 8 


3 و و 
١‏ 
عدم وسدورهة الكيف 
جر تعادتناق جميع مو لفاتنا أن ند أبالنفى أولا والاستمحان 5 رهم تأى بالمثدت. 
الصحي .مم اقتداء باحق صيحا 3 وتعالىيحصث قال حل ذكره (فاعم أنه لا إله إلاالله)و كذا ف 
جميع أوامرهتعالى لعباده وكانهذاديدن الأفاضل ااسادةالمتتين'سابقون يقدمونالمنى أولا 


الاذان المقتضب يسمو نه بالشرعى 


يدعو نأن الأذانال#تضب ااذى ل برد لا فى الكتاب العزيز ولا فى السنة المطهرة 


هوالشرعى والح قأنه ليس م نالشرع فىثىء والشمرعبرىء منه وعنه كما متضح لك. 


دليليم عليه 
أولا: ‏ يقولون الأذان . حديثوالتلحين باللريم فى ألفاظ الحديث يال.خياتحرام. 
9 ا : _الأذان عر وم عتونبة اللقطوم ااقتضب. يعنى لا عد ولايطول قيدفى نظرهم 


القاصر الذىلم صل !إلى وجهمن وجوه إجباع عاماء المسامين على جو ازالتطو يلبا لمر تعرفيه. 


اا 


ثالتا  :‏ ةولح هذا هو أذان بلال الذى كان يليه بين يدى حضرته صلى الله 
تعالى عليه وسلم والصحابة. 

ما أفظع هذا القول وما أقبحه هل رأى أحد منهم ذلك أو رأى من رأى ذلك 
أو أذ لهدشر يطامسحلا فنقو لهم: الأذان حم شرعىمن أحكام الدين جاء بيانه فى كتاب 
رب العالمين وشرح هيئته وكفيته سد المرسلين ودآب على هذا خيار عاماء المسامين 
فى كل عصر وجيل من أهل الحق المستقيم. 


والصلاة والسلام بعد الآذان 


قولون: إن الصلاة والسلام بعد الأذان 1 تكن في زمن حضرته صلى الله تعالى 
عليه وسلم ولاالصحا د ولاالتا يعين ولا ئ مهم ل اها دنه بدعة وكل بدعة ضلالةا1 
ما أجهلهم بأحَكام دينهمو أوضاعها وأسباءهاو أسالبها وتتطوراتها فى كل محدث امد 
جهاوا أنمن البدع ماهو واجب على ماسيتضح لك فى حو شمم. الواهيةوقطع أد لهم الفاسدة . 


وقراءة سورة الكرفف يوم الجمعة 


يقولون : إن قراءة سورة الكهف ,وم المعة من البدع الى لم تكن فى زمنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولاالصحابة ولا ااتابعين . وأنقارتما شوش على المصاون . 
و.تكرون تعيين قراءة هذه السورة بالذات ويقولون: القرآن كله واحد وكف تقرأ 
هده السورة موع اجمة درن غيرها ل دن شاء أن شرا فليقرأ دن القران ما إشاء . 

ما أجهاهم سيان سئة تدمم صلى الله تعالى عليه وسلم على ما صذو صحدةه إن شاء الله 
تعالى » م إتكار هم ومعار ضتهم الحق الصررح الواضح ليس قاصرا على الاذان والصلاة 
على رسو لاللهبعدهوسورة اكه ف .وم العةبل ضلوا أو لافىمعرفة خالقهم جلوعلا. 
وفى معرفة الحوادث والحدثات له تعالى <تى طلوا فى معرفة أول محدث له #عالى وهو 
مثبت فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما هو إلاأن شأهم الخالفة وامعارضة جيم 
ما أجمع عله عاماء الإسلامقد عا وحديثا : كا نكارم حو.ف الحراب فى الخائط الذى 
جاء صر محا فىالكتاب الءزز فى أر بعة مواضع وهوأخص مكان للا مام وهذا قد فعله 
الصحابة رضوان الله تعالى علهم أجمعين وأجمع على ذلك عاماء المسلمين 


وإنكار#تطويل المابر على ثلاث درحات الذى فعله الصحابة من سنة سيدالعالمين, 


كد 


وأجع عله عاماء المسامين : وإنكارهم المنارة . وهى قد فعلها الصحابة من سنة 
سد العالمين وإنكارثم الذ كر أمام الجنائز . وهوصر ع القرآن والسنةالمطهرة وأجمم 
عه عاماءالمسامين و إنسكارمم لقبور الصالهين فالمساجد . وقد جاء القرآن العزيز به. 
وقد بف الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مسجده فوق قبور المشركين وجهاهم 
بالحددث الصحيح المروى عند أنى داود « مابين زمزم والحطيم نسءون نسا امو 4 
ون أراد ابن سعود فى هده الأيام أن رج ماء زمزم إلى خارج الحرم حفر وحد 
قير نيْ عند الحفر وأراد أن يدلى بالمواسير من فم البثر وكل ما أوصلوها إلى الماء 
بشغلون الما كنة علبها فلم مخرج شيئا فيرجعون إلى الماسورة والاء فيجدون بها 
وبين الماء مترا فيوصلونها بأخرى وهكذا حى عجزوا وعدلوا . وإنكارثم الأذان 
الأول يوم العة على المنارة وإنكارحم الحديث المناسب عقب الخطبة يوم اسّعة 
وإنكاره زحرفة الساجد وم محبونما فى دوتهم وإنكارم الحمل , وااوالد : 
والأذكار والغايل فها والنشيد لها : والزينات . والذم لأحاب الموالد والنذور . 
والصور والعاثيل منالحلوى . وإنكاره دعاء نصف شعبان . وضم الصلاة بشخص 
واحد مجهر لإسماع الحاضرين والتبلغ خاف الإمام . والبادرة قبل الفجر . 
ويوم الجعة . والصلاة والسلام على رسول الله إلا بالابراهيمية . ودلائل الخيرات . 
والعتاقات . وحرما . وهنيثا . وتقيل الله ٠‏ ومن ماء زمزم . وشفيتم . وإشكارم 
قراءة القرآن فى المآتم . وعلى القبور وعدم وصول واب القرآن للميت . وعدم 
التداوى بالقرآن واعتقادهم فى المت بأنه عدم ولا حمس كدقدة الهود والنصارى 
وتوم إن صلاة التراوع تمان ركعات وهل النى صلى الله تعالى عليه وس صلى تراوعم؟ 

وقد دعمنا بتوفيق الله الرد عاموم فى كل مسألة خائفوا فنها إجباع المسامين بالآيات 
'والأحاديث ولم نترك فها قولة لقائل مع تبيين شممهم الواهية وأدلتهم الخاوية 

ومن العحب العجاب أنك إذا حثتهم بالآبة الى أرشد الله فمها عماده فى الأزمنة 
المستقيلة للعمل عا قها عند مستحدثات الزمان .قولونإنها لم تكن فى زمنه صبى اننهتءالى 
عليه وس ولم يفعلها الصحابة. 

وإذا جئتهم عا فعله الصحابة يقولون لم يفعله الننى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وإذا حئتهم عا ذعله الخلفاء الراشدون كفعل سيدنا عمان رذى الله تعالى عنه من 


الشراجه المؤذن فوق المسجد الذىاستنيطهمن فعل رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم 


له 


وإخراحه صلى الله تعالىعليه وسل المؤذن على البابحيث كان سف المسجد وحيطانه 
التى مى من جزوع النخل لا تتحمل المؤذن علها ولا جدده عمر رضى الله تعالى عنه 
بالبناء والاتساع ثم حدده عمان أيضا باليناء والانساع وصار ,تحمل المؤذن وغيره 
وكانقد كثر المساءون أضعاف أضعاف ماكانوا صعد المؤذن قوقه ليعلم الناتى والدانى. 

وقد بنى معاوية رضى الله تعالى عنهم أجمعين المنارة على هذا البدأ فى الشام 
ومصر فى مسحد عمرو إن العاص رضى الله تعالى عنهم . 

فى مثل هذا الج والميان «ةولون إذا اجتمعت معنا سنة النى والصحانى تعمل 
بسنة النى لا بسنة الصحانى . وغاب عن أذهانهم أن الصحانى هو المين لسئة النى 
ولذا قال « علج بسدبى وسنة الخافاء الراشدين » الحديث . وهل الصحانى جاء 
بالسنة مئ تلقاء نفسه مع أن رسول الله يأصرنا باتماعهم ما أضءف عقو خم وما أحط 
تفكيره هم وقصر اطلاعهم ٠‏ 


لا منى على كلعاقل أن مبدأ هذا الأذان الشنيع المقتضب صادرعنمبد! الخالفين 
لإجاع المسامين الذين لا شأن لمم إلا عخالفة ما أجمع عليه عاماء المسامين من عقائد 
وأحكام وتشريعات وبانات سيد المرسلين حسدا واستكبارا وجموحا وإعراضًا عن 
المق ولذا كانواعلىميد! الخال المنتقد المعترض الأولمن قدم فى عصرحضرته صل الله 
تعالى عليه وسلم با نسكارهم على أذان المسامين ( وإذا ناديم إلى الصلاة امحدوها هزوا 
ولعبا ) ولذاكان أسلاقي ا ومن ثم على شا كلتهم بريدون الضرر بالمسامين والدس 
والكد ل بالتفرقة والتشقيق حىأنزل الله فىيأصل أتمالكهم الآية قوله تعالى ( والذين. 
امخذوا مسجدا ضرارا وكثرا وتفريقا ون المؤمنئين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسى والله شهد إنهم لكاذبون ) م استمر الأص, 
مكتو بابين جوانحهمو لم يتبع إلا ثمن كانعنى هذه الخالفات الضارةو لكهم لستطيعوا 
الظهوربه لوجود أهل ادق البارزن وقداستمرالاًصم على ذلك إلى أن ظهر ابنتيمية 
الذى لم يوجهه الله تعالى إلا لحب الاستطلاع على كتب اللخالفين ويظهر بها غرائب 
فى نظر الضالين من زخارفالأقوال ااتى لا ستحسما إلاكل من كانعنى قدمإ بليس 
اللعينومنها أخذيظهر مهذهالخالفة وكا قصد و جهه وظهر بأمس عذالفزجوهفىالسجون 


نم يظهز أتباعه أنه تاب فيخرج وإشترط عليه أن لا يقهم فى تلك البلد ثم برحل إلى 
أخرى فظهر أمرأ آخر بالخالفة دومع السجونوهكذا حى ؛صى حاتنه سجينا ومات 
8 السجن وكان معة ابن دم الخوزية الدى 0 رج دن السجن إلا بعك موت شعده 
وإظهر توبته . قال فى طبقات الحنابلة . اجتمع ابن قيم الجوزية . بالعمادين كثير. 
لاع شعرا ما صدقك أحد من المسامين أنك أشعرى لأنك تاذ ان مة . اه منة . 
وكات قد نقل عن ابن تيمية الكثيرون من تلاميد هذه الأراء ااتكرة والخالفقات 
الفاسدة ااضالة المضلة ولازاات تنوارث علهم إلى أن صدع مها ان عبد الوهاب بالشام 
فطوردور حل ما إلى جهة ظهور قرن!اشيطان إلى أ نكانمنآخرأمرهماهوء دون فالتاريع 

َم إن أول من صدع به قف موسر قر سأجمعية الشخ #ود خطاب السك البىمى 
أول جمعة لوسر بعد الماسونية علىشا كلة جمعية العروة الوثق شم حذا حذدوه الشيخ 
مد حامد الفق الداعيةللوهابية فى مصر .لم عحى وتم جمعية إخوان المسامينفىمصر 

ولمالم يدوا حاكا ششرعبا يضعرب على أيدهم كالأول السابقين نششروا الفساد. 
وعمهوه وق صعفاء الإرعان وغرروهم محماهم لشهادة عالمة دن الأزهرفظنوا العامة 
أنهم عاماء خصوصا من يظهر فههم بتملقهونفاقه بالمناصب العالية فى الدولة . فيكونهذا 
المر كر الدى هو سيب فى إلقائه فى جام فو قتضطذلاته . طامة كير ى على العلم والعماء 
والمسدين . والله على أن العم برى” منوم وعمهم إذ العالح العامل دن عقَل ودرى 
قل تعالى ( وما يعقلها إلا ا'عالموز. ) وعنه عليه الصلاة والسلام أبن تلى هذه الآية. 
فقال ( العالى من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه ) 


القصنرم الشاق 
فى بيا نمءنى الا“ذاناخة وشرعا على ما قرره أفاضل الا*مة 


قال العلامة ابن حجر فى شمرحه فتح البارى على اايخارى جزء ثابى ص زه 
طبع معرى فى كتاب 0077 الاذان : 

الأذان لغة: الإعلام . قال الله تعالى (و أذانمن الله ورسوله) واشتقاقه من الأذن. 
بفتحدين وهو الاسماع . وشرعا 5 الإعلام دوقت الصلاة بألفاظ خصوصة ل 


“قال القرطى وغيره: الأذان علىقلة! لفاظه مشتملعلىمسائل العقيدة لأنه بدأ بالا كبرءة 
وهى تنضمن وجود الله تعالى وكاله ثم #نى بالتوحيد ون الشمرك ثم بائيات الرسالة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم دعى إلى الطاعة الخصوصة عقب الشهادة بالرسالة 
لأنها لاتعرفإلا من جهة الرسول تمدعى إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة 
إلى العاد . ثم أعاد ما أعاد توكدا » ومحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت 
والدعاء إلى الجاعة وإظهار شعائر الإسلام » والحكة فى اختبار القول له دون الفءل 
سهولة القول وتيسره لكل أحد فى كلزمان ومكان » واختلاف أمها أفضل ؟ الأذان 
أو الإقامة» والإمامة إنعلٍ من نفسه القيام محةوق الإمامة فهى أفضل وإلافالأذان . 
وفى كلام الشافعى ما يوىء إليه » واختلف أيضا فى المع بينهما » فقيل: يكره » وفى 
البق من حديث جاير مرذوعا النهى عن ذلك لكن سنده ضعيف » وصح عن عمر 
رضى الله عنه لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت . رواه سعيد بن منصور وغيره » 
وقبل : هو خلافالأولى » وقبل : رستحسوصحه النووى » وقال فى صفحة ؟ه منهء 
والحكمة فى إعلام التاس به على غير لسانه صلى الله تعالى عليه وسل التنويه بقدره 
والرقع لناكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأخكفم لشأنه . 


أول ألفاظ الا“ذان فى بدء الاسلام 


قال اأعلامة ابن حعور قَّ شر حه على الخازى حزء > صا 6# منلة 0 إن مبدأ 
الأذان لما كان عن مشورة أو قعها النى صلى الله تعالى عليه وسلم بين أحابه حتّى استقر 
برؤيا بعضهم فأقره . كان ذلك بالمندوبات أشبه . لم لا واظب على تقريره ولم ينقل أنه 
تركه ولا أهر بتركه ولا رخص فى تركه . كان ذلك بالواجبات أشيه اه منه 


نم فرضت الطنعة والأذان لما عكة ولم نقم ها للحكة . إما لفقد العدد . أو لأن 
شعارها الإظهار وكان صل الله تعالبى عليه وسلم مهامستخفيا . فلعاها فرضت لم أزلت 
الآية كالوضوء للصلاة . فرض أولا عكة مع الصلاة و'زلت آبته بالمدينة اه 

وقال فى صفدة هوه منه » - فائدة كان الافظ الذى ينادى به يلال قل زول 
هذهالألفاظ لاصلاة . قوله : الصلاةجامعة . أحرجه ابن سعد فى الطبقات من مراسيل 
.سيد بن المسيب . ولامحنى عليك أن المراسيل أقوى إسنادا » وظن بعذهم أن بلالا 
-حينئد إنا أمر بالأذان المعهود فذكر مناسبةا+تصا ص إلال بذاك دون غيره . لكونه 


لما عدت مرجع عن الاسلام قةول : أحد . أحد . كوزى بولا د الأذان المشتملة على 


التو لحك فى اتداثه وأنبئ نش . وى منا دية وميه 8 باختصاص نكال بالأذان امه منف 


الغصاا نالك 
فم داء ف الكتاب العزيز والسمنة المطهرة 
من الفاظ الاث*ذان وبدلء النشر بع له 

اعلم وفةنى الله تعالىوإياك أن لفظالأذانوالنداء جاء فىالقرآن اليد فيستة مواضع. 
وكليا ععنى ندا أو الإعلام . فى سورة المعة قالتعالى (إذا نودى للصلاة هن يوم اسعة). 
سورة الج ( وأذن فى الناس بالحج ) سورة يوسف ( فأذن مؤذن ) سورة التوية 
(وأذات من الله ورسوله ) . صورة الأعراف ( فاذن مؤذن بينهم ) سورة المائدة 
( وإذا ناديتم إلى الصلاة ) . 

فهذه هىالمواضع التى ذكر الحق عزو جل قبها الأذان فى كتابه العزيز وبينه لعياده 
أنه من النداء خصوصا لما افتتحه تعالى فى المواضع كلها بالنداء واختتمه بالنداء ومن 
لقرر عقلا ونقلا أن النداء لاحدله . خصوصالمارغب فى التطويل به المشرع الشنرييف 
صلى الله تعالى عليه وس » أخرج البخارى وغيره من أسحاب الصحاح والمسائيد عن 
ابن عمررضى اللهعنهما كان يقول : كا نالمسامون <ين قدموا المدينة مجتمعون فيتحينون 
الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم : ١‏ مخذوا ناقوسا مثل ناقوس 
اانصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن المهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادى 
بالصلاة فال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا بلال ق, ناد بالصلاة » وأخرج 
ابن جزعة وابن حمان و أبو داود أن عبد الله بن زيد .نعيد ربه رأى شخصا قاللها ريد 
أن أسمعك أذان المسامين للصلاة؟ قال ن» م فعلىر بو م نادى بالأذان شنم قال هل ممءعت؟ 
لت تعمقال 9 قم فناد مثل مامعت فعلوت الردوة وئاديت به 5 استيقظت كنت رسول الله 
صلى الله 07 عليه وسلم وأخيرته ذمال م إلى لال وألق عليه ما رأء بت فإنه أندى 
منك صوتا ورجم له أبو داود فى ددء الأذات 
وأخرج عبد الرزاق بن عمر وأبو داود فى مراسيله أن عمر رأى الأذان مثل 
مارأىعيد الله بن زيد فكتمهفلماسمع الصوت خْرج نر رداءهحق أنى النىصل الله تعالى 
عايه وسم فقال رأرت مثلالذى رأى فقال لهعله الصلاة والسلام سيقنك الوحىوكان 
أوحى إليه صلى الله عليه وسح قبل ايع لأن الصحابة لا تفرقوا مهتين بأمر 


يماى. 


.الإعلام للصلاةفقدرأى مح والعشر ين صحابيا الأذان وقدصح ذلك علىما ذكره ابن حجر 
فى ششرحه على ما ذكره فى اللخارى اه منه 
ألفاظ اللآاذان 
أخرج البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال أعس بلال أن إشفع الأذان 
وأن يوتر الإقامة . 
قال العلامة ابن حجر فى ششرحه على البخارى ثدت لفظ هذه الترحمة فى حديرتث 
لاءن عمر ممرفوعا أخرحه أبو داود فى مسنده فقال فيه مثنى مثنى وهو عند ألى داود 
.والنسا ىو ححه اإنحزعة وغيرهم نهدا الوجه سكن بلفظ مرتينمر تين وقالأى بأى 
بألفاظه شفعا قال الزينى بين المنبر . وحديث الأذان بأنه شفع يغسسره قوله مثنى مثنى أى 
مرتينمرتين وذلك يقتضى أن تستوى جميع ألفاظه فى ذلك وا-كن لم مختاف فى أن 
كلة التوحيد التى فى آخرهمفردة وأما من قالبالتريع فى الشهادتين فالأصح فى صورته 
أن ,شهد بالوحدانة ثنتين ثم بالرسالة ثنتين آم برجع فيشهد كذلك فهو وإن كان فى 
العدد مربعا فهو فى الصورة مثنى » والله أعلم . 
وقال هذا الحديث ححة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذانو أ جاب بعس 
الم.فية بدعوى النسخحوأن إفرادالاقامة كان أولا ثم نسيخ محديث أنى محذورةوعورض 
بأن فى بعض طرق حديث أنى محذورة المسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القوله 
وقال : الحكمة فى تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائيين فكرر 
للكونأوصل إلمم مخلاف الإقامةفإنها للحاضر ين وأن الإعلامالختص بالأذان لابشاركه 
فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلاولحذا قالصلى الله عليه وسا 


9 
ابن عبد ربه ألقه على بلال ؤإنه أندى صوتا من كأى أقعد فى المد والاطالة والاسماع 


“ا ليعم الصوت ويطول أمد التأذن فكثر الجع أم مئة حب 5 عا ره بأسفلها 


هذا ما عليه أهل التحقيق من التطويلالمأخوذ من السكتاب والسنة علىماعامت. 


التطويل 


أخذ هذا من بان الحق عز وجل وببان سد العالمين صلى الله تعالى عله وسلم 


٠‏ را 


إإدى أمدئد إليه التدين فى الحديث المروى عند اليخارى ومسم عن أنى سنعيد الخدرى 
ى الله عنه أنه قال له رسول الله صلى اللهعل.ه وسم إلى أراك محب الغنمو البادية فإذا 
5 8 سك أو بادتك فأذنت للصلاة فارقع صونك بالنداء قإنه لا السمع مدى 
ت المؤذن حن ولا إنس ولا ثىء إلا شيد له به يوم اله سامة قال أبنو مرعيد معمدة 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ورواهاان خزعةوغيره « كانه لا سمج معدى صوت المؤذن جئن ولاإنس ولاشجر 
ولا حجر ولا مدر ولا شىء إلا وشهد له به يوم العامة » 
هذا هو أصل الحسج الشرعى فى دين الله تعالى للمسامين فى الأذان ‏ ابن 
قولحم فى الأذان المقتضب أنه ششسرعى هل له أبة صلة عت به إلى الشبرع . ق) أَخى 
كان تعلم الله تعالى لعباده للأذان هكذا وسان رسوله صلى اللهتعالى عله وس هو 
كذا. فن أبن ذم الأذان المقتضب وفى أى شرع وفى أى دين إلا دين الخالفة لاجاع 
المسامين والنداء 7 نظر ذوى العقول السليمة بعد تين الله تعالى ورسولهصب الله تعالى 
عليه وس بأنهلاحدلهفىالتطو دل لأ نحضر تهدصاى اللدتءالى عليةو سامقدر غبالؤذنفؤىذلك 
وبثسره بذ كرمايترتب على التطويل يعد صوته ليوسعدائرة الشهداء له يوم القيامة بذلك. 
فقال « فإنزه لا امع مدى صوت الؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا وشهد له به 
يوم القيامة » الحديث 
وبالنظر السليم هليعد مؤذنا مناديا معاما معلنا من يقول , الله أ كبر أو من 
يقول: الال ه أكبر. أو من يقول : يا مد . أو من يقول : يا عمد 
فلاشك أن المطول هو الموافق لبيان السنة والكتاب ولذا أجمع عليه عقلاء الأمة 
الإسلامية سلفاو حلفا جلا يعدجيل خصوصالما استنيطوهمن قوله صلى اللدتعالىعليهو سم 
لعبد الله بن زيد الذى سبق الصحابة فى تبليغ رسول الله صلى اثلهتعالى عليه وس يرؤياه 
) تم إلى بلال وألق عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا ) ففهموا أن الأذان لا يكون 
إلا من ندى الصوت المطرب المترنم الذى .هو شأن أندياء الأصوات لأخذجم بعاطفة 
القلوب وعشاعر الإدراك إذ من المقرر عملا ونقلا أن ندى الصوت لا إسعه إلا أن 
0 وتطرب وبتوسع لحل بو ستميل قلموب السامعين لهخصوصا فم إذا كان المشمرع 
أباح ذلك وبين أنه . لا حد له ٠‏ والا قلا معنى لا<تاره صلى اله تعالى عله وسلم 
بلالا من بين حهورى الصوت واختصاصهياً ندياء الأصوات كيلال ؟ وابن أم مكتوم» 


وأول سه ايل الخدرى ل واءو محذورة الذىاحتاره صلى الل تعالى عليه وسلم<ين عاب على 


4لا 


يلال فى تقصيره الأذان من بين عشاربن صحايا . 
فاست أدرى من 97 لحؤلاء الخالفين هذه الطريقة الخبيثة المةقتضية المقطومة. 

المزعحة التى ل يعرف لما فى أصل الدين دليل م عامت - إلا من طريق الخالفين, 
الذين لا شأن لمم إلا عخالفة الاجاع . 

ومن 585 الأمور وأنكر الألفاظ أنهم ,سمونه بالأذان الشرعىومن إطباقهم 
فى الجهالة لم يعرف عنه من الشرع ثىءإلا عن هؤلاء المخالفين الخارجين عن إجاع, 
المسامين من زمن قريب ولم ينتثسر إلا لكثرة فساد أهل الزمان واستعداد نفوسهم 
لقبول الشر وإعراضهم عن الخير وأهله قال تعالى : ( ظهر الفساد فى الير والبحر 
عا كسبت أيدى الناس ليذيقهم يعض الذى عملوا لعلهم برجعون ) . 


العصل اا 
2 الرد علهم 6 قو طم إن الآ ذان دل بثك واللدن 
١ 0‏ ,. 00-7 
فى الحددتث بالنغهات والتر نيم حر أم 
وى قوطهم أن الا ء“ذان معد روم 
نقول: إنحديث الأذان هوحديث تعليم للم ةالإسلامية لأصل تشريع هذا المج 
الدينى فلا بد وأن يكون له أصل فى الكتاب والسنة وهو المعروف بالإعلام يلفظ. 
خسصواص ق وفت صو ص 3- قدمنا وحدث كان إعلاما له بشع ف العقل السليم 
إلا موسعا فة على ما استفد دن مان الحق عر وحل له ١‏ لنداء : ودان مالل العالمين. 
أضا: بالنداء . والتداء لا حد له . 
فهو حديث آبيان احج وأصل التشر بع . ولا مخى أن استعال ألفاظه بالنداء 
المدروع فقد رفعه وأوصله المؤذن إلى حدالنداء والإعلاملاحديثتلاوةوهذا وحدتقرار 
فقهاء المدذاهب الآأر بعة وإجاعهم على حوازه علىما سيتضح لاأث . وأماهؤ لاء الخارحون. 
عن 3 المسامين فقد امحذوا طريقة المخالفة عادة طلم ويدعون فى مثل هذا الاآذان. 
اللقطوم أنه الشرعى . وشولون : إنه حديتثت وثم / فقوا مع إجماع المسامين فى فى ثشىء. 
منكه الأنهم لا يق رآونه ثلاوة 13 كتاب والسنة ٠.‏ حى لفق مع دعواتم ب به حددث٠‏ 
والحديث صذه ة يتلى كالقر أن له تعمير فق ألفاظه على قاعدة الهرا 5 و قنهم ٠‏ ومن ٠‏ المعلوم 
أنالقرآن يتغنى به كا جاء فى السنة قا المانع من أن يتغنى باءأذان الذى جاء للا علام؟ 


بد وم لا يفقهون أنه نداء جاء ا لتعل.هم كفية النداء للصلاة واتداء 
ا حد له فتراهم مقدر«ن عن فهم إجباع المسامين وعن ما دفهم من دان سنة سرد. 
الرسلين وهذا شأن الضالين لا مهتدون إلى اق ولا إلى طريق مستةم . 

ودن أعجسما المع مهم وعاعهم أنهم يقولون إن هدا أى اللقطوم هر أذان دلاله 
والسلف هل رأى أحد معهم ذلك أو مع به كلا 0ك وإ الآذان حم شرعى.عرف 


]مله من الكتاب والسنة كبا الأحكام السرعية . 


وقوهم إن الادن فى الحديث بالتراجم والتغيير فى ألفاظ الحديث بالتغمات حرام. 
نقوك 7 : إن الترئيم والتطريس هو سنة عن سيد العالمين وقد جهل أصله الصالون 
وفطن . اصدرها ومعناها من نور الله تعالى بصائرهم من عقلاء المسامين . وما ذاك 
إلا أخذا من اختيار حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم المؤذنين من ذوى الأصوات. 
الحسنة . وبالحرى أن يكون شأنهم و طبيعتهم الترئيم والتطريب . وإلا لو كان جرد 
حكاءة الألفا ظكافهمها نا لف كان أولىبالنداء بهأولعةبرلر سول اللهصلى اللهتهالى عليه و سل 
برؤياه الأذانوهو عبد اللهبن زيد . ولا عن أنإعجاب حضرته صلى اللهتعالىعليهوسم 
بمثل هذا وسماعه لقول أنى موسى ( لخيرته لك محبيرا ) أى لا جتهدت وتسكالفت لك 
"محسينه وسماعه صل الله تعا ى عليه وسل لامؤذنين المثر مين من أقوى الدلائل على مانقولوهاهما ئمة 
اللسامين أصحاب المذاهب الأربعةعلى ماتقرر فى كتاب الفقه للمذاهب الأر بعةالتزاموزارة 
الأوة ف فى 2 التغنى والترنيم فى الأذان قال فى ص عسم الخحنفية . قالوا : التغنى 
بالأذان حسن إلا إذا أدى إلى تغبير الكلمات بزيادة حركة أو حرف فإنه محرم فعله 
ولا محل سماعه ... المالكية . قالوا بكره التظريب فى الأذان لنافاته الخشوع إلا إذا 
:فاحش عرفا إنه محرم ‏ الشافعية . قالوا : ااتذنى هو الانتقال من نم إلى نتم آخر 
والسنة أن يستمر المؤذن فى أذانه على نتم واحد ٠‏ النابلة ‏ قالوا : التغنى هو 
الإطراب بالأذان اه 


وقال قَ صدا رمم منهراعازاد يعض الخل ف عقب الأذانوقبله أمورا منها الصلاة. 
علىاانى صلى اللهعليه تعالىو سعقبه » ومنها أاتسا بح والاستغاثاتقبله بالليل و نحو ذلك. 
وى دع 00 ة لأنهلم ترد فى ااسنة ما عنعها وعموم الخصوص اءة بقنضها . 


الشافىةوالحنابلة قالوا:إن!اصلاةعلى النىصلى الله تعالىعليهو سلمعقب الأذانسنة اه 
وقد أجر نع ققهاء الأمة شمراح المداهب الأر يسذعلى أن التلدين والتطريسب والترنيما دس 


محرام لأنه خرج عن كونه حديةا إلى حد الاعلام . أى خرج عن كونه حديدا يتلى 
كالقرآن بالفن والمد المعلوم فى قراءة الكتاب والسنة إلى حد الاعلام والنداء . وقال 
الزبيرين بكار: يصف أذان أنى محذورة : كان أو محدورة أحسئ الناس صوتاوآذانا 
وقدأقسم بعضشعراء قررش بتغمات أذائه فقال: أما ورب الكعية المستورة* وما تلى 
#د من سورة واللخمات من أنى محذوزة 4 لفان ؤعلة مذ كورة لهذا كان إجماع 
المسامين على ذلك . 
قوم إن الأذان زوم وبعضهميةول موقوف يعنون به القطوم المقتضب . 

هذا من عام انغماسهم فى المجهل وتعمقهم فيه وإن تشأ فقل لشدة بعدحم عن معرفة 
شىء مئعلومالقر آن ولو بقراءة حفص الشىءلابدلحاه ن كلقارىءحقفهموا معتى الم#زوم 
الموقوف» اللقطوم » ولم يقلمها غيرثم . إذمعنى الهزوم الممدود بالمد اللازم أوااعارض 
لاسكون ٠‏ يعنى أن كل لفظامن الفا الأذان .وقف عليه فى النهاءة بالسكون . وتهاءته 
أر بعةعشر حركة .كا هومةررفىكحله: لاا فهمالأغبياء منأن معناه المقتضب المقطوم: 
فلست أدرى كيف يفهمون أو هرون عالا يعقلون : أو لم إسألوا أهل الذ كر عن 
أذانالخرمينقبل ظهور الوهابينالمالفين وما كانعله . وهى سلسلةمتتابعةإلىأذان 
بلالرخى الله تعالى عنه فشكو نون قد اقتدوا بأول جامع للسنة إمام دار ااتنزيل مالك 
رضى الله تعالى عنه الذى كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح . ولكن. 
ماذا تصنع فى المخالف الذى يصذع ها بدون داءل ولا وج هشرعى لامن النقلو لامن 
العقل ‏ وما أجرأهم على الله يقولون غير مبالين بمحرمة ولا إثم وقد قال تعالى 
( ومن إشاقق الرسول من بعدما تبين له اللحهدىويدبع غير سبيل المؤمنين نولهماتولى 
ونصله جهتم وساءت مصيرا ) وقال تعالى ( ومن يضلل الله فلن تحد له وايا مرشدا) 
حسينا الل ونعم الوكيل فى أقوام يرأون على دين الله 2> السلطة والتنفيذ . فنسأل 
الله تعالى أن يتولى جزاءثم ( إن الله بصير بالعباد ). 


ولا مخنى على ذوى البصار أن الله تعالى وضع قوانين لأحكام شرعه الشيريرف 
وخص تعالى مها من أناط به التبيين صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان الصدات والميئات 
وجعلها قوانين تتبع كالقرآن فى أحكامه الحدودة وبالتلاوة أيضا لا تكون إلا على 
تيج القوانين الموضوعة لذلك بااغن والمد والوقف ومن ل يتلقها ويرعها عند أداء 
القرآن والسنة فهو آثم . 


الم 


وهاهو ابن كثير أحدالقراء اللتزم فى التلققصر المنفصل » أجاز مد لفظ الجلالة 
فى تكييرةالاحرام إلى أربع عشسرة حركة والمد عند القراء أطوله ست حركات عى 
على ااصلاة وحى على الفلا . 

ثم إن ساداتنا العاماءرضى الله تعالى عنهم أجازوا التلحين فيه يدون إنم لأنه خرج 
عن كو نهحديثا إلى الإعلام بالصلاةوفىغيرهلاحوزوقد خصصوا أيضا أن يكونالؤذن 
دسء الصوت لاختياره صلى الله تعالى عليه وم مؤذنه الأر بعة مئ ذوى الأصوات 


المسنة خصوصا ما أخر جه الدارى . وأبو الشيخ باسئاد متصل بأى محذورة التقدم 


الفصب ل ار 

اق إنكارم الصلاة والسلام على رسول أل بعك الااذان 
دعوام أن الصلاة والسلام على رسول الله بدعة سيئة 15 كتب عالمهم فى رسالة 
الاعتصام دليلهم  .:‏ أنها لم تكن فى زمن التى صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا النداء 
ولا الصحابة ولا التابعين بل ولا فى الساف الصا أجمعين . وقد قال الله تعالى 
(اليوم!أ كلت ليم دينج ) هل بعد هذه الآية الكرعة محدنون في دين الله 
.ما ليس منه وقد قال الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث السحييح 
( من أحدث فى ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ) الحديث والحديث الآخر ( إن كل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) هذه عى أدلتهم الى لا يعقلون لما معنى ولم يشموا 
لم راحة عم . 

أأرد علهم 

تتمول : إن الحق عز وجل جعل بيان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بياناً شاملا 
سكل الموجودات الواردةفى القرآن السكرسم من المبدأ المعاد . فا ترك شيئا مما محتاج 
إلته بنو البشر من أمور الدنا والدين والآخرة إلا وقد أوطحه بأجلى بان . 
ع 0 وقد ألزمه سبحانه وتعالى التدين فى عحج كلامه حيث قال تعالى 
( وأنزننا إليك الن كر اتبين للناس ما نزل إلهم ) الآبة ( وما أتزلنا علي كالكتاب 
إلا تين لحم الذى اختلفوا فيه ) الآنة وقد قال عز من قائل ( إن الله وملائكته 
:صلون على النى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما ) ققد أبإان لنا صلى الله 


تعال ىع ليهو سل بموجب هذه الآبة تما جاء فى سنة الأقوال من قوله الشريف (إذ سعتم, 
المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول لم صلوا على ) فلاأى شىء قال هنا عقب الأذان. 
ثم صلوا على ؟ وذلك لما علم من أسرار الوحى بأن الصلاة والسلام على حضرته 
سمزاد بعد الأذات فقال مبيناً ذلك للسامعين كا محكون الأذان محمكون 
الصلاة والسلام أيضآ . ومنها أخذ الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه أنها سنة. 
أى من سنة أقواله الشسريفة من هذا البيان . وبين أيضاً رضي الله تعالى عنه 
لما فيه من سماع الناس الصلاة والسلام على حضرته فيصلون عليه اللهم صل وسل, 
وبارك عليه . وها هو العلامة الألوسى الذى هو آخر مفسر للقرآن الكرحم. 
الجامع من أقوال وكلام أفاضل الأمة المتقدمين , يقول عند هذه الآبة والمؤذن 
داخل محت هذا العموم من قوله تعالبىى ( صلوا عليه ) وأما قوم الوارد. 
فى.الصلاة عليه صلى الله تعالبى عليه وسلم . ااصيغة الإبراهيمية لاغير . فهذا من انطباق. 
جهلهم وعدم اطلاعهم . . 

فتمول : لما أ/زل الله عز وجل قوله تعالى ( يا أمها الذذين آمنوا صلوا عليه وساموا: 
تسلما ) فهم من كان من الصحابة رضوان الله تعاللى علمهم ,فهم بالإشارة فقالوا عر فنا 
السلام فكيف نصلى عليك يارسولالله لأنهم فهمواأن معنى قوله تعالى ( صلوا عليه ) 
أى عظموا قدره وارفعوا شأنه فقالوا : كف نصلى عللك يا رسول الله فأحاطهم. 
إلى من بيده ذلك سبحانه وتعالى فال ( قولوا الاهم صل على مد وآل ##د وبارك 
على محمد وآل حمد كا صليت وباركت على إبراهم وآل إبراهم فى العالمين إنك حميد. 
ب.د) يقولون هذه الواردة فقط . 


نقول لهم : هذا الحديث حديث وارد يالى طرق وبألفاظ متعددة ومنها أخد 
أفاضل الأمة جوازا لتنويع فى الصلاة والسلام على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم, 
كل قدر ما يفتح الله تعالى عليه وشدر جيه قه اللهم صل وسلم عده هذا وقد عصمة:. 
الله تعالى من الغواية والزليل يذلك على ذلك قوله تعالى ( وما ينطق عن الموى ) 
وعلى هذا قد أجمع الأئمة الجتهدون الموفقون برعاية الله تعالى لم . على أن التببين 
أعم من أن ينص بالدليل الصرع أو برشد إلى ما فيه القراس . وقد قام صلوات الله 
تعا لى عاه وسلامة عليه سان كل ذلك اح قال ) أوتدت القران ومثله معه . 
وفى رواية أخرى (وعثسرة أمثاله) أى من البيان . 


الرد علهم فى قوله تعالى ( الوم أ كلت لبي دنم ) . لاغنى أن 
ان حضرته على الله تعالى عليه وسلم قد تضمن الكليات الى قال فنها 
تعالى ( أ كلت 1 ديج ) والجزئيات المندرجة محت كل كلى من هذه الكليات 
يل قوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم ظطائفة لتفقهوا فى الدين ) الآءة 
نقد قال صلى الله تعالى عليه وس ( من سلك طريقاً المتمس فيه علماآً سهل الله 
له به طريقا إلى الجنة ) الحديث وفى قوله تعالى ( يا أعها الذين آمنوا صلوا عليه ) 
إلآ.ة ققد قال صلى الله تعالى عليه وس فى هذا الزمان ( م صلوا على ) ولا ممنى 
.هذه الإشارة من حضرته صلى الله تعالى عليه وس فى هذا الزمان أى وقوعبا 
بعد الأذان إلا على عمى اليصر غاف القلوب » وكا قال تعالى ( لمسجد أسس 
على التقوى من أول لوم أحق أن تقوم فه) الآية فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم 
( كل ما أضيف إلى مسجدى فهو مسجدى ) وغير ذلك كثير من بيانه الشريف 
.عند مستحدثات الزمان التق لاتنحصر من أقوال وأفعال ببى ادم . التى يعقلها العالمون 
وينكرها كل من قصر عتله عن إدرا كها . 


ولذا أجمع عاماء الأمة الإسلامية من عهد الصحابة رضوانالله تعاللى علمهم أجمعين 
وعلى رأسهم أول جامع لأحكام الدين الإمام أبى حنيفة م فى عهده ووليه الإمام مالك 
م فى عهده ووليه الإمام الشافعى ء م فى عهده ووليه الإمام أحمد بن حتبل رضى الله 
عنوم أجبعين . ومن بعدثم عقلاء الأمة الإسلامة إلى وقتنا هذا وم عاماؤها . 

على أن الدين الإمنلامى ينحصر فى ثلاثة أشياء فى أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأفعاله » وتقريراته » وهذه محصورة بالعدد . وحوادث الكون لا تنحصر » 
ودخول مالا ,نحصر . نحت المنحصر . محال - إذن وجب أن يكون فى ١اشريعة‏ 
المحمدية أمور كلة تتدرج محنها الجزئيات . والجزئيات هى الى لم تسكن موجودة 
عند الإخبار عن الكليات . وهى المستحدثات ااتى تكون على ميادىء الكليات 
التقاس علا ( أى ليقاس كل حم على أصله ) ولا محوز فى العقل السلم وقوعبا 
فى غير أزمتتها قبل الأوان الذى شاء الله تعالى أنلا بيقع من بنى البشر إلا فيه . 
:دهؤلاء الجهال امور دنهم يقولون لم يفعلما النى ولا الصحابة ولا التاعين 
5ل ينظروا فى أصول ديهم ولم يفطنوا إلى ما خص الله تعالى به عباده فى كل عصر 
.زايا م مختص بها غيرثم فقن لم هاهو القرآن اليد لم يتم الصحاية فيه بنقط حروف 


المصحدف . بل الذى وطعه إعا ثم التابعون . والتابعون لم يشعوا الشكل بل وضعه. 
تابعوا التابعين . و تابع التابعين لم يضعوا له المواتف . بل وضعه تابع تابع التابعين 
وغير ذلك ما سمىالآن بعلوم القرآن وكل ذلك بينه سيد الأنام ‏ وكعمل المدارس 
لتعلمم القرآن وغيرها من مختاف العلوم وقد جاء الأعس مها فى الكتاب العزيز 
وببان السنة المطهرة من الزئيات المندرجة نحت الكليات على ما قدمنا . وكقسائم. 
الزواج . ووجود الوعاظ فى الديريات واارا كز والبلاد وعقود الملاك والتجارة 
والإيجحارة واستحداث الحا م والؤنايات والشركات والخعيات وغير ذلك مما جاء 
به القران وسنته السنة . 

ولا منى على ذو العقول الزكية والبصائر النيرة ما لفت الله تعالى عباده إلى ١انظر‏ 
فيدقوله تعالى( أو ل.نظروا فى ملكو تالسموات والأرضوماخلق الله من ثى*) لآءة 
ومن الخلوق ان آدم الذى 1 كل الله تعالى خلقه فى بطن أمه وقال الله تعالى 
فه ) وق أنفسع أفلا تبصرون ( وقد أنزله كاملا مشتملا على هذا الككال بكافة 
استعدادات مستلزماته فى الحياة من الأعمال وقد قال تعالى ( والله خلقي وما تعملون) 
والذى عليه :قرير الحققين أن العمل داخل فى تكوين العيد فيكون بعد أن ينزل 
من بطن أمه العمل داخل فيه بالقوة ولا يظهر منه وعليه إلا بعد أن :آى الأزمنة 
التى شاء الله تعالى أن يظهر عمله فنها . فنها تعلم أن مستحدثات الزمان لا تقع 
ولا يظهز عملها إلا فى الأز منة النى شاء الله تعالى وقوعها فا وإلا لكان زواج 
المولودحيق أزوله من بطن أمه أص؟ واجبآ وهذا محال . وعلى هذا كا يانه 
و الله تعالمى عليه وسلم تييع الأحكام اللسرعية التى لم يتحقق وقرعها إلا فى الأز منة 

تى شاء الله وقوعها فبها . أمسآ مستلفتاً أنظار العقلاء لسان الله تعالى فى جميع مكونانه 
التى شاء إبداعها فىأز منتها للقدرة خصوصاً وقد أبان عز وجل لعباده كثيراً من هذه 
الأحكام فقد أخبر سبحانه وتعال عن أشياء مقدما ولم تقع إلا بعد أزمنة طو 3 - 
عباده كيف يكون وقوع المستحدثات فى الأزمنة الآتية اتى لايد لما من الوقوع 
فها اكقوله تعالى لللائكة ( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) الآنة وفى بدء الإسلام 
الوضوء الذى لم يفرض إلا بعد فرضية الصلاة بسنين . وكفتح مكة الذى أخير الله 
سيحانه وتعالى عنه ولم تفتح إلا بعد سنين وكالأذان للجمعة وم تقم اجعة وم يفك 
الأذان لما إلا بعد سنين . ومثل ذا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ما بين ببى 
ومنبرى روطة من رياض الْنة ومنيرى على حوضى ) الحديث للبخارى وكقوله 
( ثم صلوا على ) الحديث . الذى أحد منه الفقهاء دليل الجواز فى الصلاة والسلام 

كلم 


عله عد الأذان . فهذا كله من الحزئيات المندرجة محت الكليات فى الحس؟ الشامللها 
مثال 0ك شرب م معى ) أ كلت كك ديج( 


ها هو مثلتقريى للعقولالق قصرتءعنفهم ااكلى والكلية . والجزئىوالجزئة 
الق يدها أفاضل الامة ف قوله تعالى ) الوم أ كلت 1 ع ( وقد تتزلت فى معناه 
لدرحة يفهمها العوام منالناس إذ قالوا لايكون لشىء كليا إلا إذا كان كاملا ولا يكون 
كاملا إلا إذا كان مشتملا على حزثيات كن ذهب ليشترى ثوبا فلا الشتربة 
إلا إذا كان مسشتملة عل القدر الذى كفية 3 وعد شعراءه يهال له كامل بالقوة 
لاشتالهعلى كل جزثماته . فإذا جاء الزمن الذىشاء الله تعالى أن يفصله فيه عليهفتظهر 
الحزئنات اللندرحة محخت هذا الكلى من كام وبدن 3 وأجنا بوجوب 8 وسمراحة. 
وخاطه 1 ووضع كل حزء ق عله أزمنة وعد هده الأزمنة الى ظهر فمها كل حرء 
كو نالثوب كليا كاملانا لفعل وأ.ضامن حزثياته أزراره وعراويه فلو ثقص زر واحد 
منها أو عروة واحدة له قال له كامل إلا إذا كانمشتملا على هذه الحزمات الى لايم 
كاله إلا مها قال تعالى ( إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون ) فكيف بهذا الدين الحدرف 
الذى جعله الله تعالى حاتم الأديان حميعا وكتابه خاتم الكتب جيعا ورسوله خاتم 
الرسل حميعا . لاتسكون قضاياءومسائله وقواعده مشتملة على جميع مامحدثه بنوالبشر 
فى جميع الأزمنة . وماءن حادةة ولا جزئية محدثهابنو البشر فى جميع أزمنتهم مابقيت 
الدنيا إلا وكانأصل التنزيل يشهلها حتى يكون أصلا لكلما محدث حىبرجع إليه فيه 
ويرد به عليه وإلا لبطل الرد إله فى قوله تعالى ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأو 6 
وفى قوله تعالى ) فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولى | لأس منوم لعامه الذن اسكشيطونهة 
معهم ( وهذا معنى قولالعقلاء إنالقرآن صا الكلز مان وجيل . شامل حكه لكل 
ما محدثونه فى أزمنتهم وإلا لا<تاج الناس إلى كتاب جديد ورسول جديد ليبين 
م مااختلفوا فيه . كا مهى حكلة إرسال الله تعالىالرسل لعباده ‏ وهذا عل بعد قوله 
“الى ( ما فرطنا فىالكتاب من ثىء ) ( وتفصيل كل ثشىء ) ( تييانا لكل ثىء ) 
وقوله تعالى ف صضيك العالمين ) واسكن رسول اللُّوخاتم النيين ( ولقول دن للا ينطق 
كن المهضوى صى الله تعالى عله وسلم ) أنا العاقب الذى لابنى لة ( الحديث ارويه 


البخارى ومسل . 


فقد عرفتممنى قوله تعالى( اليوم1 كلت لك درتم ) لاشتّالآحكامه على الكليات 
والجزءيات وهذا وجه إجماع عاماء المسامين على جواز عمل المحدثات التى لها أصل 
فى الدين والثواب لفاعلها علمها من رب العالمين . 

وقد عرقت أيضا أن وجه عسكهم لها ححود وعالفة لاجماع المسامين فقد دخلوا 
محت الوع.دفى قولهتعالى( ومن إشاقق الرسولمن بعد ماتبين لهالحدى ويتبع غيرسيل 
المؤمنين نوله ما تولى واصله جهنم وساءت مصيرا ( وفى قوله تعالى والذبن امحدوا 
مسجدا ضيرار؟ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد أن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إنآأردنا إلا الحسىوالله ,شهد إنهم لكاذبون ) وإن نشاً فقلهحم من مصداق 
قوله صلى الله تعالبى عليه وسلم « من فارق الخاعة قيد شير » وفى رواية « قد شعرة 
ققد جاع ربقه الإسلام من عنقه». 


فى الردعلىةولهم لم تكن فيزمن النى صل التهتعالى عليه وسام 

نقول إن هؤلاء الضالين الذين يعترضونإجاع المسامين فى كل شىء - بمجهلون 
سنة الله تعالى فى خلقه من جميع المكونات التى هى آثارالصةات له تعالى والتشريعات 
الت نيئها سيحاتة لعباده الكى إسيروا علمها وعرفوه تعالى مها ومنها . 

أليس من آثار صفاته تعالى وجود أفراد الموجودات الق قال تعالى فنها ( ربنا 
الذى أعطى كل ثىء خلقه نم هدى ) وأفعال عباده التى ربطها تعالى حتّى فى العزم 
على الفغل مطلقا لا يكون إلا عشيئته فقال تعالى ( وما نشاءون إلا أن إشاء الله ) 
وقد بين تعالىالفروضات على عباده وأناطممالتكاايف مها ورغهم فى فعل اير م طلقا 
ونهاهم عن المحرمات وحذرمم القرب معن الشسهبات . وقد أرشد إلى ذلك كله وبين 
هئّته وصفته وكفيته من الزمه الله تعالى بالتديين والميان وهو حضرته صلى الله تعالى 
عليه وسلم . وذاك ان شاء الله تعالى توفيقه للعمل به لكل من رزق التوفيق 
فى كل زمان ما بقيت الدنيا مع اليسار والتيسير لكل عامل وهل بعد ذلك كله 
يقول كل مكابر حائد عن الحق لم تسكن فى زمنه صلى الله تعالىعليهوسل . أولم يكفهم 
أنه أصل التشمريع ومبين الأحكام سكل عاهلى . وبين صلى ال تعالى عليه وسلم الحسن 


خم 


يله وأهي يا أسير علةوماليس بالحسن أمر بعدم!اسير عليه وإلا لو عمل مجحزئيات 
إوشجكاممع كو ندع الاعلى ما قدمنا لماوحدت الأشخاص الن نيطيقون العمل يكل حل ذاك 
| ولا الأزمان الى نسع كل فى ذلكولا كان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ) اعملوا 
كل ميسسر 1 حلق له أويازم عليهعدم 53 لم منزلالقرآن عستحد ,ات عبادءق الأزمان 
فى الحديث المروى عند البخارى« عن ألى هربرة أن أعرابيا ألى النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم تال دلنى على عمل إذا عملته دخّلت الجنة قال تعد الله ولا تشيرك به شيئًا 
وتقيم الصلاة الكتو ب وتؤؤدى الزكاة الفروضة وتصوم رمضان قال والذى نفس دده 
لا أزيد على هذا فاما ولى قال النى صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى 
رحلمن أهل الْنة فلينظر إلى هذا »قال شارحدولم يذ كر المتطوعات فى هذا الحديث 
وغيره مع أن ترك السئن نقص فى الدين . بل تركها تهاونا ورغية عنها فسق لأن 
أصحاب هذه القصص كانوا حديش عهد بالإسلام فا كتى منهم يفعل ما وجب علموم 
لك تلك الائة لثلا يثقل عأمهم ذلك و.ملون فإذا اشر حت صدورثم للفهم منه والحخرص 
على ثواب امندويدت سهلت علموم اه ومثل هذا كثير فى سان االكتاب والسنة . 

أو لم يددع هؤلاءويكفهم سان الله تعالى لم م وبيان رسوله صلى الله تعالى عليهوسم 
فى كل هدا د وإن شا ققَل الان دن ضيه سئة والعمل ده واجحب . قكاائه 

عمله صلى الله تعالى عليه وسلم 8 وسنة الأقوال هى سنة الأفعال هى ضيه ة التعر رات 
وإنكار مدل هؤلاء لا داء دن الدن عي لب 1 ظطيهر دن سان ميل المرسلين إذلولاه 
لا عرف الناس أصل التششر يع وحكة التبيين 


و 
:قولون:إن الصحابة لم يفعلوا شيئًا .ن ذلك دليلهم أنه لم برد فى السنة عنهم أنهم 
فعلوا الصلاة بعد الأذان ولا سورة الكهف ولاالمواد ولاالاحتفال بالكسوة الشسريفة 
(المحمل) ولا الندكر أمام الجنازوغير ذلك مماهومعروف عنهم فى إنسكارثمالستحدثات 
أن اكز ثيات الدينية التسرعية المندرجة فى السكليات أى الأحكام الشمرعية العامة التى 
/ محص الله تعالى مها أشخاصا دون أشخاص ولا زمانا دون زمان 
كف 


نقول بتوفيقه تعالى إن الصحابة رضوان الله تعالى علهم أججعين . قد خصهم الله 
تعالى بأشياء لم مختص بها غيرتم من المسامين . 


منها صحبتهم ورؤايتم لسيد العالمين وأن الله تعالى جعلهم خلقا مخصوصين يعز بهم 
نبيه ويؤيد بهم قواعد دينه وينصرهم على كافة الخلق أجعين . كيف وقد وصنهم 
تعالى فى التوراة والإبجحيلقبل أن ملقوا قال تعالى فىآخر سورة اافتح ( مد رسول 


الله والذين معه ) الآيات وكفام بهذا شرفا. 

ومنها أن الله تعالى خعلهم أقوياء فى كل ثىء حى فى الذكاء ذعظوا أصول هذا 
الدين الحنيف الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه حتى قطنوا ليع أقواله 
صلى الله تعالى عل.ه وسلم وإشارانه وحركاتهوسكناته وطعدكه وتسماتة وأفعالهوتقربراته. 
وهقى مأسحى بالكليات الكاملة الدينة . 

ومنها قيامهم بتأسيس ذلك وتوطدد أحكاءه والحيطة فى الأخذ به والحرص عليه. 

ومنها قيامهم بنشر قواعد الكليات من الدين فى جميع امحاء الكرة الأرضية 
بكافة طرق الوسائل لذلك بالفعل والقول - ولقد صدق اللخارى فى قوله وكانوا 

شم حص الله تعالى من بعد ثم وهم املسهمون بالتابعين بضبط ذلك واندويئهة وحفظه. 
مع قيامهم على قدم سا يرهم بالخروب وهو الهاد 

3 خص تعالى من بعد التاعين فط وفهم ما دونه كم سابقوهم 
واستشاط ما اشتمل عليه وتطسقه على ما أحدث فى زمئهوم وثم أيضًا على قدم سا مهم 
فى الأقوال والأفعال وكانواعلى رغبات شت فى كلما »تاج إليه نواحى وأضرب هذا 
الدبن م نكل مستلزمات حفظه وتانده ومراعات الوسائل فى كل مارعين على ذم معا ذية: 


والتدر ؤمعانه 


ثم وحه سحا نهوتهالى من بعدهم 3 هوأو ع من ذالك على فهمو إدر اكوتأويلات. 
السابقين . وهكذا فىكل عصر وجيل حتى صار الددن الحدف مكنا من كل ألوجوه 
مع معرفةمكانةومسكزو درجة ومقامورتبة كل من قام بشىءمن خدمة هذا الدين انيف 

ولاممنى عليك أن الضلال المعارض لاحق كان من زمن عضرته صلى الله تعالى. 
عله وسلم وثم المنافقون الذين على قدم الكافرين فنشأ من آسلافهم وعلى مبادتهم 
الخوارج عنإجماع المسامين فهم.قومون بكل أمر مخالف طريقةأهل الحق ويعارطون. 


عه 


لقا عين ١‏ 0 فى كل 2س عير أنهم لى يظهروا إلا ق مواطن الشضعف دن أهل الحق., 
سا ص سئة 5 الله تعالى فى دامه قال تعالى ) ولو شاء ريك لحمل الناس أمة واحدة. 
ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) ون هنا تعرف أن أهل 
الحق والخلال متنازعان فى الدنا فأهل الحق أهل الإجماع وثم ااسواد الأعظم. 
. المسلمعن ؟وأهصل اأذلال مم جهاعة الفقرق اضااعن الذن .«ترذون كل أهص 
دن 82 ا - - 

3 5 خ . فترا تهمسون الششهه الواهة الاج شالون عبرا صعءفاء الاعان 
حسن فى الدين ترام اممسون . لواه ى > لون م« عان 
من 1 | من كقول مهدا لم يفعل فى زء نالنى ولا الصءدابة ولا ااتاعين . 

فا أحهلهم سان ديهم وسهءن حالةهم 2 موحوداته التى ما كانت إلا على مان 
الكتاب والسئنة وما أقصر عقوطم ااا ثم شطنوا إلى استحداث الحق عن وحل.. 
فى مكو ناته وتزلات أحكام دينه الى جاءت صالحة لازمة لكل زمان وجيل ومكانة 
سد العالمين الذى أرشد إلى كل ما يلزم من التدين . على أن كل ما محدث فى الزمان 
دن الأشخاص أرشدثم إلى مصدره حاث رجعون إله قحدونه كاملا غير حتاحان . 
بعده إلى تين ولاإرشاد. 

إذ لو قام الصحابة رضوان الله تعالى علوم أجمعين بكل دىء دن الجزئيات 
المندرجة حت السكليات التثير بعة فى الدن الاسلاى لترتب عل ذلك أمور كثيرة . 

منها عدم احتصاص الحق عر وحل بالمز :ابا اا مختص و دن ع لشاء من عياده من 
خاصة خلقه فى كل زمان وجيل » ولا ا محصر الفرض الإلمى فى زمن وا<د مصوص. 
للا إنتعداه إلى غيره من ٠‏ حاقه 3 والكان قضل الله قاصرا ضها مهما بالشخص والزمان 
وهدا محال عقلا ونقلا 

ومنها ما .كون الدين الاسلاءى فيه رجعيا ليس صالخا لكل زمان لعدم اشمال 
أحكامه لكل ما ,تجدد فى الأزمنة والأشخاص وهذا باطل بالعقل والنقل . 

ومنها أن يكون اللكتاب العزيز غير جامع استحدثت السكون قاصرا علىزمان. 
دوت زمان ولم محد الناس فى أحكامه عرسا لما اختافوا فهك هى حكة إرسال الله 
سيحانه وتعالى الرسل واللسكتب السماوية ولا ازم عليه احتياج الناس إلى كتاب ديد 
فر سول جديد بين لهم ما اختلقوا فه وهذا باطل أيضا بالعقل واانقل . 

ومنها بطلان صعدةه ة الرد إلى الكىده 30 العزبر فى قوله تعالى 0 فان تنازعم ىق شى م 
تردوه إلى الله والرسول ( الآية وأضا فى وله تعالى ( ولو ردوء إلى الرسول والى. 


طك 


'أولى الأم منهم ) الآية ‏ فههذه الآيات القرانة التى أرشد الله تعالى مها عبادء 
.إلى كل ما يظهره لهم من الآيات الدالة على عظم قدريه و بديع صنعته التى لا تتوقف 
على زمان دون زمان ولا خلق دون خلق ولا على أشخاص دون أشخاص 

فانهم برجعون فى كل محدث منها إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة . فما كان 
. مشتملا عليه علموا أنه من الدنى المراد للحق عز وجل فيجزمون أنه من الدين 
عكان . غير أنه لما جاء الزمان الذى شاء الله تعالى فه أن يظهره على أيدى من شاء 
من خلقه عا شاء من حج وآيات وأحكام تصاح لهم فى زمنهم وجاء اران شاملا 
لها ودان سيد العالمين مصر<ا ومرشدا إللها 


عمل الصحابة فى هذا الدين الحنذرف 


اعلم أن ااصحاءة رضوان الله علوم أجمعين فل قاموا سان وعمل وإرشاد امع 
عباد الله لأكام الدين ولولا حم ما عرف منه شىء مع قيامهم بالاعباء الثقال وأشدها 
. وأقساها مئتاسيس هذه الكليات فى الدين الخالدة ما يعثت الدنيا. 


من محمل الأحكام الشسرعية وتبليغها لمن بعدهم عملا بتقول الصادق المصدوق 
( بلغوا عنى فرب مبلغ له أوعى من سامع ) الحديث وفى رواية ( بلغوا عنى ولو آية) 
الحديث ومن ٠هاءالأمور‏ الى قاموا مها تنفيذأواص من حصه الله تعالى بالتيين وجعله 
قدوة لللثيرية أجمعين من نقل أقواله وأفعاله وتقربراته وأوصافه وحركاته وسكناته 
لينطيق الاقتداء حضرته فى كل ثىء . اللهم صل وس ويارك عله . 
وفى مقدمة هذهااهام المهاد الذى هو أشغل شاغل عن اانظر فى جزئيات الأحكام 
٠‏ وإن كان ثبت فى دحيم السنة رجوعهم إلى الكتاب وااسنة وردثم الأحكام إلمهما 
وتعليلهم لأسر ار أوضاعها . ومع هذا لم يدخروا وسعا فى الإهاد لتعميم الدعوة ونثر 
جميع الأحكام و بسط أواص الله تعالى لعباده لمع بنى البشير المأخوذة من كتايه العزيز 
وسنة نديه المطهرة وكان هذا شغلهم الشاغل للا ونهارا طول حياتهم حى حقق 
الله بهم وعلى أيدمهم قوله تعالى ( ويكون الدين كله لله) وقوله تعالى ( ويأنى الله إلا أن 
.ثم نوره ولو كره الكافرون ) وقوله تعالى ( وإنا له لحافظون ) 
ثم أنشأ الله تعالى خلفا آخرين قاموا على قدمهمخير عاماين وآخرين ٠.هم‏ ه.صرين 


فق معدى ما عل إلموم دن أحكام الدن ٠‏ اكتاب والسئة وهكذا 5-5 فض ان تعالى 


ى 


كله 


لهذا إن الحديف رجالا من جيع مستلزمات أضربه فقام كل ءا خلق لأجله حتى . 
أ كل ضرب من طرقه سهلا واضحا حصينا صرحا لا ,ضل فيه ولا رد عنه إلا 
ص م أشقاه الله وأعمى «صيرته . قال تعالى فى شان القرآن وتالله ) يضل به كثيرا 
وعهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ( . 

سعد هذا يقاك لكل حي مستحدث جاء السكتاب العزيز والسنة الطهرة بأصله . 
برعة وهو الأمر الكلى الذى لم يكن ففزمن الصحابة ؛ ومن روى لنا أصله وفرعه 
5 الصحابة وهل الصحابة كانت تحن علمهم هذه الفروع الددينية الشرعية حتى يقال . 
: يكن فى زمنهم وهل جاء زمنها الذى تحدث فيه حتى يقال إنهم لم يفعلوها . 

وكف يعقل هذا مع السابق الصحيح عنهم أنهم كانوا 'رجعون فى أحكامهم ْ 

الدينة لكتاب الله وسنة رسوله. 

فالصحاية رضوان الله تعالى علهم أجمعين ثم الذرن رووا لنا هذا الدين الحزيف. 
غضاطرياكما أنزل . ولم يكن لدمهم من الوقت ما مع جميع الأحكام الدينية م نكلياتها 
وجزثناتها . فضلا عن عدم مجىء الأزمنة الى يشاء الله تعالى لما أن محدث فيه. 

فهم الذين رووا لنا الآذان ععنى النداء » وه, الذين رووا لنامن بيانه الشسريف. 
أن التداء لاحد له » وهم الذين رووا لنا اختيارالمؤذنين أندياء الأصوات . وهمالذين . 
رووا أن الأذان بالنغات على ماقدمنا ‏ حتى أقسم شاعرمم بنغمات ألى محذورة. 
فى البيتين السابق ذ كرههما. 

وم الذيين رووا لنامعنى قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النى يا أها: 
الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما ) وأن المراد من صلوا عليه » عظموا قدره ‏ 
وارفعوا شأنه . 

ولا كان البشير لا يستطيعون ذلك رفع شأن ذلك إلى من بيده ماكو تكلثىء. 
بقوله ( قولوا اللهم صل على تمد ) الحديث وكا أو جب ذلك سبحانه وتعالى على 
الؤمنين ‏ أوجبه على المؤذنين علىما قرره العلامة الآلوسى فى تفسيره ‏ فراجعه . 
عند قوله تعالى ( صلوا عليه ) . 
[ْ دثم الذين رووا انا قراءة سورة الكهف فى .وم المعة ومخصيصها بالقراءة. 
ف هذا اليوم الخصوص للقارىء والقروءة له فأجازها أفاضل الأمة لذلك وللفت نظر 


1 . ساس اضاالء‎ ١ 
لعباد لقراءتها فىهذا الوم الخصوص نيل هذهال+صوصية التى تفضلاللهتعالى مها على عباده.‎ 


كد 


وحم الذن رووا لنا عن الصادق المصدوق أيضا ( ما اجتمع قوم على ذ كر الله 
:تعالى إلا ونزات عليهم الملائكة وغشيتهم ال رحمة ( الحديث ولم محص به الشارع 
'الشريف زمانا ولا مكانا . فأجازها أفاصّل الأمة آمام الجائز لأنهم برجون رحمة 
الله تعالى للاأموات وتشملهم تلاك النعم الإلمية التى جعلها لعباده الذا كرين . ويم 
الذين رووا لنا عن الصادق المصدوق أن بلالا كان يؤذن للناس يغلس ليوقظ ناعهم 
وينبه غافلهم . وابن أم مكتوم كان يؤذن لاصمح . فأخذها أفاضل الأمة بالمبادرة قبل 
. أذان الصبح وقبل أذان يوم اعة بالجواز . 


وثم الذين رووا انا عن الصادق المصدوق صلوات الل تعالى وسلامه عليه (إن لله 
ملائكة فى الأرض بيلتمسون أهل الذ كر فإذا وجدوا حلقة تداعوا إلها ) الحديث 
للبخارى فأخذها أفاضل الأمة الذين خصهم الله تعالى يتبيان القسم الثالث من الدين 
وهو( الاحسان ) وثم السادة الصوفية رطوان الله تعالى علهم أجمءين . إعلوا 


.ذكرهم حلقات. 


وم الذين رووالنا عن الصادق اأصدوق ) إذا مررتم بالاغردين ( الحديث 

فقد شبه صلى الله تعالمى عليه وسلم الذا كرين بالطير المغرد . ولا يغرد الطير فى نظر 

السلم إلا متمايلا . فأخذها السادة رضوان الله تعالى عللهم أجعين مسلك 

ودددنا وعادة م ٠‏ خصوصا لا يه من حمل العلب على التعلق بالمذ كور ولا فه من 

جنع الهمة وشحن العزام لعلك قد استترت من معنى قولهم هذا لم يفعله الصحابة 

. وظهرت لكالطدقائق ولاحقلك برقالحداءة وعرفتالحقالصررمح دن الضلالةوالغواية. 


ف المدعة والحدث ولودثات 


له فى على ذوى البصار النيرة والعةو لالراححة أن اله سبحا نه وتعالى عم عاده 
وأهمهم التوفيق وأرشدثم إلى أن مكو ناتم لا تقع دفعةواحدة بل لابد من استحدانها 
شيئا فشيءًا وأنها لانقع إلا فى أزمنة عصوصة يشاؤها هو عقتضى حكته الءاليةوقوعها 
قمها ومثلهذا كثيرءلى مأبيئه د اكتابه العزز 8 وود قدمنا طرفا مئة ف زدنا عللهم في 


4 


قوله تعالى ( ١‏ كلت ل ديتع ) وهنا تزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى . 


5 
قال تعالى ) وما يتمهم مدن ذكر دن الر من محدث إلا كانوا عنه معرصّين فقد كذيوا 
نتمم أنناء ما كانوا به يستهزئون ) وقد قلنا مرارا أن هؤلاء على قدم الضالين 
اساقين الذين كانوا سببا فى تزول هذه الآى حتى بنى عللها أمر كل عخالف . فسكما 
هن إسلافهم ,تكرون على 'زول الآى فهؤلاء ينكرون ظهور الأحكام. 

وقد قال صلى الله تعالمى عليه وس فى أن الحدثات واقعة لا حالية حيث ( محدثون 
وعحدث لك ) الحديث و قالأيضا (إيا كوحدثات الأمور ) الحديث . وقالأرضا: 
) إن خير الحدى هدى تحمدوشس الأمور محدثاتها ( الحديثوقال أيضا ) إن كل مدئة 
بدعة وكل بدعة ضلالة ) الحديث . فقد بين صلى اللهتعالى عليه وسلم فىهذه الأحاديث 
وغيرها أن المحدثات واقعة لا حالة . علىمةتضى بان الحق عز وجل فى كتابه العزيز 
فى الآية المتقدمة . ولماكانت المحدثات منها ماله أصل فىالدين . بين صلى الله تعا ى عليه 
وسلم أنه دن الد.ن فقّال ) من أحدث فى دنا هذا ما ليس منة فهو رد ( الحديث 
وق أخرى ) قهو حداج ( الحدييث وبين أضا صلى أله تعالى عليه و سم بقوله ) مئ سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ) الحديث ومن هذه الأحاديث التى فصل 
فها صلى الله تعالى عليه وسلم بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة إذ ربا فهم قصار 
العقول دن قوله تعالى ) وما يأتمهم مئن ذكر من الرحمن محدثت ( الآية على العدوم 
فبين من أسند الله تعالى إليه النبيين صلى اثهتعالى عه وسلم الفرق بين البدعة السنة 
والبدعة السيئة خصوصا بعد أن امتدح الله تعاللى البدعة وامتدح العاملين مها فى كتابه 
العزيز قال تعالى ( رهبانية ابتدعوها ما كتيناها علبمإلا ابتغاء رضوان الله فارعوها 
حق رعايتها قاتينا الذين آمنوا مهم أجرهثم ) الآية 

من هذا كله ذهب أفاضل الأمة وعاماؤها إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام 
متها ماهو واجب العمل به . اكتعام الأدلة ارد اأبطلين وقطع شبه المضللين . وته 
الفنون والصنئاعات ٠‏ والالات الخرية وغيرها ٠.‏ ومنها ما هو مندوب كالتوسع فق 
ا والبسط فيه . ومتها ماهو مباح كالتبسط فى والأكل والمشرب واللبس 
فالاثاث والزينة . ماعدا ما حرمالله تعالى : كالح ربروالذهب لارجال . والجرواليسر. 
ومنها ما هو مكروه . كالتوسع قما القدم 1 ومنها ما هو حرام ٠‏ وهو البدعة السيعة 
1 : 1 
ىلا أصل لم 3 الدين وعليه حاء تفسير كل بدعة ضّلالة. أى التىلا أص للها فىالدين. 


أم - 5 8 
! التى لها أصل فى الدين تهى من الدين خارجة عن الضلالة والعمل بها 


فعى تعليم أيله تعالى عباده أستّعحدد أك الامور 


متها:ما وعد الله سبحانه وتعالى التصر لنيية صلى الله تعالى عليه وسلم وإعامه. 
لدينه وإظهاره وإ كاله فى كل ما محتاج إلله نو الثم دينا ودنيا وأخرى فى جميع 
أنحاء المستعهر من الأرض » وقد نم ذلاك بكلاته المشتملة على جزئياته والقواعد 
الدنوية التى أسسها صلى الله تعالى 0 وسلم على بد الصحابة لم ولمم التابعون ومن 
تبعهم وأيضا الأخروية التى وعد سبحانه وتعالى مها على لسان أشرف خلقه صلى الله. 
تعالى عليه وس بتحقيقها ( وعد الله لا مخاف الله وعده ) ( ومن أوفى بمهده من اللّه) 
ومنها . فرضه تعالى على عباده الصلاة عمكة ولم يفرض الوضوء لها إلا بالمدينة بعد 
المجرة سنتين - 

ومئها : إخياره تعالى عداده فتح مكة . وم تفتح إلا بعد أربع سنين 

ومنها : ما أمى الله تعالى به عباده هن النداء ليوم امعة مكة ل ولم يفرض. 
تنفذها ولا القيام مها ولا استكمال شر وطها إلابعد المجرة بسنتين. 

ومنها : إحداث صلاة التراوع فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه وقال بعد أن. 
جعهم على قارىء واحد ( نعمت البدعة هذه ) وما أخذها رضى الله تعالى عنه إلامن. 
صلاة النى صلى الله تعالى عليه وسلم بهم ليالى ثم انقطع عنهم رحمة بهم 

ومنها : بناؤه رضى الله تعالى عنه مسحدر سول الله صلى الله عليه وسلم وإبداعه. 
فيه والزيادة عله عملا بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ما أضيف إلى مسجدى فهو 
مسحدى ( الحدىث 

ومنها:إحداث عان رضى الله تعالى عنه الأذانالأول يوم المعة على الزوراء الذى. 
أخذه من فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من إخراج المؤذن هن بين يدى 
حضرته إلى الباب عند كثرة المسامين وكثرة الصفق فى أيدهم 

ومنها:إحدائه رضى الله عنه بناء فوق المسجد مرتفعا بعد أن بناه وجعله ,تحمل. 
المؤذن فوقه الذى أخذه من مخصيص رسول الله صلى اللهتعالىعله وس المسكان المر تفع, 
للآذان حيث كان يؤذن فوق بيت أم هاتىء وهو أعلى بدت >وار المسجد. 


ومنها ‏ ستائر المزير الذى أخذه من فعل عمر رضى الله عنه على ما رواه ابن سعد 


ا 


ورتم : إحداث معاوية رضى الله تعالى عنه زيادة المنبر ست درجات مضافة 
يلاث فصارت آسعا . وقد أخذه من فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
إنتقاله من الجذع وهو درجة واحدة إلى النير الذى صنع من ثلاث درجات ولمشترط 
08 الله تعالى عليه وسلٍ علىالصانع محديد الدرجات فتبين أن ارتفاع المنبر على أحوال 
مثا تكثرة ااناس وسعة المسحد . 

ومثها : إحداثئهرضى اللهتعالى عنه جو يفالحراب فالخحائط الذى أخذه من التزام 
حضيرته صلى الله تعالى عليه وسلم مكانا خصوصا فى المسجد يصلى فيه ولم يغيره خصوصا 
لا أم الصديق الناس فىمكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانقد تأخر حضرته 
لاصلح بين قوم وجاء والصديق فى اللحراب فى الصلاة وصفق الناس فتاخر الصديق 
وتقدم النى صلى الله تعالى عليه وسم (الحديث) وأنهم رضوان الله تعالى علمهم لم بغيروا 
المكان بعد انتقاله صلى الله تعالمى عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 

ومنها. أنه صح قول المفسرين للقرآن الكريم . أن الحراب المذ كور فى الكتاب 
العزيز فى أربعة مواضع لاغير - موضعينفى 7 لعمران » وفى مربم موضع . وفى ص 
موضع على أن المحراب هو أخص مكان للامام . ولمعرف هذا من ذلك الحين إلا 
بتجويفه فى الحائط لكون أدعى وأبين أنه هو اللكان الخاص بالإمام . 

ومنها : إحدائه رذى الله تعالى عنه المنارة المعروفة الآن بالمأذنة أخذا من عمله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحعله الأذان فى أعلا مكان . 


عود إل للا 


فأنت ترى أن علماء السامين مجمعون على أنه ما من أمر يكون الأصل فيه ببان 
رب العالمين أو سنةسيدامرسلين خصوصا إذا كان فيه ذ كر لله تعالى أو تعظيم لشعائره 
أو رفع لشان ثدية أو تفع للفقراء من السسين إلا و استحسنو نه أنه يتناوله كلام ريه 
العالمين أو سنة سيد المرسلين . وإنكان محدثا الما فله من مرضاة اق عز وجل 
دأمرحم بالسير عليه . لما عساه أن يكون مقر بالله تعالى وترضى به عله 
و.ضلون وخللون صعفاء الإعان م البرءاء دن المسامين بقوطهم 3 هذءلم تسكن فذمن. 
النى ولا لصحا بةولا الت بعين_فلاحظ لى ولارغب ةلهم إلا الخالفةلإجماع المسامين ليعرفوا . 


اه 


( لاس فيض الوهاب ج 4 ) 


قهم القرق الضالة الذين حدت علوم الصادق الصدوق فى حدكه الذى قدمناءسا بها 
فهم الفرق الخارجة عن دائرة السوادالأعظم من المسامين- فآنت “راحم يدعو نالإعان 
والاسلام ومحالفون إجماع الشسامين وه,السواد الأعظم الذى ننه سد العالمين والجاعة : 
الى حدث ص اتباعهم وعدم عالفهم 8 


وقال « من فارق التاعة قبد شعرة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » الحديث 
وبالتهم مجمعون على تلك الخالفة بل كل فرقةمنهم مختاف عن الآخر ى ٠‏ وقد جعلهم 
الله كذلك ‏ ليعلم المؤمن أنهم الفرق الضالة لا الماعة » وهم السواد الأعظم من 
المسامين فانت ترى منهم من بنتحل طريقة مئ الطرقالمخالفة لجاع المسامين و.قولون 
بحن نعمل بقوله صلى الله تعاللى عليه وسلم « علي بستتى وسنة الخلفاء الراشدين » 
الحديث وإذا جئنهم عا قدمنا من عمل الخلفاء الراشدين وأجمع عليه عاماء المسامين 
.يقولون نعمل بسنةالننى صل الله تعالى عليه وسلم -كالأذان يوماجعة » كالمنير » كالصلاة 
والسلام على رسول الله بعد الأذان »كتجويف التيلة فى الخائط ‏ وغيرهاتما خالفوا 
كه السامين ‏ وتراحم يعماون بصلاة التراويم ويقولون إذا اجتمعت سنة النبى وسنة 
الخلفاءالراشدين نعمل بسنة النى . ولا نعمل بسنةالخلفاء وهل سنة الخلفاءالراشدين 
تغاير سنة النى . أو حاءوا بها من عند أنفسهم ؟ 


ولذا .قولقائلهم المتسلل فى الدين كاللص فى ممرقته وهويدخل على أتباعهالضللين 
إذا اجتمعمعنا قول للعاماء الحاض رين وقول العاماءالسابقين بأمهما نا خذ_يقوللهالضللون. 
نأخذ بقول السابقين ‏ يقول لهم وإذا اجتمع معنا قول السابقين والأتمة التهدين ‏ 
بأمهما نأخذ ‏ يقولون له بالأئمة الحتهدين- وإذا اجتمعمعنا قول الحتبدن والصحابة 
بأمهما نأخذ ‏ يقولون له بقول الصحابة ‏ يقوللهم ‏ وإذا اجتمع معناقول الصحابة 
وقول رسول الله بأمهما نأخذ ‏ يقولون بقول رسول الله فيقول لمم :ها هو 
الكتاب والسنة بين أيدينا نعمل مهما ولا داعى لأقوالغيرها. 


وااضال الأ كبرالأجرأ يقول لمموإذا اجتمع معنا سنة رسول اللهوكتاب اللهبأمهما 
تأخذ ‏ يقولون له بكتاب الله يقول لمم ها هو القرآن بين أيدينا جعله الله عرببا 
واذحا يفهمه العريى امار فى الشارع . فبممنمصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
« ألا ,وشك رجل شبعان متّىء على أربكته .قولمالنا ولسنةرسول الله هاهو القرآن 
بين أبدينا نعمل به ألا وإلى أوتيتالقرآن ومثله معه » الحديث - وإذا جثتهم عايقطع 


مه 


إرقامهمى حجحهم الواهة . بالبراهينالساطعةالواضحةعمدوا إلىشههة أخرى من الأوهام 
الى يوحمها شاط مهم ب فهم دن مصداق قوله تعالى ( شياطين الانس والحن يوحى 


ضهم إلى بعض زرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فد ركم وما يفترون 1 


أو لس هؤلاء على ممدأ مدن أراد دن أسلافهم أن يتأول أب الزكاة و ممع 
إخر اها حى قاتلهم الصديق رضى الله تعالى عنه . ولسكن بق منهم من نشأ من 
وؤلاء على تلك المبادىء الخاطئة المؤولة لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه تأويلا بالموى 

فارحع إلى حكة الحكيم الخبير عصالل عبادهالذبن خلقهم على القابلة والماثلة حتى 
يتميز الحمدث من الطب . والحق من الضلال. والؤٌول بالباطل . والخارج عن اقاغة 


من اللوافق لهم والمهتدى بالقران والضال عنه. 


ومن أعجب ما ترىأنكتازم الضال منهم بالحجة والبرهان حتىتقطع منه كل شبهة 
بواريه الحق الصررعع الواضح حتى محل لك أنه كاد مهتدى . واهتدى والكهلاءزال 
متمسكا بالباطل الذى لا ستطيع أن يصدع به فى مواحهة الحق . فهم من مصداق 
.قوله تعالى (فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) 
الآية أو دن مصداق قوله تعالى ) ومنوم دن السمشمع إلك وحعلنا على قلومهم أكنة 
.أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن بروا كل آنة لا يؤمنوا مها ) الآية وأما أهل الهق 
والإجماع الذين وفقهم جل شأنه قال فمهم (فيشرعبادىالذين يستمءون القول فيتبعون 
اأحسده أواغك الذين هداحم الله وأواغك 3 أولو الألناب ( . 


الفصلااستار 
ئ مدا الصلاة والسلام على رسول أللّه عل اللاذان 
وكيف تطورالامر فيه؟ 


اعم وققى الله تعلق وإناك إل الحق إلى طريق مسقم أنه لما كان هأن 
اكز عة شم 0 عياده أن لاسيئوا إلى ضر 4 فثى مماقال تعالى (وما كان أن 
تؤذوا رسول الله ): م أوحبث علموم دوام استمرار الصلاة والسلام عله ما هوالمتمادر 


_ 


من قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النى يا أها الذين آمنوا صلوا عليه 
وساموا تسلما ) قال العلامة الألوسى أى عظموا شأنه وارفعوا من قدره بقدر طاق 
البشرية . ولا علموا أن طاقتهم الشمرية لا تستططع أن #ؤدى القدر اللائق سفضرته- 
قالوا : كيف نصلى عليك ؟ قال لمم : ارفعوا ذلك إلى من أمر به الحق عز وجل. 
( قولوا ) «اللهم صل على ت#د» رواءات الحديثم بين الله تعالى لهم أن كل من لمعمل . 
ذلك فقد آذاه . ومن آذاه . فقد آذى الله تعالى ( إن الذين ؤذونالله ورسوله لعنهم 
الله فى الدنيا والآخره وأعدهم عذابامهينا ) 


م لماكانت الصلاة والسلام عليه خاصة حضرته لابشا ركه فهها غيره كا هو صريح 
القرآن . وقد طلب الصحابة الببان من حضرته . أدخْل فى يانه النديين وأزواحه. 
وذريته وعليه قال الكبير من أفاضل الأمة أن الصلاة والسلام على غيره لا وز إلا 
تبعا له من 5ل البيت والصحابة والعاماء العاملين والأولاء والصالحين . وأما البعض. 
الآخر فقد أجازها مستدلا بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «صلوا على ل فلان ». 
وقد صى صل الله تعالى عليه وسلم على أنى بكر » وعمر » وعمان وعلى ‏ ولتعلم أمها 
الطالب الكرم أن الله تعالى قد أخير الله عباده أنه ,وجد بعد الصحابة من يقوم 
تبيين ما فى الكتاب العزيز بما هو أنسب لعباده فى أزمنتهم بقوله تعالى ( هو الذى. 
بعث فى الأميين رسولا متهم يتلوا علهم آياته ويزكهم ويعلنهم الكتاب والحسكة- 
وإن كانوا من قبل لنى ضلال ميين وآخرين منهم للا يلحقوا مهم وهو العزيز الحسكيم, 
ذلك فضل الله يؤتيه من.يشاء والله ذو الفضلااعظم ) م ذم سبحانه وتعالى م نأسند 
الهم الببان من التوراة ولميفطنوا له بقوله تعالى (مثلالذدينحماوا التوراة ثم لم محماوها 
كثل الخخار محمل أسفارا بس مثل القوم الذدين كذبوا بآئات الله والله لا-هدىالقوم. 
الظالمين ) ثم إن النى صلى الله تعالىعليه وسلم قال لأصحابه وما ( هلتدونمنأقوى 
الخلق إعاناقالوا الملائكة قال وأجدرقالوا المرسالون قال وأجدر قالوا باللهيار سول الله: 
حدثئنا من ثم قال ناس من أمتى يأتون فى آخر الزمان يقرءون القرآن ويؤمنون به 
ويصدقونى فهم أقوى الاق إعانا ) الحديث برويه الترمدى وغيره . فهاثم المسامون 
الذين .أخذون من القرآن كل شىء فى أعس دينهم ‏ وإليك ما جاء عن عمر بن 
عبدالعزرز فى طبقات| ب سعد بسند حس نأو صحح: أنه كتب اععالهأن ناسا من القصاص.. 
قد أحدثوا فى الصلاة على <افائهموموالهم عدل صلاتهم على النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : فإذا جاءك كتانى هذا . شرم أن سكو نصلاتمم على الندين خاصة . ودعاقثم: 


المساماث عامة ويدعو بما سوى ذلك بعد الاذان وعهرين عبد العزز رضى الله تعالي 
59 تى قال فيه العاماء إنه آخرالخافاء الراشدين 
فهذا أول استحداث الزيادة الّاصه بالصلاةوالسلام على غير حضرتهولارأى بعض 
امن عل هذا الافراد بالصلاة على غير حضرته أنها جائزة خصوصا فى حق الصالحين 
والصلحين ومن كان على قدم من يلحق بتبعيته صلى الله تعالى عليه وسلم . وأنالقصود 
من الصلاة طلب اير المصلى عليه زاد بعش من يقتدى بهالصلاة والسلام بعدالأذان. 
ذلك ولأحل التعريف 'يشان من يصلى عليه الذى أفرده اللهتعالى فى كتانه العز يز أنه 
أفضل خلقه على الإطلاق . اللهم صل وسلم ويارك عليه وعلى آله وصحبه وسل . 
ولا قتل الحاك بأعس الله أهرت أخته المؤذنين أن يقولوا فى حق ولده السلام 
على الإمام الظاهر ثم استمر السلام على الخلفاء بعده إلى أنأ يطله الساطان صلاحالدين 
بوسف بن أيوب وأمر أن يقال قبل أذان الفجر فى كل دلة صر وااشام السلام على 
.رسول الله واستمر ذلك إلى سنة سبعائة وإحدى وأعانين لم جعل عقب .عشاء كل ليلة 
جمعة بالخصوص الصلاة على رد ول الله 
ثم أول ما زيدت الصلاة على النى صلى الاه تعالىعله وسلم بعد كل أذان فىزمن 
السلطان المنصور حاجى بن الأشرف شعيان بن حسن بن الناصر مد بن المنصور 
تلاوون بأمر المحتسب نحم الدين الطنبدى لرؤية رآها بعض المعتقدين كا قال العلامة 
الحقق فى الدر المنضود لابن حجر وذلك فى شعبان سنة سبعمائة وإحدى وتسعين ه 
بعد كل أذان إلا المدرب والصبسح اضيق وقتهما واستمر الأمر على ذلك إلى الآن ‏ 
٠‏ كذا نقله العلامة الشيخ سلمان الل العجلى عن البرماوى فى حواثئى شر النهج . 


استدراك 


قالصاحب >لةالاعتصام لسانحالالسيكية الذين ,سمون جمعيتهم التعيةالشرعية. 
جمنتقدا وداعيا بالسوء على من رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى انام 
,شد المسامين إلى الصلاةوالسلام عله عقب الأذان , طاعنا فى ذلك الرانئى للخيرقائلا 
عل من يرى رسول الله يأمره بأمر فى الدين هليصدق بعد التسريع وببانالأحكام؟ 
' تقول له هل من 'زى رسواءاللهصلى اللهتعالى عليه وس يطعن قيهويدمنعم . .طعئ فيه 
كلمن لايدرى معام الرائين الحضر تهصل اللهتعالى علءهوسلم وهل حال الرانى والرؤءا' 


والمرئى صلى الله تعالى عليه وسلم هل أمره > جديد فى الدين لم يك واردا . تباله- 

وأما قولهبأمره محم شرعى » فهو حي شرعىمأموريهفىالكتابوالسنة والفرض. 
من الرؤيا لفت نظر الرافى إلى هذا احج الشرعى المراد تنفيذ إعلامه. 

وفى الرؤيا التى عىجزءمن الوحى .إشارةلطيفة .من عالم الرؤيا بالصلاة والسلام , 

على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم عقب الأذان الذى كان مبدأ تشريعه الرؤياوقد. 
ركى حضرتهصلى الله تعاللى عليه وسم الأذانمن جير يل وسممهمن كل ملك ىكل مماء . 
يلة المعراج على ما قررالأفاضل شراح حديثالمعراج . وهو فىصحيح السيرةالنبوية. 
التى هى أول مدون من سنة سيد العالمين . هذه الألفاظالمءروفة لنا الآن . ولم يصرح 
به صلى الله تعالى عليه وسمم حتى فى قوله تعالى ( إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة ): 
الآية . إلا بعك أن أوحى الله تع الى إليه به كت ورآاه دكن رآه دن الصحابة ٠.‏ 


فهل لو بق الأمر من وقت أن أخذوه بالسلام على الأمراء والخدفاء إلى وقتنا: 
هذا - هل أحد يستطيع أن ول جعهم عنه ؟ أم الأحسن الصلاة على رسول الله 5اأمر. 
الله تعالى ورسوله صلى الله نما عليهوسم . 


م إن لرؤية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم ياظهار الصلاة والسلام عليه- 
بعد الأذان . لم يكن فنها مال للطءن على الرائى لعدم مخالفتها التشريع ولا استحداث: 
ما ليس لهأصل فالدين حت ىيتكر على الرائى . كيف لاورؤيا رسول الله حق لايتدخل. 
الشيطان فهاا رواه العدول القات . 


ولا مخنى أنها شبهة أو أخف رؤيا خازن الدار لعمرين الخطاب رضى الله تعالى. 
عنه على .مارواه الإمام مد وان ماجهوابئ سعد - أن خاز نالدار لعمر بن الخطابى 
رضى الله عنه جاء إلىرسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فى قبره ‏ وقال يارسولالله. 
أدع الله لأمتك . وكانوا قد قحطوا قرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى ذلته بقول له : قللعمر «ستسق للناس وقل لهالقصد القصد يا عمر . خاء إلىعمر 
وأخيرة با رأى كل بكي ويقول والله يا رسول الله لم آل جهدا وأَحْد العباس 
رذى الله تعالىعنها واستسق وفى أَحْذد عمرالعياس دون من هو أفضلمنه ف الصحاية 
لعامه من حين وقعة بدر أن الله تعالى به فتوسل إلى الله تعالى بأحب العباد إليه 
وفى هذا إشارة للتوسل بالذوات . 


فهذه رؤيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نفذت فى سج شرعى معلوم من 
الدين ل : تكن هذه كرؤية دن رأى إعلان الصلاة والسلام الملأمور نه على حضير ته 
بعد الأذان فهؤلاء المنكرون #مالمعنيون بقوله تعالى أوعلى قدم من قال تعالى فى شأ: نهم 
( فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) . 


ترغيبء ودر ؛ووعادل 


لا من على من رزقه الله نور اليقين أن الله سيحانه وتعالى خلق عياده أهل 
الخطاب ليعرفوه . ولا يعرفونه تعالى إلا عن طريق المرشدين م الأنبياء واللرسلين. 
واتباعهم وعا نصبه لحم من الآيات فى مكوناته جميعها . ومنهم من خلقه مطبوعا على 
معر فته تعالىمدفوعا بفطرتهالطيية إلى التعاق على الدوام بربهدوحب الأندياء والمرساين. 
وعامة الصالحين وهو أقرب طريق ف الدلالةعليهجل وعلا . وجعل لسيد العالين مزية 
خاصة على .ع الأنبياء والمرسلين وم ى كار ة الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
جى من دأب على ذلك ولازم علمها صار مئ المقربين - ولا يتقرب إله تعالى إلا 
بهذه الوسيلة فأمرهم والأمر للوجوب بقوله تعالى قال ( صلوا عليه وساموا تسلما ) 
أى بالدوام والاستمرار . 


لان أن الله سبحانهو تعاللى حذرعياده عن مطلق إيذائه صلى الله تعالى عليهوسلم 
بقوله 7 كان لي أن تؤُذوا رسول الله ) الآية وفى عدم الصلاة والسلام عليه 
صلى اللّهتعا لى عليهوسالم وعدم الاعلان مها وعدم تتميهالناس بالصلاة عليه لما إعراض 
عن ذكره وذكر الذا كرين للهتعالى ولحضرته صلى التهتعالى عليه وسلم ‏ أفلم يكن 
منع هؤلاء المانعين للصلاة والسلام عليه بعد الآذان خصوصا بعد أن أجمع علنها عاماء 
الآأمة الإسلامية من الإيذاء الحضرته صلى الله تعالى عليه وسلموإن كانت الآية الكر عة 
تتناول 1 كثر من ذلك 


وعيدل 


أو لم مخش هؤلاء المانعون للصلاة والسلام عليه بعد الأذان أن يدخلوا فى الوعيد 


الشديد روجهم على إجماع المسامين ذلاك الخروج المبين فى قوله تعالى( ومن يشاقق 
الرسول” من بعد ماتبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا ) وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم « علي بالماعة شن فارق الجاعة 
قيد شعرة فقد خلع ربقة الإسلام منعنقه » وقال « بد الله مع المجاعة »وقال فى معنى 
الخجاءة ( السواد الأعظم ) أى من المسامين. 

أو ل مخشوا أن يدخلوا نحت الوعيد عنعهم ذكر الله تعاللى ورسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وما يترتب على منعهم ٠.ن‏ عدم الصلاة والسلاممن السامعين للصلاةوالسلام 
عله يعد الآأذان قكونون ذلك قد آذوا الله ورسوله الذى جاء به الوعد الشديد 
فى قوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهمالله فى الدنيا والآخرة وأعدطمعنايا 
مهينا ) نسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية ( إن فى ذلك لذكرى ان كان له قلب 


أو ألقى السمع وهوشههيد ) . 


7 ٠ 
فى حم الصلاة والسلام على رسول الله بعد الآذان من‎ 
الكتاب والسنة والإجماع‎ 


لا مخفى عل كل ذى عقل سليم أن كل مخالف خارج عن إجماع السامين أنكر 
حَ؟ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الأذان بدعوى أنه 
لم يفعلها صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أنها لا تكون إلا سرا 

نقول : إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده اللؤمنين بالصلاة وااتسليم على حضرته 
بدو نشسرط ولا قبد ول خحصهابزماندو نززمان ولاحالدون<ال ولا بالير ولا باهر 
ولا بالقيامولا ؛القعودءبل قدرغب سبحانهوتعالى عباده بالثواب العظيم لكل ٠صلعليه‏ 
عا جاء فى بان السنة من مثوبة الله تعالى لعبده المصلى عليه حتى أجمع أفاضل الأمة 
على أنه لا يعادل ثثواب القرآن أى نوع «ن العيادة إلا ا'صلاة على رسول الله صلى الله 
تعاللى عليه وسلم . وأن الأعمال محبط برفع الصوتفها جهرة وأن الصلاة على 
رسولالله صبى الله تعالى عليه وسلم لا حخصطها أى رباء ولا رفع الصوث مها جهرة 


لم ! إن الصلاة عله صلى الله تعالى عليه وسلم جب أن تكون بأ صيغة مئ الصي مع 
إشروعة من أنه الشريف وبأى لفظ يشعر فيه بعظم قدره العظيم نما أخذ مئ ذلك 
ليان الكرم من طرق حديث تعل.مه صلى الله تعالى عليه وسلم الأمتكف تكون 
الملاة عله فين فى الصيغة الا راه.مية طرقا مدنا .نة الا لفاظ واأعالى ثاتّة الأركان 
الماك على ما سندينه إن شاء الله تعالى 
فأفاضل الأمة أجازوا التنويع فى الصلاة عليه صلى الل تعالى عليه وسلم بتدرمعرفة 
المصلى وبقدر عامه بشىء من مزاياه الشعريفة ‏ وهاك شيعا تما بينه أفاضل الأمة 
قال العلامة الألوسى فى الجزء السابع من تفسيره طبع بولاق ملزمة +1601 
قال الله تعالى ( يا أعها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما )صلوا عله أى عظموا 
شأنه فانم أولى بذلك والأمس فى الآية للوجوب . بل أجمع الأعة والعلداء عليه 
وقالوا : بحب الا كثار منها منغير تعيين ,عدد ب وقبل : نحبفى كل مجلس مرة وإن 
نكرر ذكره صل اللهتعالىعليه وسلمءرارا -وقيل : تحب فى كل دعاء_وقيل : محب 
كل ما ذسكر عليه الصلاة والسلام . سوا سمع ذكره منغيره أو ذ ه بنفسه . وأنها 
يحب على المؤذن . وسامعه ‏ والقارىء المار يذاكره 


أقول ومن فسره بذلك : أراد أن المراد بالتعظم الملأمور به ما يكون بهذا اللفظ 
ونحوه ممايدل على طلب التعظيم لشأنه عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل اتقصور 
وسع المؤمنين عن أداء حقه , وما <اء فى الأخيار إرشاد إلى كفة ذلك يعنى أنه لما 
كان شان الؤمنين عدم استطاعمهم القام محقه وااتعريف بقدره عر فهم صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يرفعوا ذلك إلى العلم الخبير يقوله قولوا اللهم صل على مد الحديث 
وحطاء ذلك على عدة أوحه والمع ظطاهر أخرج عد الرزاق وابن أى شيية » 
والإمام أحد 0 وعبدبى لل 8 والخارى 0 ومسام وأبو داوده” والترمدى والنساق 
قابن ماجه وابن مردويه عن كب بن عجرة رضى الله تعالى عنه قال قال رجل : 
يأرسو لالله : أما السلام عليك فقد عامناه . فكي الصلاة عليك ؟ قالقل :الاهم صل 
على د وال حمد .كما صلنتعلى آل إبراهم إنكحميد مجيد الاهم بارلعلى ح#دوعلى 
آل تدم باركت على آل إبراههم إنك مد محمد . 
وأ داحرج الإماممالك والإمام أ حمدواليخارى ومسامو بو داود واانساىواينماجه 
ْ دغيرمم » عن أى حميد' الساعدى أنهم قالوا : بارسول الله : كف تصلى عليك ؟ 


قتمالر سو لالله صلى اللهتعا ى عليه وسلم قولوا: الهم صل على #د وأزواجهوذريتةكاصليت 
علىا ل إبراهيم. و باركعلى دو أزواجه وذريته.كاباركت على 1 لإ بر اهم نك ميد جر 

وأخرج الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنساتى وابن ماجهوغيرجم, 
عن ألى حميد الساعدى أنهم قالوا يارسول الله : كيف تصلى عليك ؟ ققال رسول الله 
صلى الله تعابى عليه وسلم . قولوا : اللهم صل على مد وأزواجه وذريته كا صليت على 
لإبراهم 8 وبار على قد وأزواحه وذريته ٠‏ كابار كنتعلى؟ ل إبر اهيم إنك حميد مجيد 

وأخرج الامام أحمدو!إخارى والتسالى وابنماحه وغيرثم عنأف معيدك الخدرى. 
قلنا مارسول الله : هذا السلام عللك قد عامنا فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا: 
اللهم صل على هد عبدكورسولك #ماصليت على إداهم وبارك على مد وعلى ا لتهد 
كما باركت على إراهم . 


وأخرجالنسائى وغيرهعن! فىهريرة أنهم سألو ارسولاللهدلى الله تعالى عليهوسم : 
كيف تصلى عليك ؛ قال : قولوا : اللهم صل على عد وآل د » وبارك على عمد 
وعلى آل تمد . كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إر اهم فىالعالمين إنك حميدجيد. 
والسلام ما قد عامتم . 
وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد وابى مردويه عن ابن بزيدة رضىالله عنه . 
قال : قلنا : بارسول الله : قد عامنا كف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال . 
قولوا : اللهماجعل صلواتك ورحمهتك وركاتك على #دوعلى آل محمد ما جعلتها على 
إراهه إنك حميد مجيد إلى غير ذلك مما ملت به كتب الحديث 
ونقل عن جمع من الصحابةومن بعدحم أن كيفية الصلاة عليه صلى الله تعالى عله وسلم 
لايوقف فهامع المنصوص . وأن من رزقه الله تعالى انا . فأبان عن المعانى. بالألفاظ 
الفصيحة المبالى ‏ ااصحيحة المعالى : تما يعربعن كال شسرفه صلى الله تعالى عليه وصلم 
وعظم حرمته فله ذلك واحتج له مما أخرجهعيد الرزاق وعيدبن حميد وابنماجه 
وابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : إذا صليتم على النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فاحسنوا الصلاة عليه . قائن»؟ لا تدرون لعل ذلك عرض عله ٠.‏ 
قالوا : فعامنا .قال : قولوا : اللهماجعل صلواتك ورحمت كو بركاتك على س.داار سلين 
وإمام المتقين وخاتم الندين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول. 
الررحمة . اللهم ابعثه مقاما محمودا يغيطه به الأولون والآخَرون . اللهم صل على محمد 
وعلى آل مد ء كا صليت على إبراهم وعلى ل إبراهم ف العالمين إنك حميد يد 


وفى قوله : سبحانه وتعالى ( صلوا عليهوساموا نساما )رمز خفى إلىطلب محسين.. 
السلاة عله عليه الصلاة والسلام . حي تآفى بدكلاما يصلحأن يكون شطرامن البحر. 
الكامل قتدبده , فإفى أظن أنه نفيس- واستدل النووى رحمه الله تعالى بالآبة , 
على كراهة إفراد الصلاة عن السلام وعكسه لورود الأمر بهما معا قنها . 


قال النووى ف الروضة : لو حلف ليصلين على النى صلى الله تعالى عليه وسام أ فضل 
الصلاة لم يدأ إلا بتلك الكيفية . وتمل الرافعى عن المروزى أنه يبرأ الاهم صل , 
على محمد ول محمد كلا ذ كرك الذا كرون وكا سها عنهالغافلون . وقالالقاضى حسين. 
طريقة البر , الأهم صل على محمد 5 هو أهلهومستحقه , واختار البازى أن الأفضل: 
اللهم صل على حمد وعلى آل محمد أفض ل صلواتك وعدد معلوماتك وقال الككال 
ابن امام كل ماذ كر من السكيفيات موجود فى اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على 
دنا عبدك وندسك ورسولك محمد وعلى آله وسلم عليه تسلا وزده شعرقا وتسكرعا 


وأنزله الأزل المقرب عندك يوم القيامة . 


واحتار ادن <جر المحمرتمى غير ذلك وتقل ابن عرفة عن ابن عند السلام أنه لايد 
فى السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أن زيدتسلما أن يقول : اللهم صل على محمد . 
وسلم تسلما. أوصلى الله تعالى عليه و سام تسلما وكأ نه أخذ بظاهرمافىالآية_اهه ن الألوسى 

هذا هو العلامةالألوسى الذى يعتبر آخرمفسر الجامع لأقوال الأفاضل من المتقدمين . 
الفسر ن بأ نالصلاة والسلام على ر سولالله واجبةعلى أفرادااؤٌ هنين ومن نيهم المؤذنون 
وأن لامخصيص ولا التزام بالابراهيمية فقط بل يصلى عا شرحه وبينه أفاضل العاماء. 
العاملين من الصيغ المتقدمة ومخوها وهذا هو وحه استدلال أفاضل الأمة على |! 
قّ صيع الصلاة عليه صلى الله تعا لى عليه وسام 


ماوع 


أستد لال العلماء على جواز الصلاة وااسلام بعد الاذان. 


قد استدل أفاضل الأمة على جدواز الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا الآذان وجهر المؤذن بها باستنياطات منها ما أخذ من يانه الشريف حيث أمر 
كاية السامع للأذان فقال «قولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » الحديث ولا مخفى 
أن حكاية الأذانلاً تنكو نمبن السامع إلاسرا والآذان لامؤذن هرا . وذلك مؤمتبادر 
منطوق اللفظ ااشريف إذ أنه قد و قع التنبيه مئحضرته بالصلاة عليه فى وقت تعامه 


الأمة حكاية قول المؤذن للأذان وفيه الإشارة والتنبيه لامؤذن بزيادة الصلاة عليه بسر 
الأذان وأن السامع أيضا مح الصلاة وااسلام عليه لأجل أن لا عحرم ثواب حكاءة 
الأذانوالصلاةعليه _وإنكان لمينفذ فعلها هذه الكفية فى زمنه صلى اللدتعا ى عليه وس 
ولا الصحادة لأن الزمن الذى شاء الله تعالى إظهارها واههر مها قيه ؟ لم يات بعد 
وم يولد من بظهر الله على بيدي.هذلك . فاستحداتها من مصداق قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم « من سن سنة حسنة » الحديث وقوله « من أحيا سذق فقد أحبنى » الحديث . 
واعلم أنهامن سنة الأقوال ‏ وإن تشأفقل علم النى صلى الله تعالى عليه وسلم بأسرار 
الوحى أن الصلاة والسلام عليه ستزاد فى المستقبل بعد الأذان فأعس السامعين محكاءتها 
كا محكون الأذان ليحصل لحم الأجر فى الأمين وجو المؤذن مها لكون سببا فى 
صلاة كل مصل على <ضرنه من ااسامعين فيؤجر بجر المصلين على حضرته فى هذا 
الوقت وهذه الناسبة . 


وقد أخذوا كونها مطلوبة من المؤذن بعد الأذان من سانه الشريف أنضا لأنه 
ليس من المعقول أن يأعس السامعين فقط والمؤذن لا ,دخل نحت الأعس لأنها واجبة 
على كل مؤمن وعلى من إسمع ذكر النى أن يةول على الأقل اللهم صل عليه لأن كثرة 
اشتغال الناس بالدنيا تجعلهمفى الغالب غافلين فلا يصلونعلى حضرته إلا بذ كر اسمه# 
ودخول المؤذن فى عمومأمره صلى الله تعالى عليه وسلمواجب . وقوطم لا يصلى عليه 
إلا سرا تعرك حدا . إذا لافق مع قوله صلى اللهتءالى عله وسلم ) قولوا مثلماءرقول 
ثم صلوا على ) ولا يعرف السامعون ما يقول الؤذن إلا إذا كان الأذان جهرا . وإن 
قبل إنالسامع يقول سرا فىحكاءة الأذان والصلاةعاءهاًيضًا فااؤذنأيضا يقولسسرا.فإنا 
مولن المطلوبمن المؤّذن طهر بالأذانفا لصلاة بعده على حضرتهلاسكونءنهإلا كذلك 

ودن قوائد اذهر عها بعد الأذان أمور مها ماع من ارابك حضور الجاعة معن فاعهم 
سماع الأذان لأمى ما خصوصا وقد كثر الشغل فى أيدى اناس ومنها الجهر بتعظيمشأن 
سيد العالمين ومئها الإطالة فى إظهار الشعائر وإعلان الحرص على ذلك والحب البالغ 
لله ورسوله لا بتهاج الو منين وعدظ الملحدين والكافر بن هذا هو وحه استدلال عقلاء 
الآمة وإجماعهم على الجهر مهما لهم النفع وتم الفائدة . 

.قول اللؤذن يا أول خلق الله ويانور عرش الله ويامايع الوجه ويارة الله 


ويامن على بساط النور أجلسك الله وغيرها من أنواع الي . 


ى العقلاء أن 


3 عي عل إنكارثم اأصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان 
مت ازيادتمها كسب بل إعا يتكرون هذه الأافاظ ومعاننها العالية لأن عقيدهم فى 
مسد الحالمين جعلتمم على قسمين . 


ن يستعظم هذه الألفاظ وستكيرها على حضرته صلى الله تعالىعليه وسل 


هم 1ه 5 


لفرط دهله ععنى الآيات الدالة على شمريته التى ماجعاها الله تعالى إلا لاقتداء الب 
ممذرته صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الفريق الزائغ لا يعطى النى من المزايا 
أز بد ثما يعطى غيره من الشر من كل الوجوه قسة 0 ذلك على حضرتهةصلى الله 
تعالى عليه وسامو متهم من يشكرها حسدا وتعمقا فى المعارضة لإجماع المسامين جريا على 
طريقة أسلافهم الضالين فهم على قدم المنافقين فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم. 


وقد قيلعن بعض هؤلاء الضالين: إنه لم ينتهبه الأمر إلى دعوى الاجتهاد هسب 

بل كان «طمح فى دعوى الرسالة اعامه الفاسد وعقيدته الزائغة . أن الرسالة والنبوة 
.تكتسب بالجد والاجتهاد والدعوة فى أقوام لايفقهون . وله العذر لأنه بعيد عننهم 
أن النبوة والرسالة إمها تكونان عحض فضل الله وكرمه مخفض مهما من يشاء من 
عبادمكيفذ! وقدقالتعالى (وإذاجاءتهم آيةقالوالن نؤ من حى نؤتىمثلما أو رسلالله 
الله أعلم حيث حمل رسالته )الآية . تقول :إن اختبار اللصلى على حضرته صلى الله : 
تعالى عليه وسام بعد الأذان للفظ يا أول خلق الله وغيره وسكوت أفاضل الأمة 
وثم عاماؤها على ذلك ما هو إلا مقيد لإجماعهم على صحته وكان هذا كافيا فى الدليل 
على ذلك إذ أن الله تعالى حباه صلى الله تعالىعليه وسلم مزيد فضل على فضل 0 ْ 
بأشياء لم نخص مها غيره من المفضلين من خلقه وقد حمل له سبحانه وتعالى م 

م إشاركه فها غيره من جميع المفضلين من الأنبياء والمرسلين . 


وها هو القرآن الكرع الذىجمع جميع ما فىالكتب المماوية وجميع الششرائع 
الإسلامية شرائع الأنبياء والمرسلين , بين لناسيحانه وتعالى فيه أنه لم يوجد أفضلمنه 
من سائر خلقه. وحيث كان كذلك فليس فوقه فى الفضل إلا الله تعالبى ٠‏ مع الامبأن 
"دجود كله فى نظار العقلاء عبارة عن ؛ عيد ورباء بدللى قوله تعالى ( إن كا ل من 
السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ) الآية والمقرر علا ونقلا أن العيودية حادثة 
فلا بد لما من أول . وحيث كان صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل لق الله فهو أول.. 
حلق الله قال تعاللى رد على زعم الضالين ( قل إن كان لارحدن ولد فأنا أول 


٠ 


العابدين ) فالعاقل حرص على لفظ أول فى كل تأو.لعند أهل التأو بل ؛إذ منوم من 
يقول أول من يعيد ذلك الولد ‏ على زعم الضالين ‏ ومنهممن يقول أول من عرف 
“أن كانللهدودا ومنهممن .قو ل أو لالرافضين أنللهتعالىو ادا . ومنهم من يقول كنت 
أنا ذلك الولد لا”نهلايوجد 1 كرم منىعلى اللهتعالى ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كيرا _ 

ولا تنس أن الله سبحانه وتعالى لم يقلها لأحد _ن ذلقه المفضلين سواه صلى الله 
: تعالى عليه وسلم . و إن كان قد قال جل وعلا لغيره من المفضلين ( أول المسلمين )., 
( أول المؤمنين ) وحضرتهكذلك . قالله مثل قولهتعالى لمم . ولسكن (أولالعابدين) 
.الى تقل لغير حضصرته صلى الله تعاللى عليه وسلم فالقائل يا أول خلق الله . ما نطق 
إلا بالحقوما أتى إلا بالصدقفإن قال قائلهم : كيف ذا . وهوآخر الأنياء والمرسلين؛ 


فقل له . أو : تتنبه لأدم عليه السلاموهو وبنوهأفضل الخلو قين ولم يوجدمم الحق 
. عز وجل برا على وجدالأرض إلا بعد أنأوجد لمم كل ثىء قال تعالى ( هو الذى 
. خلق لج ما فى الأرض جميعا ) وفى آية أخرى ( وسخر كك ما ؤالسموات ومافى 
: الأرض جميعا منه ) فكذ لك حضرته صلى الله تعالىعليه وسلم لم يوجده ال قعز وجل 
ببشريته إلا بعد أن أوجد له كل المفضلين من الأنداء والمرسلين . فكانوا محضرته 
٠‏ لأهم خير معرفين . هذا هو الدليلالعقلى . وأما النقلى فقد قال تعالى ( وإذ أخذا 
ميثاق النبيين 1 اتج من كتاب وحكنة ثم جاءم رسول مصدق لما ميم لتؤمان به 
ولتنصرنه قال أقرر تم وأخذتم ص ذا إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معي 
من الشاهدين ) فبصر ع كلام رب العالمين أن الأنبياء والرسل نواب عن حضرته 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى البلاغ فهو رسول الرحمة الشاملة ليع عباد الله تعالى 
قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعاللين ) أى يع من شاء الله تعالى إبداعه دنيا 


وأخرى من جميع عحدثاته . لتعل أن رسول الكخير واحد ورسول الشير واحد. 
فالقائل يارحمة الله ما أنى إلا بالصدق والصواب الموافق لاسنة والكتاب 


ومتى عرفت ذلك فقد عرفت نهصل الله تعالىعليهوسل ليس بنور عرش الله سب 
بل نور الوجوديأسره . ولماكان العرش أعظم خُلق الله تعاللى أقر العاماء قول المؤذن 
. يانور عرشالله والعرش العظيم الك ريم جسمهمن النور ومانوره إلا من نور حضرته 
صلى الله تعا ى عليه وسلم إذا أنالعرش ماوق والنى صلى الله تعالى عليهوسل أول خلق الله. 


١٠ 


قال تعالى ( قد جاء 8 من الله نور وكتاب مبين مهدى به الله ) الآئة. فعلم أنه أ كل 
.ب إلله تعالى فى كل شىء مصداق قوله تعالى ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وحيشكان 
ونين , فتسكون ذاته أ كل الذوات ومن الكمال نهاية امال وأنه يعبر عن الذات 
الوجه لفن قال يا مليح الوجه فقد أنى بالحق والصدق , ومن أنكر ذلك فقد قصر 
عفله عن إدداك معانها ٠‏ 

وأما قول المؤذن يامن على بساط اانور أجلسك الله فقد ثبت فى السيرة الحمدية 
إن هى أول ٠.ؤاف‏ فالسنة فى الدين الإسلاىكيفية مروره صلى الله تعالى عليهوسم 
للة المعراج فوق العرش إلى المكان الذى أعدهالله تعالى فوقه اضرته لغرض الصلاة 
عله وعلى أمته . شعل يقول صلى الله تعاللى عليه وسلم التحيات لله . الزا كيات لله . 
الطمات الصلواتلله . قالالله عز وجل :االسلام عليك أبها النى و رحمة الله وبركاته. 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالكين . فقا ل كل ملاك , 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن تدا عبده ورسوله 

ولامنى أن ما مر عليه الشخص خصوصا فى هذه الأمكنة النورانة لا يتصور 
ما نحته من العناية والرعانة والرفاهية فى هذه البقاع النورانية إلا ما يتناسب مع كل 
هذه المقامات بالساط حت يعبر عنه عند الوصف عا يليق مهذا المكان والمقام . ُن 
قال : يامن على بساط النور أجلسك الله . فقد صدق . وهذا طبعاً لم عدر إلامن 
العارفينالذينع رفوه المؤذنين ليحكوه للناس من تميزات حضرتهصلى الله تعالىعليه وسلم 

ألا ترى من قال من العارفين الذى شاء أن مخمس الممزية عند قيره الشريف 
صلى الله تعالى عليه وسلموجلس يكتب : 

بابن حمران شرفت سيناء وبإدرسس ولمسيح السماء 
فلك العرش موطىء ووطاء كفا ترق رقيك الأنباء 


تال له صلى اللدتعالى عليه وسلم مداخل القبراكريف. كنى . قا كتفى علىذلك 
#خلاصة القول فلا يتعرض بالنقد والانتةاد على ألفاظ الحبين , إلاكل شت لم يفطن 
إى قوله تعابى ( صلوا عليه وساموا نسلما ) على ماقدمنا . وأما حضرته صلى اللدتعالى 


ايه وسام فقد أجمع عاماء الأمة الإسلامية لايعرف قدر تمد إلا رب عحمد 
3 


حلذلا 


الضالون من الخوارج يعدون ذلك مغالاة وزيادة إطراء . وذلك لعمى قلو, 
وطمس بصائرم عن فهم الحقائق إذ نظروا إلى ل حعلها الله سيدا نه و تعالى. 
للاقتداء به فى كل ما محريه على بنى النشر فى اللراة الديا . ثم لفت نظرهم بقوله تعالى 
( لقدكان ل فى رسول الله أسوة حسنة ) وهذه الآية كافية فى الدلالة على 
أن الاقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم هو السبيل الوحيد إلى رضوان الله تعالى 
وقد خلقه الله تعالى جامعا بين اليششرية والنورانية ما جعل عيدىعليه السلام عنملك 
وشر. فلطمس بصائره هم يفهموا إلا البشرية فقط كالنصارى لم ينظروافى عيسىعليه 
السلام إلا إلى النورانية قط 

فترى هؤلاء المعارضين يحكون على من يشيد من أهلألحق عميزاته الشريفةيأنه 
ضّال ومتغال ومطر فوق الخد . لفهمبممأنه كان كالبششير من كل الوجوه لجرى العوائد 
البشريه عليه صلى الله تعالى عليه وسلم '. واستدلوا عثل هذه الآية التى لايعقلون لما 
معنى ( قل إنها أنا بشر مثلسج ) فقل للم 1 كلوا الآآية وهو قوله تعالى ( يوحى إلى ): 


وهل أن م اوحى 


إذا فهو صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كاللشر منكل الوجوه - وأيضا استدلوا 
عثل هذا الحديث الذى لا يعقلون لهمعبى أءضا ( لاتطرو فى كا أطر تالموو د والتصارى. 
أنساءم 6 إذ معناه لاعدحونىمد حارج حبىء عن كو عبد اللذورسوله كم غالت اليودفى 
عزر عله ابن الله وغالت النصارى فى عيسى كذلك . وماذكر ذل كصلى اللهتعالى 
عليه وسلم إلا لبيانالفارق بينالومنين والكافرين . وهل أحد من السامينو اتدلله 
أو من المادحين لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم قال كا قالت المهو د أو النصارى 
طوالهذهالأزمنة حى يعد م:اليافوق الحد؟ وهل مدسغاليا مطريا من يذكر الحقائق 
التى خصه الله تعالى مها دون غيره من الأندياء والمرسلين ؟ 
قل لمن يقول إنه شسرمثلك . هل أحدمئ المفضلينمن آدم عليه السلام إلىعسى 

عله السلام كان مثله حدى .قول هذا الضال مثلك مثله ؟. 

ومنذا الذى عرجبه ولوإلىسماءالدنيا ورجع محدث عن ملكوت السماء مثل حضيرته 
صلى الله تعالىعليه وسلم ؟ ومنشق صدره من الأنياء ولأرسلين مثل صدرهااشريف 


١١ ؟‎ 


ع 


الله تعالى عليه وصام 5 ومن ٠‏ كان مثل حضصر نه صلى الله تعا لى عليه وسلم ناته 
الواحى نورا تحلل دسدده الك مر دف <ى حرج ء العوائد الشيربة إلى ا اج عالم الذنور 
حائة وتترك نافته مهن ته لعظم ما اتصل الوسيده اريم من روحانة ونور ؟9 


صلى 


والرف 
ن كان مثل حضرته صلى الله 3 عليه وسلم أقسم الله تعالى به فى أقتابه العزيز 


سي مثله فى عناية الله تعالى 4 حى قال له ( واصير فإنك بأعيننا ( 
نْ مثله حلع الحق عز وجل عليه من ٠‏ أسمائه السك رعة رؤوف ورحيم والمحهادى 
ولق وغير ذلك م نأسمائه الشمريفة . ومن الذى خاطيه! ةق عر وحل بالألقاب اشر فة 


يا أا النى ) وزيا أيها الرسول) وجميع الخاطبين من المفضلينبالأسماءردة و كفى 


وقد وفيت الكلام فى غير هذا القام فى كتابنا | فيض الوهاب فى بيان 
ماضل فيه أبن تيمية ومن على مبادى* ابن عبد الوهاب ] نسأل الله تعالى 


الهداءة والتوفيق 


فنلخص لك ثما تقدم أن العلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليهوسام ,مدالأذان 
من دا أنه الشمر : | والعمل عب دن ضيه د إلا ثوال 1 ى يعمل ها فق الزمن الذى شاءالله 
انعا لى إظهارها فده وهذا هو حكيا عند ااسادة الشاقعية والخنابلة امت لا لقوله 
صبى الاله تعالى عليه وسام(صاواعلى) الخد دعاك بعض الشاقعية سنيتها لمافمها من استد كار 


السامعين أأصلاة والسلام عليه صلى الله تعنا ى عليه وسام 


وعى عند الحنفية والالكية ‏ بدعة حسنة ‏ وقوطم : بدعة ؟ لأنها لم تفعل مهذه 
انصفة فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسام . وقوهم : حسنه ؛ لأن أصلها من الدين ‏ 
ذكان يكف المتكر ين للصلاة والسلام عد الأذان الرجوع إلى كتاب الفقهف المذاهب الأربعة 
لوزارة الأوقافو طضرته على الله تعالى عليه وسلم من البيان فى مستحدثات الزمان 
ما تقدمر عةول!اضالين عن الوصو ل إلى حقرقة لماو إلالميكن لقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم « من سن سنة حسنة » الحديث معنى ‏ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم 


)0 دن أحدث فىديننا هذاماليسمنهفهو رد ادرب يقد هذأالعىإذمفهومه دن عدت 


١١ 
) دم شفقت_الواهابت‎ 


فى الدين ما هو منه قليس برد » والمردود إعا هو الذى لا أصل له فى الدن خصوص) 
بعد أن أخير عز وحل فى كتابه العزيز على من لم .عرف هذه ااستحدثات من مثل 
هؤلاء الملحدين وببان حال الذارجين بقوله تعالى ( وما يأتتهم من ذكر من ال رحمن 
حدث إلا كانوا عنه معرضين ) وأى ذكر بعد هذا الذى يتكره الخوارج عن إجماع 
المسامين بعد أن جاء عن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلمٍ فى ببان شأن المحدثات وأنها 
واقعة لا حالة بقدرة الله الحكيم العليم أفعال عباده بقوله « تحدثون ومحدث ل » 
الحديث؛ وقد رفعه أهل الحديث من طرق شق ولكن لا كان الحدث على حالتين 
كاجاء فى بيانه الشر يف صلى الله تعالىعليه وسم أنمنالمحدث ماهو حسن ومنهما ليس 
بالحسن قال صلى الله تعالى عليه وسلم فما ليس سن «إياك وعحدثاتالأمور فإن كل 
محدثة بدعة » الحديث » ومن المعلومأن المحدثهو الذى محدث بعد أن لم يكن منقبل. 
فابد! أمسه يقال له بدعة . والبدعة هذه ينظر قا الءاماء من الأمة . إما أن يكون لها 
أصل فى الدن ‏ أم لا فال لها أصل فى الدين ,سموتها بالبدعة الحسنة . لأنها 
من الدين كا تقدم فىالحديث كالصلاةوااسلام بعدالآذان ‏ وكقسائمالز واجكا قدمنا- 

وإن لم يكن لما أصل فى الدين فهى الرد أو الضلالة التى »كون صاحبها فى النار 
وأنت تعرف أن من البدع ماهو واجب كتعليم الأدلة التى تقطع ألسنة الملحدين . 
وكتعلم الآلات الهرية اتى تقطع دابر السكافرين . 

فقول هئ يقول على البدعة الحسنة التّى لما أصل فى الدين ضلالة فعا ذلك القول 
ضلالة منه هو ققد أجمع عقلاء الأمة أن البدعة الواردة فى الحديث ممى من قبيل 
العام الخصوضص والله أعم 


اعصر يجار سر 
فى قراءة سورة الكرف يوم الجمعة 


ول كل خارج عن إجماع المسامين إن قراءة سورة الكيف .وم الجعة بدعة 
سيئة ‏ دليلهمعلى ذلك أنها لمج تسكن فى زمن النىصلى الله تعالى عليه وسل ولاالصحاية 
ولا التابعين ‏ وأنها تشوش على المصلين و الذا كريئلله تعالى فى المسحد . 


١1 


نول لحم : - أما إنها لم تكن فى زمن النى صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه 
إركفية فقد قدمنا الكلام عنه فى الأذانوالصلاةو السلام على رسول الله بعدالأذان 
ويمكننا هنا أن نقول لهم : ساجاء العمل ها فى بان السنة المطهرة والمقرآان 
محمد . غير أنه ل يكن جاء الرمن الذى شاء الله تعاللى تنفيذ العمل-ها فيه . وهو زمن 
تابع تابع التابعين وقد أجمع على قراء نما خبار الأمة الاسلامية وثم عاماؤها ولاتشى 
الوعد الشديد من الله تعالى سكل عخالف لإحماع المسامين على ما جاء فى ببان الدين 
خصوصا الأحكامالتى تفعل وما أصلف الدرنمن كتابرب العالمين و يبانس دالمرسلين 
فا أجاز هؤلاء الأفاضل قراءتها إلا أخذا من هذا الببان الشريف لا فنه من كير 
الفائدةالتى تعود على مصلى الجعة النين تقر عليهم سورةالكبف التى هى من القرآن 
الدىو عدالله تعالى عباده بالثواب لتاليه وال رحمة لسامعه إذقال عز من قائل(وإذا قرى* 
القرآن فاستمعوا له وأنصةوا عايج رحون ) فالسامع للقر آن مطلةا لا محلو من ال رحمة 
بوعد الله العزيز اكيم ولقول الصادق المصدوق صلى اللهتعالى عليه وسلم « ماجلس 
قوم فى بيت من بوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله إلا تزلت علهم ااسكينة 
وغشيتهم الرحمة ( فالمستمعون للقارى” كالسامعءين للدارس له . والتالى له كالمدرس 
هم فهم فى هذه الخالة أولى وأقرب وأرجى ارحمة ربهم من الصلين لتحية المسحجد ‏ 
أو الذا كرين . وقاو.هممشغولة بالمارين بين الصفوف أو السامين من الداخلين عللهم 
وهمأيضا أرق وأفضل من الساكت أو المتكلممع من >واره خصوصاوإن محية المسجد 
بين صلى الله تعالى عليه وسلم بما يقوم مقامها وهو قولهااشريف « إذا دخلتم المسجد 
فارتءو | قيلوما الرتع يارسول اللدقال : سيحان الله واخدئله ولاإله إلاالله واللهأ كبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » الحديث . وأنت تعلم أن قلوب المصلين 
مشغولة والذا كري نكذلك وقد لايقبل منهم الذكرواالصلاة . لهذه المشغوليةوإنالسامع 
للقرآن قد جمع بين المسدين ته المسجد ورحمته لاسماع القرآن . 
قال العلامة القرطى قال الايث بن سعد الإمام : يقال : بالرحمة إلى أحد بأسرع 
ممها إلى مستمع القرآن لقولهتعالى(وإذاقرى*القرآنفاستمعوا له وأنصتوالءل» رحمون 
ذلتل من الله واجبة . وقال : وإذا كان هذا الثواب استمع القرآن فكيف يتاله : 
قال : وفى الخير أنه يدفع عن مستمعه بلوى الدنا وعن تالليه بلوى الآرة . 
وقال: : وعن ابن عباس ذرى الله عنها قال: قالرسول الله دا ى اللهت الى عليه وسلم 


« من استحع إلى ابة من كتاب الله له ألف حسنة مضاعفة ومن تلى آبة من كتاب 
الله تعالى كانت له نورا وم القيامة « حخرجه الوايلى أو صر دمن حدنث إمماعيل 
ابن عياش عن ليث عن جاهد عن ابن عباس فذ كره 

وقال : قال ابنعباس « منسمع آيةمن كتاب الله تعالى كانتله نورا يومالقيامةم 

فلهذا يا أخا العقل أجمع الأفاضل على جواز قراءتهاوسنيتها فهى من سنةالأقوال. 
على ما سنبين لكإذالسماع للقرآنأفضل بكثير منالصلاة والذ كر وااسكوت فالمسبر 
لأن الرحمة له محققة من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
فهذا يا أخا الإسلام والمساءين فى قراءة أى شىء من القرآن 


ما خصص العاماء القراءة بسورة الكهف ,وم التعة إلا لأنها من سنة الأقوال 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما ورد فى بان قضلها ومزاياها فى هذا اليوم خاصة 
عن الصادقالمصدوق الذى لاينطق عن الموىمن الأحاديثالصحيحةالواردةفىشأنها . 

منها مارواه أحاب السكن والمسانيد وتلقاها منهم وعنهم أفاضل الآمة الإسلامية 
فقد روى التسالى فى ححه عن ألى سعيدالخدرى رذى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى اللعليه وسلم «منقرأ سورةالكهف يوماطاعة أضاء لدمن التور مابين ال تعتين » 

وقال صاحب الدر النظيم اليائعى رضى الله عنه فى خواص القرآن الكرجم 
وفىفضائل سور القران: قال: فىمسند الدارمى ء قال رسو ل الله صلى اللهتعالى عليه وسم 
« ألا أخبرم بسورة ملتعظمتها مابين السماء والأر ض ولتالمها من الأحر مثل ذلك 
من قرأها يوم العة غفر له مابين الجعة والمعة الأخرى وزبادثلاثة أيام ومنقرأ 
انس الأواخر مها عند نومه بعثه الله لأى الليل شاء ومن قرآأها .وم الجعة أعطى 
نورا بينالسماء والأرضوفى ضمة القبروفتنة الدجال وأعطى نورا ما بينه وبين مكة). 

وفى مسند الثعلى : قال : وقال إسحاق بن عبد الله بن أف فروة أن رسول الله 
صلى اله عليه وسم قال ألا أدام على سورة شيعها سبعون ألف ملك ملا" عظمها 
ما بين الماء والأرض ولتالها مثل ذلك . قالوا بلى بارسول الله قال سورة 1صاب 
الكهف من قرأها يوم الجعة غفر له إلى العة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطى 
نورا يلغ السماء ووق فتنة الدجال » 


وا الحديث ذكره أيضًا العلامة القرطى فى تفسيره وفى تذكرته وفى الرسالة 
العام مز له » المسماة . ذكر ما ورد من الأخبار فى فضل سور الة رآن وذ كر ايه , 

د ع مه علومالقرآن بدار الكت بالكيرى بالأزهر - لأىعبد الله شد بن أ حمد 
الأنم ,مار القرطى : قال العلامةالمذ كور . ولا ضح مالل خارى فى التارم أن إشحاق 
إن عبد الله بن أ فروة : متروك . وهو أبو سلمان مولى عمّان بن عفان الهرثى : 
تال : 1 لى أمد بن أف الطيب عن أنى الفديك مات سنة ١#‏ ست وثلاثين وماثة 
شى 5-5 ن حندل عن حديثه . 

وفىمسند الدارمى أيضا : عن ألى سعيدالخدرى : قال رسول الله صلى اللهعليهو سل 


2 من 5 قرأ أول سوره ا! كوف للا الجمة أضاء له م النور مانينه وين البيت العتق » 


وفيه أيضا : قال معاذين جبل : قال النىصلى الله عليه وسلم ( من قرأ أولسورة 
|[ سكهفت وار ها كانت أله نورام قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورام ن السماء 
إلى الأرض وذكره الثعلى أيضًا 

هذه الأحاديث ااصحر.ة المتعددة الطرق اختار أفاضل الأمة قراءتها يوم المعة 
ولافها من لفت نظر الناس لقراءتها خصوصالمن قصر تهممهم عن أسباب معرفة 
ذلك لتوجمهم لما فيه من الخير واستدامة واستمطار الفضل الربانى « إن الله لا عل 
حتى علوا» الحديث ولينال السامع هذا الأجر العظيى مع التالى لها أيضا خصوصاوأن 
كل من وفق أيناء المساجد كان أحرص الناس على ذل الحسنات قعل للتالى لجذه 
السورة أحرآثابًا لعود عليهثوابماءتلوه القارىء ا فىذلكمن مزنك فضل وكير أجر. 

ولهذا شدد الأفاضل على التالى لا يوم المعة أن لا ميد عن تلاوتها ليثاب هو 
واللقروءة له ( واتساءل الناس ) عن تالك الملازمة لهذه السورة فى كل يوم جمعة 
ثيرشدوا لما وردقها من مزيد الفضل وعظيم الأجرفيرغبوافى قراءتها ولوفى الصحف. 

وده المرغباتأيضا أجاز عاماء الأمةالإسلاميةقراءتها .ومالعةوملازمةتلاوتها. 

وأما من يتكرها أو محمد عن تلاوتها فقد قصر عقله عن ذلك وعجزت همته عن 
الوقوف علىسبب إجماعخبار الآءة علمها وقد عرف تآن لاحظ لهذا الخال فإلا لاشتهاره 
باالفة لإجماع المسامين لموا فى النفس وحظ للشيطان ومعارطة للحقالصر ع الواضح. 

دكان يكفهم فى مثل هذا العمل من الأحكام الشسرعية التى لم يظهر العمل بها 
ف ذءن النى صلى الله تعالى عليه وس ولا الصحابة ولا التابعين إجماع السدين » 


على العمل عها لأنهم لا جمعون إلا على كل أحصس له أصل 2 الدن دن الكتاب والسزة, 
ولا يتبعهم ولا.قطن إلى ماهمعليه إلا كلمن شاء اللهتوفيقه وجعله من الأمةالإسلامية 
الذين أدتدحهم ق كتانه العزير 7 ومن قال تعالى قوم ) فشر عبادىي الذ.ن اسم هعون 
القول فيتبعون أحسنه أو لثك الفبين هدام الله وأوائك ثم أولوا الألباب ) 

اللهم إنا تضرع إليك ونتوسل إنك باه تدك عظيم الخاه أن توفقنا والسامين. 
أجمعين لاعمل لمرضاتك والنجاة عندك يا ؟ كرم ال كرمين . 


اللُضِاالا و سر 


فى النقد والاتتقاد على زعماء الفرق الضالة 


جب جب حجب عجب. لأقوامءرفوا الضلال والضالينفاتبعوهم وغووا وأسرعوا 
إلى الخالف فاسترشدوهم . قوم نشأهم الله تعالى على ذلك . فلا حظ لمم فى هذه. 
الحياة إلا<ي الحمدةوالظهور فهاولو بالخالفة لإجماع المسامين فعرقوأ بالمارعين الما لفين 


2 يعر ضون عن اتباع طريق الإجماع هارعين 3 اتباع طريق المخالفين . 
ل تعالى ) دن مهكد الله فهو الهدد ومن يضلل ن نحد له وذا عمس ندا 4 
نعم قد أبان الله تعالى بهم طريق الثر من الغى وااضلال من الحدى فلولاهم. 
ما عرف أهل الحق أنهم على الحق . كف لا ؟ وهى سنة الله تعالى فى خلقه قال تعالى 
( فهل «نظرون إلا سنة الأولين فلن تحد لسنة الله تبديلا ولن تجحد لسنة الله تحويلا ) 


فلا غرو فهم على أقدام أسلافهم السا بقين الذين جعلهم الله تعاللى معار ضْين للا ندياء 
وام رساين . وهكذا كل من نشا على أقدامهم من أتباعهم وتابسهم ٠‏ فهم لا,زالون 
كذلك , وأهل الحق على حقهممن التابعين إلى يومالدين قال تعالى ( لعيز الله الخبيث 
من الطبب و حمل ا ميث بعضه على بعض في ركه ج ها فيجعله فى<هم أولثكمم الخاسرون): 

فلا نى أن مبدع الكائنات المعيود محق . واحد . والدين واحد . وطريقته 
التى اتبعها خيار الأمة واحدة ٠‏ شما لمؤلاء والمخالفة ؟ ها ذاك إلا أنهم اتباع الشيطان 
وحز بهقال تعالى( استحو ذعلمم الشيطانقاً نساهمذ مذ كر اللهأو كز بالشطان ألا إن <زب. 


إلك.طات مم الخاسرون ) 

الساموت جمعون على حواز كل ععحدث حسن وله أصل 2 الدين خصوصا إذا كان 
ف 4 من الثواب والمنفعة للعاملين و.جمعون على سك و العمل 4 وهؤلاء الخوارج 
يلارقون لوجود الزيغ والتشكيك والضيق وا رج فى قلوهم ينتحلون طرق الخالفة 
ولحجمعوكت عليها وعتفدونت أنها الحق ويتمسكون مم قال تعالى ) و محسيون أنهم على 
شىءع ألا م - الكاذبون ( . 

أليس هؤلاء الآن على قدم من قال الاهتعالى فوم (والذين! محذوا مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا برق المؤمنن وإرصادا أن حارب الله ورسوله من قيل ولحلفن إن 
أردنا إلا الحستى والله إشهد إنهم اسكاذبون ) الآيات . 

فهؤلاء من مبدأئهم إلى الآن فرق كما حدث عنها الصادق المصدوق صلى الله تعالى 
عليه وسلم وليستث قمها فرقة المعود أو فق مع الأخرى فى رع ممادنها وما هى عليه 
فى كل ثىء بل كل واحدة منها تعتمد و حزم أعها هى اثقى على الحق لاغيرها وكلهم 
قد ضلوا أيضا فى معرفة الحق ‏ وأنه واحد لا يتحزأ . 

واعم أن الله سبحانه وتعالى قد ذم الفرق في قوله تعاللى ( ولا : تكونوا كالذين 
تفرقوأ واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات ( الآبة وقال تعالى (إن اادين فرقوا ديهم 
وكانوا ش.ها ست هم فى شَىء ( الآة . 

وقد امتدح سبحانه وتعالى الأمة الواحدة فى كلامه الءزيز بقوله تعالى ( وكذلك 
جعلنا م أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) الآية وفى قوله تعالى ( كنم خيرآمة 
أخرجت للناس) الآية وفى قولهتعالى(ومن خلقنا أمة.هدون بالحقوبه يعدلون )الآية 

ومن العجب أن هذه اافرق ااضالة لمحسب نفسها أنها هى الأمة . فهل يتصور 
هذا إلا عنون ممم « وإلا ؤسيان الآمة د جع قه 1 ىدن ألزمه الله تعالى التيين ؤقد 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم فىبانه اشر يف فى مع ّالأمة .هى اللماعة . والسواد 
الأعظم من المسامين . الذين ورد فهم من ١ا-كتابٍوالسنة‏ ما ورد . وأنهم علىالحق 
دعلى طريق مستقم . نسأل الله تعالى التوفيق لذلك . 

وهؤلاء إذا نظرت بعين العدالة والانصاف على مأقدمنا دن ٠‏ حكهااتالفة ٠.‏ لفة . نراهم 
0 خار بون ولا عبر صضون 'ولا بعادون إلا أهل الحق دن المسامين . ورمونهم بالشك 


فند 


والشرك - والخالفة - ويعتقدون أنهم فى الإسلام هم المصاحدون وهم لا حظ طم 
إلا التفرقة . والتشقيق بين المسامين . كابن عبد الوهاب الذى لا حظ له إلا ذلك , 
قال تعالى ( ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله 
لاهدى القوم الظالمين ) فيا أحًا العقل هل رأيت أحدا من زتماء هذه الفرق الضالة 
ومن بينهم ابن عبد الوهاب وعلى رأسهم ابن تمية ومن قبله أسلافه السابقون فى 
الضلال قام عحار بة ومعاداة أحد من أعداءالله ورسوله وعمل بآياتالمهاد والحق 
عليه فا وببيان سيد العالمين صل الله الى عليه وسم فى ذلك أم تراهم 
لا يعادون ‏ ولا محاربون ‏ ويكرهون ‏ ولا يفرقون ‏ ولاشككون إلاالبراء ‏ 
والسطاء ‏ والسذج من أمةء لا إله إلا الله » وقد نهر الله تمالى رسولهصلى الله تعالى 


عليه وسلم عن مقائلة أهل ,2 لا إله إلا الله . ل عن مقاتلة المنشم كين النين بدننا و دمو 


3 و 
معاهدة . وهؤلاء يحون دم أهل لا إله إلا الله لدعواهم أنهم مشر ثون - وهم 
لاعرفون معنى ‏ لا إله إلا الله ولا الشرك ‏ ولا الإشراك ‏ قال تعانى ( ولقد 
مها ول آأذان لا يسمعون لها أو كك كالاًنعام بل هم أضل أوئك هم الغافلون ) . 


ومن أتجب ما ترى أنهم الفون ما عليه إجماع المسامين قاطبة . عا حصر ناه فى 
أول الباب من شمهم امخالفة وعحبونأنمم محسنونصنعا . ويدعو نأنهمم ا مصلحدون- 
بل لم برعوا حال مئ كان قبلهم من أهل هذه الفرق الضالة المشللة . بآن الله تعالى لم 
برفع لممشأنا سودون به على أهل الحق اضلالاتهم ولطاما كانت فى أيدمهم ناصية 
الأمور وكثرة أتباعهم ‏ ولكن شاء الله تعاللى . أن لا محملهم إلا فرقا كذلك . 
فكل مااشرأبت أعناقهم قطعها الله بواحد مئ أهل الاق وكل ما أوقدت ثيرانهم 
أطفأها الله بوابل من أهل المق ‏ لكل عرود إبراهم . ولسكل فرعون موسى . 
ولكل ضال رادع من أهل اق ولاتنس أنءهم على ٠بادى,أعداء‏ اللهدرسوله الذين 
#قدون على رسول الله وأهل الإإعان . ويتريصون هم الدواكر . ولا يظهر ذلك 
فهم ويغشوا وينتثشر إلا إذاوصل ايد أحد منهم شىء من مرا كز الدنا الرفعة فتراء 
يظهر هذا الشقاق بين السادين بالحيمنة على نقاذه ولكن يأف الله إلا أنيتم نور 


١» ٠ 


ن العجب أنهم أيضاعلى قدم أعداءاللهو رسوله والسامين _وثم الآ نالستعمرون- 
النددن ٠‏ عون قصارى جهودثم بكافة الوسائل سساحثيثا فى حطيم كل ماجاء بدالد.ن 
لقت به أفراد المسامين . 

فإنا أداهم ينشئون النشء من صخره على حب أخلاقهم وعاداتهم وأعمالهم 
طلاردين - الأخلاق الإسلامية وراء ظهورهم . وأيضا كل من ,تصل مهم من ذوى 
الر يد العالية فى وظائف الحكومات . وتعود نساعهم لذلك . نابذين ماخطه الله 
ع وجل اعباده من حسن الأخلاق والآداب ومكار 0 . غير مبالين فالمستعمرون 
:لون عثل هؤلاء الذين لاخلاق لهم فى الدين ولا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولابين 
السانين - ومحملوتهم على السعى فى هدم ناحية من نواحى الدين وهى تشكيك 
البركم من البسطاء السدّج فى عقائدهم ومعتقداتهم الى لها الأصالة فى الدرين من كتاب 
رب العالمين ونان المرساين حى أجمع علا خيار عاناء المسامين كام مل والولب 
والصلاة والسلام عل رسول الله بعد الأذان وقراءة سورة الكهف يوم العة ‏ 
وزيارة الصالحين ‏ والتبرك بهم بل بالبقاع التى شاء الله تعالى دفتهم فنها الذيين خصهم 
الله تعالى بالنعمة البارزة من نعمدالتى أظهرها فى أفرادعباده متنوعة طل مقتضى حكلته 
العاية بآثار صفاته ‏ والذ كر ب والتصوف ‏ والصوقية الذين خصهم الله تعالى بالقيام 
بأحد أركان الإسلام من مضدره ما بقيت الدنيا ‏ ودعاء نصف شعبان وغيره - 
ما قدمنا من حصر شمهم فى أول الباب . 
فهم أداةهدم لأعداء الإسلام والسامين فى ناحيةمن نواحى الدين وإلافقل لهم:- 
:هل اجمّاع الرجال بالنساءفى السيهات والحفلاتوالدتصات ‏ والكبارءهات _والسير 
فى الشوارع عراة ‏ والخلوة فى الحوانيت والدكائرة ‏ والحامين ‏ وصديق العائلة ‏ 
ودك الرجال والنساء عذابا إلى سن الثلاثين ف كثر من غير نولج - وغ ذلك > 
أفسد بهعدو الله ورسولهالمستعمر الأخلاق ‏ كل ذلك وأشياهه ممايفسدون به الدين 
فيا غيورا على دينه - التفت واعتبر بأن كل عنالف لإجاع المسامين ناقم على المتمسك 
الجاع وماهو إلا معولهدم فى دين اللهمع عدواللهتعالىىورسولهصي اللهتعالى عليه وسلم 
يدلاك على ذلكما يذاع فى الاذاءات الحكومية منششسرائط السيهات واللفلاتوالأغانى 


اشايمءة الى هى أ كبر حامل. على فساد الأخلاق للشان والشايات الدين باسمعونها 
بالألفاظ. والنغمات المثيرة للشووات وقتح أبواب الثير والفساد خصوصا للنساء 
"والمنات 


ا فى البيوث وهن محجيات بريئكات ) الفتنة 58 ع4 ة لعن ٠‏ الله مدن أيفظها ( 


لكا 


إدعاه واف سترآه 


0 


فإن تعجب أعها المتمسك بدينك فاعجب لخالفتهىإ جاع المسامين من صدر الصحاي 
اليومحيث يدعو نأ نصلاةالتراوع مار كعات بدلامن عثمرين فا نظريا أ خىإلى شذوذم 
الذى | محدوممعارضا للا جماع . مدعينآن النى صل اللهتعالى عله وسلم لم يصلالتر اوع 
إلاتمانى ركعات؟(وقدكذبوا والله) وأعدبمنهذاوذاك أنهم ,دعو نأنهم عاماءمطلعون 
تبآلهم وسحقا فاوفهم رائحة عللاطاءواولوعلى بغض شر اديث الآنى المذ كور بعد , 
وهل!لنى صلى اللهتعالى عليه وسلصلى تراو عطو ل حباتدقط ؟ ما أجهلهم بأمو ددينهم 
ونششسريع نسهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله إايك البيان يا أخا العقل على مقتضى 
بان رب العالمين وسنة سيد المرسلين . إن الله تعالى أمر عياده أن يصوموا رمضان 
فسكذلك ءن أسند الله تعالى إلى -حضرته البيان والتببين أمرهم بقيامه كا قال صلى الله 
تعالىعليهوسم ف الحديث الروى عند أحاب السغن والمسائيده إنالله فرض عل صيامه 
وأنا سننت اج قيامه » وقال لهم أيضا « من قامرمضان إعاناواح-تسايا غفرله ماتقدم 
من ذنيه » وأراد أن يعابهم القيام فى رءضان على النحو الذى بين صلى الله تعالى 
عليه وسلٍ لحم فصلى بهم العشاء ثم احتجر حصرا فى ركن المسجد ودخل إصلى 
فنا فصلى وراءه منكان بالمسجد تماتى ركعاتالمفروضةعليه طول حياته فأصحالذين. 
صلوا أخيروا السرعان الذين داعا رون عقب الفرضفقكثر الناس فى الايلةالثانة 
أ كثر من الأولى فأصبح الناس يتحدئون فكثر الناس فى الادلة الثالثة حتى ضاق 
الم.جد بأهله فصلى العشاء ودخل بيته ولم رج وانتظر الناس كثيرا حتّى حصلمنهم 
ما شعر بذلك يعضوم اتتداح و عضوم إر فع صوته بالسكلام بشعر بالاقامة حتى الصببح. 
وعمر بن الخطاب أخحْد حصا وألتاء على الباب قفتم الباب وقال « بامعشير الناس. 
لم خمهعلى مقام 9 خشيتأنخرج إل فتفر ضع 15 نشاء م تع أن .صلى فلرصل ماشاء 
كام الناسيصلون جماعاتوأفراداأوزاعا»واستمر الأمرعلىذلك-< ى جقعهم عمرر ضى الله 
تعالى عنه على قارىء واحد وأمره بعشرين ركمة وصار إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى علمهم أجمعين على ذلك الذى صار عليه من بعدتم من التابعين وتابعى التابعين 
وهاجر إلى .وهنا هذا بل إلى يوم الديرن إن شاء الله تعالى ٠‏ ولا مت على كل ذى 
عقل أن إجماع الصحابة هو الإجاع الأول فى الدين نقول لهم : هل النى صلى الله 
تعالى عليهوسم شرع فى نافلة وقطعها حتى ,شمرع فى التراو ع ايلتين ويقطعها؟ كلا وألف. 


إلى انه الشريف فى ااصلاة التى بعد العصر . وهو أن عمر بن الخطاب. 


ىله أنظر 8 ١‏ 
ه إلى السيدةام سلمة تسأل له النىصل الله عليه وسلم عن الركعتين اللتين. 


إأرسل جار 
|! ص سروئاهء تموى عن الصلاة الى بعد العصر وما اراه إلا يصلمهما فقالت أله ده 

بعك هت 

ررة عندىنسوة من بنى حرام فادخلى عليه وأقرئيه السلام فإن رد عليك فاسأله 


أم 
وإلا فانتظرى ف-كان صلى الله تعالى عله وسلم فرغ من صلاته فرد فقال « يابنت أفى. 
فر اس إن وقد عبد اليس 1 أتوفى شغاو ىعن الركءتين اللكتين بعد الظهر فهاهاها تان ». 
وحادث فتح مكة الذى انشغل فيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن قيام الاليل فقضاه. 
بالكعة ه بعد الفتح ومنها صار الضحى الى لن شاء وهكذا ما نالسئة المطهرة فى كل. 
ثىء كف يصلى صلى الله تعالى عليه وسلم اللتراوم وم ضما بعك وهاهو الحديث. 
المشهود الدى برويه أصحاب السين والسائيد عن الس_دة عائشة ركحى ألله تعالى عنها: 
فى قولها ( مازاد رسول اللهصلى الله عليه وسوعن عاتى ركعاتلافى رمضان ولاغيرء) 
فكون عى رأى الخالفين أنه بعد أن شرع اناس كفية القيام فى رءضان صار عليه. 
فى كل ليلة ست عثيرة وما قال ها ضال فضلاعن مسلم . فن ألى لمم أن النى صلى الله. 
تعالى عليه وسم صلى داوع 1 نفزيا لهم دري . 
عنه عمرو لو غاب عن حير اسه به الصعما انر طوانالله تعالى علمهم أحعين ”م حاحته 
امرأة فى مهر النساء . وخ حدادوا الصديق ق3 ميراتث الحدة حين قال لما ل أحد لك . 
ميراثا فى كتاب الله تعالى فقام رجل وقال ياخدفة رسول الله إن رسول الله ورثها: 
فال حدى 355 نبى لشاهد قحاء بسمتة 20 ن حيار السحانة قور مي ولو كان النى صلى الله. 
تعالى عليه وسلم صلى التراووع الى وكات لأجع عام | الصحابة وحاءنا ق سا نالسنة 
المطهرة ودونه أممة الفقه فى الدذاهب الأر بعة ٠‏ وهم اخذدوا م ن قوله الشريف « دن. 
شاء منج أن يصلى فصل ما شاء » لا بأس على منصلاها فىبيته ما لم تفضل المساحد. 
وهم قد أخذوامنقوله الشرهف «إن اللهغرض علي صامه وأنا قد سنت الكقيامه ». 
إنه من سنة الأقو ال قصار العمل ها حا لازما ول كل من برجو رطوان الله تعالى 
شرف اتباع حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وأما ما حاء يمر بوالخطاب ركى الله تعالىعنه فهو ٠ن‏ مصداق قولهالشر.ف 
“لال الى عليه وسل حين سألدأحد ا الصحابة 0 أصلى .ارسول الله اقيام؟ فقالصبل الله. 


الإمام مالك رخى الله تعالى عنهم وإن كان فيه طعن ولم يذكر سبب الطعن فإنه من 
جهة اأضءعف فالحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال . وأيضا فإنه بحب علن 
أن نعتقد أن الصحابة الذين شهد الله تعالى لمم بالعدالة فى التوراة والإنجل 
قبل أن مخلقوا لا يأتون بشىء من الأقوال والأفعال والتقريرات التى هى أمور أصل 
الددين من تلقاء أ.فسهم بل لابد وأن يكونوا سمءوهامن الصادق المصدوق صلى اللتعالى 
عليه وسل هذا . ولنا أننقول إن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه أحَدذ من يانه 
الشريف عشسرين ركعة من أن حضرته صلى الله تعالى عليه وسل صلى بهم ليلتين بست 
عشرة ركعة وكأن الليلة الثالثة التى لم مخرج فنها إامهمو أمرهم بالصلاة فكاانها صف 
ليلة بأدبع ركعات فكان الجموععدعرين ركعة فهذا كسك نجويف الحراب فالخائط 
أخذا من سانه الشر.ف.من التزامه مكانا واحدافى كل صلاة هذا . ولنا أن نقول إن 
عمر رضى الله تعالى عنه عل أن أهل مكة ,صلون ستا وثلاثين ركعة لأن كل مصل 
يقوم ليطوف حول الكعبة بركعتين وركعتين سنة الطواف فكاءن كل طواف بأريع 
ركعات فكآن أربعا فى تسع بست وثلاثين ركعة وليس كل أ<د فى مكة فابتدع 
رضىالله تعالىعنهعن عر ين ركعة وسمعاها بدعة لأنها لم تسكن من قبل بهذه السكيفية 
فابتدعها رضى الله تعالى عنه لين للناس ما فى البدع ماهو حمود م بين الله تعالى 
لعباده فى كتابه العزيز ( رهيانية ابتدعوها ) نها ماهو واجب العمل به ومنها هو 


عدئة فراجحعه قرسا . 


وإلك ماهو أمم وأعم وأنم وهو إجماع المسامين . أليس هو اللحة الثالثة فى 
الد.ن بصر م كلامه العزر على ما بدئاه مى قوله تعالى ) ودن يشافق الرسول دن بعد 
ما مين له الحهمدى و شع غير سدميل المؤمنين توله ما تولى ونصله حهثم وساءتث مصيرا ( 
كا قال الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه حين سثئل عن الأحة فى دين الله تعالى . 
فقال : كتابه . قال السائل نم ماذا ؟ قال : سنة نبيه . قال : السائل نم ماذا ؟ قال : 
إجماع المسامين . قال السائل من أنى للكبها فطرق الشافعى رخى الله تعالى عنه برأسه 
هنهة ‏ فقال السائل أجلت بها ثلاثة أيام يلالمين فإن لم محتنى بها فاءتزل الناس . 
فاءتزل الشافعى الناسثلاثة أيام وخرجق ادوم الثالث بعد العصر «غير الوحه ء وجاء 
السائل وقال حاجت . قال نعم وقرأ الآية “م قال رضى الله تعالى عنه لم يعلق إصلاءه 


0 


النار على الاافة إلا أن اتباعهم أمرواجب كيف لا وقد قال صلى الله تعالى عله وهل 


يلت ربىأن لاتجتمع أمتى عى الضلالة فأءطانها » وقال صى الله تعالى عليهوسلم 
و على الجاءة » وفى الرواءة الأخرى « بد الله مع الماعة » ومن شذ شذ فى 
الناروف رواءة أخرى «من فارق! ماعةقيد شير» وفي أخرى «قد شير »وفى أخرى. 
وق دشعر ققد لع الإسلاممنعنقه» والرواءاتفى ذلك كثيرة كاقد.نا وهذاهو جاع 
إساءة ولا غالفه إلامن سبقت شقوته و العا ذبالله تعالى ولمذه الأدلة أقول هارا <هارا 
الصلاة معهم باطلة وفى مساجدهم عاطلة لأعها غير مساحد المسامين ولا منى أن 
الوحابة رضوان الله تعالى عل لكانوا فى منتهى الحرص على باناته الثريفة وخاصة 
فها ,تعلق بأحكام دين رب العالمين وكان بعضهم برجع إلى بض فى المي الواحد حتى 
إستقر الرأى إليهو جمع الأمر عله . وناه.ك بالمساحد الى امذوها؟سحدضرار الذى 
هذه المنافقون مضارة و2اربة للمساءين فى مساجدهم الى امحذوها من سان سيد 
العالمين وقد أجمعوا علبها ولم إشذ أحد منهم فها هو ممع عليه من لدن الصحاية إلى. 
وقتنا هذا بل إلى .وم القيامة إن شاء الله تعالى . ولسكن ليعلم العالمون أن من سنة 
ريك تارك وتعالى ما أازل آية من القرآن اليد فحادثة إلاكانت أصلا لما سس تحدث. 
مثلها فى الأز منة المستقبلة حتى برجع الإنسان فنها إلى الحسج الإلممى الذى أنزل دانه فى 
كتابه العزيز وللاكان ربك سيحانه وتعالى عالما عا سحدثه عباده أ'زل قرآنا يتلى 
ليسكون حجة علمهم ويكونون ثم على قدم صابقهم فى السيبب والاختيار والغرض 
والوجهة فقال عز من قائل ( والذين امخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين. 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وللحلفن إن أردنا إلا الحستى 
والله إشعهد إنهم اسكاذبونلاتقم فيه أبدا) الآيات وياليتهم خالفوا الإجماع فىمساجدهم, 
الضارة لمضلاين من البراء مئ المسامين ضعفاء الإعان بل يعمدون إلى ماهو شر 
منه وأضر وهو صلاتهم الخجعة فى الشوارع العامة وإماءهم فى دكان أو محت عمارة 
أد فى فضاء مصنع أو على الأرصفة كأنهم لم يبالوابالتشريع ولا بالشرع . من أبن لهم 
عدا من الدين أم من بان سيد العالمين أم من الكتاب المين كلا , ما هى إلا 
أوهام وفساد فى ا!عقل والنقل . ويالت الأمر دور على أهل هذه الطريقة الخاافة 
لإججاع المسامين . بل لفساد أهل هذا الزمان من ضعفاء الإإعان بل امتد الأمروشاع. 
الضلال لوجود مرتّع له من بعض أمة مساجد الأوقاف يصلون كذلك العاتى ركمات 
علدا لؤلاء ااضالينالضللين منغير بحث عن دليل لقصر*.هم هؤلاء وهؤلاء عن 


الوقوف على أى دايل حم وماهى إلا المخالفة لإ جماع المسامين وخاصة الصيحابة رضوان. 


لله تعالى علهم الذين روو! لنا كل ذلك فسكيف تأخذ عنهم بعض الأحكام ونتر 
فى عض أليس هذا كال المهود والنصارى الذين يؤمنون سعض المرسلين ويكفرو 
ببعض س.دان الفسال لمابريد الذى جعل الصضلال والحدى داعمى النزاع والصراع بينهما 
إلى دوم القيامة قال تعالى ( قل من كان فى الضلالة فللمدد له الرحمن مدا ) وقل 
تعالى ( وبزيد الله الذين اهتدوا هدى ) ولماكان هو الفعال لما بشاء فى مكوناته وكان 
وجودهم على مقتضى الصفتين المقابلتين ال رحمة والغضب قال تعالى ( كلا عد هؤلا, 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ) اللهم إنا نسألك اله 
لا يرضيك | كران من أرساته رحمة للعاللان . 


١ 


:وفىق 


عظهة وا عتمار 


أعها القارىء الكرم ألهمى الله وإباك وهدانى وهداك إلى النظر .فى حقائق 
الأمور الى أيائها سيحاتة وتعالى لعيادهة وشبرعها لهم على بد سيد المرسلين وأمرهم 
أن ,سيروا علها بلا تغييرولاتبديل وقال تعالى لم( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه 
.ولا تتبعوا السبل فتفرق © عن سبيله ذل وصاك به لعلسم تتقون ) ولا علم ربك 
سيحانه وتعالى أنه وجد فى عباده خالفين. نحر فين عن الطريق المستقيم أرشدهم كثيرا 
فى كتابه العزيز إلى عدم التفرق والاختلاف وقد قدمنا الآيات فى ذلك كثيرا وكذا 
الكثير من الأحاديث التى أمر مها صلى الله تعالى عليه وسلم وحث علبهاوااتى م نأجلها 
ٍ ليف هذا الكتاب فلرعا يظن ظان أويتوهم متوهم أنلى حاقد عام أوحاسد لهم كلا 
والله إف إن شاء الله تعالى مع الذ.ن قال تعالى فهم (والذين جاوًا من بعدثم يقولون 
'رينا اغفر لنا ولإ<واننا الذين سبهو نابا لا عان ولانجعل فى قاوبنا غلا لاذدن امنواربنا 
إنك رءوف رحيم ) فلله امد والمنة لا أحقد على مسلل ولا أ كرهمساما ولو أذاف 
بالفمل » بل أطلب له العفو والغفرة من الله الكر م , وللكنى والله غيور على دين 
الله عز وجل و1 كره كل تخالف ومتفرق فيه كا أمرالله عز وجل عباده فى ةولهتعالى 
( شرع 3 من الدريئ ما وصى به نوحا والذى أوحننا إللك , وما وصينا به إداهيم 
وموسى وعيسى أنآقيموا الدين ولا تتفرقوا قه) وغير ذلك كثير » وقد قال صلى أنه 
عليه, وسلم فى الحديث الذىيرويه مسلم ترعوا أنتذ كروا الفاجر عا فيه «٠‏ ى 
محذره الناس » وقد قال بعض الأفاضل : 


من إلديئن كشفالستر منكل كاذب وعن كل بدعى ألى بالعجائب 

وإولا رجال مؤمتون لحدمت صواممع دين الله من كل جانب 
فلهذا وفقنى الله تعالى لاقيام بمطاردة وإرداع كل مسل عخالف لإجماع المسامين 
عار ننه بالكتاب العزيز وااسنة المطهرة , لأجل ألا يكون بين المسامين خلال ولا 
تداع , لأن رهمواحد وديتهم واحد وندمممواحد »وأحكام دينهم واحدة على ماقدمنا 
واكلاف بسب النزاع وااتفرقةوقد نهىالله عنهما فى قوله تعالى ( منيبين إلله . واتقوه 
| الصلاة ولا تكونوا من المثسركين » من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا كل 
حون )ولطاما أحدثالشقاق الوقائع بينالسامين وحوادث وجنايات 


وأقهو 
زعت عنها العداوة المستمرة فى البلد الواحد واعائلات , قال سيد العالين صلى الله 
تعالى عله وسلم 0 طوبى من <هله الله مفتاحا للحير 03 مغلا قاللر 6 وول أن حوله أنه 


مغلاقا للشر » مفتاحا لاشر » الحديث . 


فأنت ياأخى اعتير كلامى كآنه ل يكن» وانظر بعقلاك» وح دينك : هل المساجد 
الى ناها الصحا بة لأسجدمعاوبة بدمشقا'شام ف و دس جد عه ر و بن العاص عصر القدعةولا 
يقال اسكلمنها إلا الجامع الجاع » لأن الصحابة قد أجبعوا على إقرارها » وناهيك 
بالأزهر الذدى ناهالفاطمسون الذن 3 مئ٠ءصداق‏ قوله الشر ف صلى اللهتعالى عله وسلم 
2 حير القرون قرف 3 ثم الذين لوهم 3 ثم الذين لومم 6 والفاطميون دن حير 
القرونأم مساجدهم التّى مخااف مساجد المسامين من عردالصحابة إلى يومالدين ٠‏ إن 
شاء رب العالمين هل رأءت قبل ظهور هذه الفئة تغارمساجد المامين منذ القرن 
الرابع عثيرا لهفجرى اللهم إلا مساجدهم 
المؤمنين ه وإرصاداته لمن حار ب الله ورسوله من قمل» ولحلفن إن أردنا إلاالحسبنىء 
والله شهد إنهم لكاذيون) ولا يفوتك أها القارىء الحسكيم ادعاؤهم أنهم أهل سزة 
ف لباسهم وأخلاقهم ومأ كلهم ومشسربهم وقناءهم وقعودهم ونوءهم ومعاملتهم أمالباسهم 
1 #غاير للسنة من كل الوجوه » مخص بالذكر من عمائهم النى لاتزيد من ذراعين 
و ثلاثة تقريبا . وهذا القدر مخابر للدنة . إذ الوارد فى السنة اثنا عدمر ذراعا ثم 
لسار 5-5 ١‏ - 
: “مم المشتمل على مايشبه الرير وهو نوع منأنواع الزينة » وجاوسهم لايكون إلا 
على السكراسى » ونومهم لايكون إلاعلى الأسرة المفروشة بالفراشالوثير » وطعامهم 
مالل وطاب م 
لام 


التى امخذوها ضرارا وكقرا وتفريقا بين 


ع8 


| ن صنوف الطعام ولحاهم لا تزيد عن قيراط بعد البشيرة » وعدية عمائهم 
ذيداىي. 


ن فتر » وأخلاتهمفالدين شاذة يدلك علىذلك نك إذا حبيت أحدهم عقب 


صلاته بقولك ( حرما أجابك :بقوله « برما» ثم أردف هذا اللفظ يعوله « لم برد 
وكذا لو قلت له هنيئا » أو شفيتم : أو تقل الله أو غير ذلك مما تعورف بين الناس 
بالتحية قوله لك لم برد ء وجهل ما عل الله تعالى عباده التحية بعضهم بعضا من قول 
عز وجل ( وإذا حييتم بتحية روا بحسن منها أو ردوها ) ومعاءلتهم كأسوأمايكون 
فى الأخلاق ولا سعنا أن نذاكر مننا شيعا عملا بقول القائل : 

إن الكرم إذا رأى عيبا ستر أنا اللئجم إذا رأى أنشى الخير 

ليس الثم يضر إلا نفسه واله يغفر للكرسم ا غفر 

وياليت هذا الأمى الخالف فيه . إذا رفم لذوى الحل والربط بحقوق الحق 

ويبطلون الباظل وعيزون الخبيث من الطيب » وينصرون الحق وأهله » ويضربون. 
على أبدى المضاين , ودازموعهم الحدة , و يففو نهم عن السير استحداث الفكن واأفرقة 
بين جماعة الموحدين .بل يقولون «وهذهالأمورخلافة » وقد قدمنا فى أولهذا السساب. 
أنه لاخلاف بين المسامين أهل الحق والإحماع , إذ اق لاخلاف فيه » ولا مشاحة 
ولا تعارض » وقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده فى كتابه العزيز انهم يرجعون إلى 
اكتابه العزبز إذا ماقام أحد إعغارة فاعليه )جاع المسامين ء فقال تعالى ) وإن تنازعم 
فىثشىء فردوه إلى اللهوالرسول إن كنتمتؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خيروأحسن 
تأويلا) وقالتعالى (ولو ردوه إلى الرسول وإلىأولى الأمر متهم لعامهالذين إستتيطونه 
منهم ) ونسآل الله سبحانهوتعالى التوفيق لجميع السامين » وأن محول حالهم إلىأحسن 
حال ليغا رم وينتقملهم إ كراما ان أرسله رحمة للعالمين . اللهم صل وسل وبارك عليه 
وعلى آله وصحيه أجمعين . 


( الاب السابع ف التوسل والوسيلة وفيه فصول ). 


الفصل الأول فى معتى التوسل والوسملة 


شرع الله عز وحل الوس.لة وحعلها أصلا ركز علمها ولذ ةل العمل إلا ما 
وجعلها ضرورة من ضروربات الحياة النشرية ولفت عباده النظر إلما بعد أن خلتهم 
بالفطرة والطبيعة فها وإلها فقال عز من قائل ( يا أعها الذين آمنوا اتقو الله واتغوا 


إلله الوسلة ( قال صاحب الكشاف فى تفسيره الوسيلة كل ما توصل 4 أى تقرابجة 


قرابة أو صنيعة أو غير ذلك . فاستعيرت لا ,توسل به إلى الله تعالى من فعل 
البلاعات ورك المهيات وأنشد , 
أرى ااناس لا يدرون ماقدر أمرهم ألا كل ذى اب إلى الله واسل 
قاعم با أحى أن الله ساحأ نه وتءالى دهعل الدئنا عكس الآخرة من جيع الوحوه 
وأن هذه الدنيا عى دار العمل بالتكاليف الشرعية والتوجمهات الإلهية . والتعاليم 
الربائية . فلم,وجد الحق عز وجل فيا شيئاً إلا بالعمل ولذا قال عز من قائل ( وقل 
إعملوا فسيرى الله كه ورسوله) وناهيك بالآية الجامعة فى قوله تعالى ( لفن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثةال ذرة شرا بره ( بل حم بع أوامر الحقعزوجل 
ونواهه فى كتابه ا'عزيزوسنة نيه الكرس ترشد عياده داس فى هذه الحاة 


وإن من تأمل بعان الفكر ونظر عنظار ا معان وعم من كيرة الاطلاع وجدأن 
جيع ما سيق من الأدلة بحث على الأخذ فى الأسباب وهى الوسيلة الموصلة إلى ااغاءة 
المرجوةد نياو أخرى لاتبين واتضعأن كل موجودللحق عز وجل لم «وجدهإلابالوسيلة. 
والوسيلة فى جميع مابينا تهسم إلى قسمين مادية « خسية » ومعنوية «روحية» 
فالمادية الحسية هى ما شاهد وبامس بحاسةالامس ولو للآحمى فى جيع المكونات 
ولا نذهب بك بعيدا بل نلفت نظرك إلىقول الحقعز وجل (و فى أ نفس أفلاتيصر ون) 
شن أى شىء وجدت أبها القارىء الكرم ؟ وبأىثىء تعيش ؟ وفى أى شىءتعمل 
ونقيم ؟ وماهو التناشىء متنك وعنك ؟ قلا وى إلاأعبا كلها وسائل . وقس على ذلك. 
كل حالة مادية حسية . 
والمعنوية الروحة مالفت الله سبحانه وتعالى عباده النظر إليه من حكئة إرسال 
اسل و توجمههم العباد إلى عر شأ شأنه بالارعان الذى هومعنىمن المعالى والذىلاعرفه 
إلا بالصورة التى جعلها الله تارك وتعالى مقابلة لهذا المعنى الروحى إذ لاعرف إلا مها 
وهى قيامكبالأمورات ظاهرا حتى برهن به عنك بالمدنىالباطنى الروحى الذىلاءءرف. 
إلا بهذا الظاهر وفى دعوة الرسل صلوات اللهوسلامه علمهم أجمعين إلى الله أ كبر دلالة 
على الوسيلة المعنو.ة والروحية قالتعالى ( قل إن كنم محبون الله فاتبعوق بع الله ) 
وقال تعالى ( ياأعها الناس اعبدوا ريع )وقال تعالى ( واتقون ياأولىالألباب ) وليس 
فى كل معنى ماتقدم إلابعد ننى جميع ماعدا أوامهباطل وإثبات ماهو جدير به وأحق 
كل تلك الأواص وهو الله تعالى . 


لعله قد استيان لك مما قدمنا أن الوسيلة على قسمين : مادءة وروحية . فالمادية 
علمها جميع التكاايف الشبرعية مئامتثال الأواص واحتناب ااذواهى وهن أعمهام عامل 
الخالق جل وعلا ومعاملة اللو قين "م أص سبحانه وتعالى إذ ,فتح من هذهامعاملات 
الى هى وسائل بنص الششرع عمل يستحق عليه الجزاء دنيا وأخرى فالعمل الباطنى 
الروحى ينشأعنهالعملالظاهرى المادىالحسوس الذىبنشأعنه'اعم لالز اتىوهذا الجزاء 
لايتوصل إلبه إلا بالوسائل التى ششرعها الله عز وجل اءباده وجعل تبارك وتعالى نسرة 
العمل إلمها نسية حقيةيةوتضاف إلها الأعمالو تنسب إلها إذ لا يترتب الثوابوالعقاب 
علها إلا مهذه النسبة والإضافة القيقة . هذا هو أصل التوسل والوسيلة وحقسقة 
مشسروعيتها وتوجبه الله سبحانه وتعاللى عباده إلمها . ومن جهل ذلك فقد جهل سنان 
الكو ين الإلمى وجهلستن التشسريع الر بانى لعباده و لايتكره إلا كل عنا لف لإجماع المسادين. 

ولماكانت حكة العليم الحسكيم وجودالنخاافين فى الديا من لدن آدم إلى أنتقوم 
الساعة ضد الحق وأهله (لعيز الله الحبيث من الطيب) وجود الخالفين الذي نلايفرقون 
بين الحق والباطلبانكارهم جميع أنواع الوسيلة حسداً منهم وحقداً وتوهينا وتعيفا 
فقدر سيد العالمينصلى الله تعالى عليه وسلم ومن بعده من الصالحين الطيبينالطاهرين 
جهلا منهم وضلالة عن الحق الصررح الواضح وعدم نظرثم إلى الصراط السوى الذى 
شرعه الله عزو جل لعباده وجمو<هم إلىالضلال بتمسكهم ببعض آياتفى القرا ‏ العزيز 
وبعض الأحاديث فى السنة المطبرة التى لايعقلون لما معنى كقوله تعالى ( ادعوق 
أستجب لج يظن الغمر أن هذه وأشياهها تنزى التوسل والوسيلة أليست هذه 
وأشباهها 'رشد إلى التوسل والوسيلة . لأن الذى لا محنى عليه ثىء فى الأرض ولا 
فى السماء ويعلم خائنة الأعين وما فى الصدور لا تاج إلى دعاء ولاطلب . (إذهو 
قائم على كل نفس عا كسبت ) وإنما تمرع لمم الدعاء ليافت لهم النظر أن لمم إلا قادرا 
نفع ويضر وبحيب دعوة المضطر لا كالأصنام التى يعبدوتها من دونالله . ويقول أيضا 
جاهلهم فى استدلاله على عدم الوسيلة قال اللهتعالى ( واسألوا الله من فضله ) فقللهذا 
الأخرق أليست هذه الآية الكرعة هى دعوة من الله عز وجل لعباده بالعسك 
بالوسيلة إذ فضله الذدىوجهنا إله تعالى هو مماقر به إلينا وجعله بين أيديناما عليهأهل 
التحقيق من المفسرين ذهى عين الإرشاد لعباد الله تعالى إلى النوسل والوسيلة والأخذ 
فى الأسباب ظاهرا و باطنا هو سنة الله تعالىفىمكو ناته وهو عين التوسل . 

ويقول أيضا هذا الغى فى استدلاله وإنكاره على عدم ااتوسل بالحديث المشهود 


١ 


5 ون أصحاب الصحاح مئ قوله ص الله تعالى عليه وسلم « إذا سألت فاسأل 
وإذا إررجتدنت فاستعئ بالله » الحديث قبالله آأليسهذا هو عين الإرشاد إلى التوسل 
١‏ ل أن السائل للمخلوقإعا هوف الهقيقة سائللله تعالى ظاهراً و باطنا أما الظاهر 
:سان إلقال والباطن بلسان الحال لأنك تعرف أن الوجود كله على زوجين ومنه 
الظاهر والناطن ومنه قولنا على المقاءلة والمائلة وهذا هو الهق والتحة.ق ونضرب 
5 مكلا لستنير يات الخال وناضح لك المقال وذلك ال من به علة ميض ؤلا اسعه 
بيو إن يذهب إلى الطبيب ليسأله عن العلة فلسان الحال الذهاب إليه ولسان المقال 
إزمكاءة وببان العلة له وهذا ليس حرام ولامنتقد ولا غيب فيه بل هوواجب بالفطرة 
إى فظر الله الناس عليها بل يمول المريض ومن معه ميتهلا اللهم اجءعل فى يده الشفاء 
وألهمه الصوابووفقه لمعرفة الداءوأنالحديث كان فىصدر الإسلام وإنهم كانوا قريبى 
عهد بكفرفهم فىأشدالحاجة إلى توجمهم إلى فاعلالكائنات والمكو نات ظاهر آو باطنا 
سبحانه وتعالى . وكانت عخالطتهم للاأعمال الدنوية أشد لما فها من النافع العائدة على 
حياتهم وذوهم وما يترتب عليه حسن المثوبة الأخروية فكان المراد والغرض من 
إرشاده الشريف صلى الله تعالمى عليه وسلمٍ للعباد ليعرفوا أن جميع الأقوال والأفعال 
والحركة والسكون منه سبحانه وتعالى ولاتنس أنمستعمل الدواء عند تعاطيه يول 
اللهم اشفتى أو بسم الله الشافى فالغرض المداومة على تعلق قابه عن هو شأنه كذلك 
«سبحانهوتعالى لمداومة التوفق والهداءة لمرضاته . وأماما فهمه أجهل الل+هلاءفىالحديث 
بأن الغرض منه صرف العبد عن مكونات الحق عز وجل فبو من الخرافة بمكان 1ا 
يتدتب على ذلك من تعارض الآيات بعضها بعضا وكذلك السنة على مقتضى أفهامهم 
الفاسدة وأباطيلهم الكاسدة . وإلللكشيئا من الآيات الكرعة التى قص علينا سبحانه 
وتحالى ليعامنا أسراره فى مكوناته بقوله تعالى ( والله خلدَ؟ وما تعملون ) هو الذدى 
سي رك فالير البحر ) ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رى) (هذه تدل على أنه هو 
النعال وهو ادق . فكيف بهذا مع قوله تعالى يا أمها النى جاهد السكفار والمنافقين 
دأغلظ عليهم) (فإذا لقيتم الندين كفروا فضرب الرقاب حتىإذ ا 'نتموهمفشدواالوثاق 
رما “نا بعد وإما قداءا ) وهكذا من جميع الآيات التى ذكر الحق عز وجل وجعءل 
نسب الأعمال للعباد وهاهى الآءة الجامعة وهى قوله تعالى ( ثفن يعمل مثقال ذرة 
كأ بيده ومن يعمل مثقال ذرة ثرا يره )فسكيف بهذ ممع قوله تعالى ( فعال للاربريد) 
[ مو الذى خلق لي ما فى الأرض جميغا ) وكيف بذلك كله مع توجيه اللهدعز وجل 


ضن 


عناده ولغفت اانظ ر إلى مكو ناته دن أخد الأمور دن أسباها كقوله تعالى ( واسااي 
الله من فضله)قال العلامة الببضاوى وعليه جميع عقلاء الأمة المفسر دن للقران الم 77 
ع ا وحعله اسع وعده فالخ بالأساب م لازم دن هذه الى وجودانٌ 
قال #عالى ) وأتواالسوت من أبوامها ) وقال ) وإن » ريدوا أن مدعوك فإن خساق 
إلله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين) وقالتعالى (حسيك الله ومن اتبعك من ا لْؤمنين 
وقال تعالى ( حرض المؤمنيق عل القتال ( وقال تعالى ) 210 تلوثم يعد يهم الله 6 
وقال تعالى ) ويديق عض بأس بعص )عل أن الحد, دث الذدى ُ شهموا له معنا 1 
يغطى د العياد وخَرثم معضص فالحديث عث على الأخذ بالأسباب ٠.‏ 

ومعناه إذا سألت محلوقا فلائنس الخالق لأنه هو الذى مده ملكو ت كل تىء 
وهو الخالق لكو ان .ستعين بدوالآيات والأحاد.ث لاتعطى إلا ذلك المعنى لأنهلايعقل 
التوجه إلى الله إلا بالأخذ فى الأسباب . وجميع بياناتالسنة لاتعقل إلا كذلك 3ك 
يفهمهاقاصرو الذهن مهدا المعى مع قوله صلوات اللهدوسلامهعله 2 دع الناس فىيغفلاتهم 
برزق الله بعضهم من عض ) وهكذا جميع بباناتالسنة وما ورد فهها من أنواعالتوسل 
والوسيلة الى لاتسكاد تقف عند حد هن توسلاته الشسريفة صلى الله تهءالى عايه وسم 
بانواع نعم الله عز وجل ومن النعمة الزمان والمكان من الموجودات م6 سيالى من 
بعض ما ورد عنه فى صحيح السئة صكوات الله تعالى وسلامة عليه . 

الى * | !ا ثاف 
)ف قصرهم الومسملة عل أنواع العيادات ) 

فانظر ياأخى : فلست أدرى من ألى لم قصرثم الوسيلة على العبادة فحسب هد 
إطلاق الحق عز وجل فى وله تعالى بعد أعسه لعباده بالتقوى وملازمتهم لهالاينسوا 
الوسيلة( وابتغوا إليه الوسيلة )وقدعرفهم بأنهم فى دنيا الأسباب التىلايتأنىفيها حصول 
شىء إلا بالأسياب وكل الأسباب والمسدبات من تعمه تعالى وعظيم قدرته و يديع صنعنا صنعتة 
وأمرهم بأن بأخذو ابهاو يعملواببيانه اكيم وإرشاد رسوله الكرم عليه الصلا؟ 
والسلام . قلست أدرى ما حققة ة عقول 001 الذين لا.فقهون ولاتفةهون ويقولون 


قال الله تعالى ) اذعوبى أستجب كم ) أليس قولعز من قائل ادعوبى هوعيئن الوب سيلة 


ع“ 5 


جل و وعلا ( وإذا سألت فاسآل الله ) الحديث هو عين الوسيلةلآنالدعاءوالسؤال 
إله 
عين الوسلة أن 00 ن رجو منة حاءدتك وهو الدين وقد قدمئا من سير أ _كشاف 
هر 
قال إالعلامة أبنو حانث ف تفسيره | أبحر » وكذا افير المهر: الوسيلة القرية الى شسعغى 
0 يطلب ها أو الخماحة أو الطاعة أو الخنة أو أفضل ل درجانها 5 فكيف يقعمزها على 
المباد: 3 3 نْ الر غيفت مه ن الخيز الذي عيش 4 والماء ليس بوسيلة. وقد قال الآمام 
ر: اعم أن جامع اتدكلاف #صوره ق وعين لاثالث لمي أحدها : ركاه عات 
ول الإشارة و له تعالى (أتقوا اله), وثانمهما: قعل الملأمورات وإله الإشارةبقوله تعالى 
واتغوا إله الوسيلة ( ولا كان ترك 8 نهيات مقدماعل قعل الملأمورات بالذات لا جرم 
قدي تعالى عليه فالذكر وإعا قلنا إن الترك مقدمءلى الفعل؛ لأن الترك عبادة عن بقا 
الشى على عدمه الأصلىوالفءعل هو الإرقاع والتحصيل ٠.‏ ولاشك أن عدم جميع المحدثات 
ساءق على وجودها. فسكانت بر لدقبل الفعل لا كالة. فإنقبل ول جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل 
مع ا نعأن رك المعاصى قد بتوصل به إلى اللهتعالى. قلنا الترك إبقاء الشىء على عدمعه 
الأصلى وذلك المقدم المستمر لا عكن التوسل به إلىالشىء البتة. فثبت أن الترك لااعكن 
أن يكون وسيلة بل من دعاة داعى الشووة إلى فعل قبيسح ثم تركه لمطلب مرضاة الله 
تعالى فهاهنا محصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى إلا أن ذلك الامتناع من باب 
الأفعال ولهذا قال الحققون تركااثىء عبارة عن فعل ضده . كا وقع فى حديثالثلاثة 
الذين آووا غارا : برويه أصحاب السثن والمساند . 
إذاءعرفت هذافنقول:إنالترك والفعل أمران معتران فىظاهر الأقعالفالذى يحب 
ركه هرو الحزمات والذى حب قعله هو الواجبات 3 ومعتيران أضا فىالأخلاق قالنى 
يجب حصوله هو الأخلاق الفاطلة والذى بحب تركه هو الأخلاق الذميمة . ومعتيران 
أيضا فى الأفكار فالدى نح فعله هو التفكر فى الدلائل .الدالة على التوحيد والنبوة 
والمعاد والذى بحب تركه هو الالتفات إلى الشسهات ومعتيران أيضا فى مقام التحلى 
فالفعل هو الاستغر اق فى الله تعالى وأهل الرياضة ,سمون الفعل والترك بالتحللة 
والتخلرة وباو والصحووبالانى والاثنات ودالغناء والبقاء 2 وى ميع المقاماتالننى 


مقدم على الام مات ولن لك كان قولنا لاإله إلا الله الم ى مقدم فدعلى الإثيات والوبلة 
تعلرة 


| 


“ن وصل إليه إذا تقرب إلءه قال !سيد الشاعر: 


دى الناس لا يدرون ماقدر أمرهم ألا كل ذى لب إلى الله واسل 


أى متوسل . فالوسيلة هى الى «توسل بها إلى المقصود اه منه . وقال العلامة 


الألوسى فى تفسيره : الوسلة ملاك الأعس كله فهى الذريعة سكل خير والمنجاة مكل 
ضير . وأخرج ابن الأنبارى وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الوسلة 
الحاحة وأنشد له قول عنثرة : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلى ولخضى 
فكيف بعد هذا الذى ظهرمن بيان عقلاءالمسامين فى معنى تعميم الاق عزوجل 
لأنواع الوسلةيقصرونهاهم علىأنها ععنى العبادة فقط ما هوإلا تعصب وجهالة خصوصا 
قولحم لاتوسل. وأن اللهلدس فى احتياجإلى الوسيلة وغايةأمرثم] نكارثم على المتوسلين. 
بعباد الله الصالحين ولم يفطنوا لقول رب العالمين ( وكانوا إستفتحون به على الذين 
كفروافاما جاءتم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) فلىيعب اق عزوجل 
علمهم الوسيلة بالغائب المنتظر بل عاب علمهم فى إنسكاره عليهوعدمالإيمان يدصلىالله 
تعالى عليه وسلم أو لم يقرءوا قوله تعالى ( ألم ر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد 
موسى إذ قالو لم ابعث إلنا ملكا ) الآيات . إذا المماعات من بنى إسرائيل لماسألوا. 
تبهم هل كفروا على زعمهم الباطل : سنوضح ذلك ونبين لم ماخزبهم . 


الفص الات 

فى بان استدلالاتهم على أن الزائر لني والولى والناذر لهم وامتوسل بهم مشمرك 
كعايد الأصنام فى زعههم مستدلين بقولهتعالى ( أولثك الذين يدعون يبتغون إلى دم 
الوسيلةأمهم أقرب) وبقوله تعالى (والذين ا مخذوا مندونه أو لياء مانعيدهم إلا ليقريونا 
إلى الله زلفى إن الله 7 بينهم يوم القيامة فماكانوا فيه مختافون ) وهكذا كلا يرون 
شهة ولوواهية يدلون مها تقول : لامخفى على ذوى البصيرة أن المنحرفين عن الحادة 
والطريقالمستقيم من الفرقالمارقة الذدين حرفون كلامرب العالمين وسنة نبيه الكريم 
عن مواضعها لأهوائهم الشيطانية التى يدعون إلمها ضد اق وأهله فى كل ناحية من. 
نواحى امحرافهم ففى مثل التوسل والوسيلة _مجعلون كل زائر للنى صلى اللهتعالى 
عليه وسلم أو الولى رضى الله تعالى عنهمشسرك الشمرك ال كبر الذى لايغفرهاللهعزوجل 
كا يقول الداعى لم الآن عصر فى تعليقه على كتاب ( فتح الجيد ) من صفحة #؛ 
إلى صفدة .9+؟ على أنها كفر وعبادة أوثان وعبادة أصنام جاعلين الآيات الى أأزها 
الحق عز وجل فى حال الكافرين وما كانوا عليه من عبادة غيره جل وعلا منبطقة' 


الزائرين عاما بلا فارق بينهما «ضلاون المستمعين لم بقولم الدعاء مطلقا عبادة 
إلى هومخ العيادة وهؤلاء الداءون للاأءوات كال الداعين للا صتام ماما لأن الداعى 
يدي أو الولى يعتقد ما يعتقد الكافر العابد للصتم إذ الداعى للنى أو الولى يقول إذا 
سألته إن الله تعالى هو الفعال وكذلك الكافر يعتقد ذلك وقد حك الله عز وجل 
عنهم بقوله تعالى ( ولئْن سألتهم من خلق السمواتوالأرض لقوان الله ) غالهؤلاء 
الزوار للا'نبياء والأولياء كال هؤلاء السكافرين الذين يعبدون الأصنامقلا يسع السامع 
امفتر المضلل إلا الموافقة لهواتباعه فى الضلالة ولم يفرقهذا الضال والمضلل بين الزيارة 
والعمادة بل لم محجل ولم إستحى من الله تعالى الرقيب عليه أو لم مخف أن أحداً من 
أهل الحق يظلع على عر بفاته وتضدلاته هذه فلعنه خصوصا إذا كان مستحاب الدعوة 
لار د الله تعالىدعوته فيستحق <سسران الدنيا والآخرة . ماذا أصنع و قدقال العليم الخبير 
بساده (ومن يضلل الله قلا هادى له( (ومن أضطل من اتبعهواه بغير هدىمئ الله ) 

يا أحى أو لم يفقه هذا الناسب نفسه للعم وأهلهبأن اللفظ الواحد منالاغة العربية 
التى نزل بها القرآن اليد له عدة معان بل قد يكون فى معناه التضاد كقوله تعالى 
(ذع الذين كفر وا ) ففى لفظ الز عم معنيان الكذب يا هنا . وقد يطلق على القول 
اللحقق والصدق ا فى حديث تعام بن تعلية المروى عند البخارى وغيره بلفظ 
« قال يا عمد أتانا رسولك فزع أنك ازعم أنالله أرسلكقال صدق ) الحديث وكذا 
الظنفإنه يطلق على السو ءمئ الثمر والتحقيقمن الخير ما فى ال_كتاب والسنة قالسيحانه 
( وظننتم ظن السوء ) ( وتظنون بالله الظنونا ) وفى الحديث عند اليخارى وغيره 
( لقد ظئنت با أب هريرة ) وفى قول عمر رضى الله عنه المروى عند البخارى وغيره 
(ذلك الظن بك ياأبا إسحق ) وكا فىمعى ااوفاة قالتعالى (إلى متوفيك ورافم كإلى) 
فيفهم من لفظ الوفاة يعنىالموت . وكذا يفهم مندمعتى النوم إذها شةيقان فى قولهتعالى 
( الله ,توفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها ) وهكذا الكثير من معانى 
الألفاظ العربية التى بها نزل القرآن السكرم وعليها بان السنة المطهرة فكيف بهذا 
المارق المفارق بجعل افظ بدعون فى عبادة الأصنام كلفظ يدعون الزارين للمزورين 
ويجءل الكل معنى واحدا وهى العبادة بقياسه الفارق المارق . قل له لو أن الأمركما 
تقول لكان كل لفظ يران أو أيا الموضوعين لنداء اابعيد والقريب يكون ششيركا وعبادة 
هم يقل بها حتى الخبول فى عقله وهاهو كلام العلامة الألوسى المفسر للقرآن الكرجم 
وهو آخر مفسر يقول عليه بعد التحةق من كلامه ومعرفة أغراضه وماجتتك بكلامه 


إلا بعد اطلاعى ومساجعتى على جم بع اكتب المفسرين الآن ققد جمع رحمه الله تعالى 
جميع ماقيل على هذه الآية التى .تمشدقون بها فى كلاءهم ولايعقلون لها معنى ول وكان 
لم أدنى اطلاع ومعرفة ما استدلوا بها على أباطيلهم العاطلة ودعواشم الباطلة إذ الآية 
الكرعة لاتفهم ولا تعقل إلا ببيان سابقتها وهى قوله تعالى ( قل ادعوا النينز »تم 
من دونه أولياء فلا يملكون كشف الضر عن ولا محويلا أولئك الذين يدعون 
يستغون إلى رهم الوسيلة أمهم أقرب وبرجون رحمته ومحافون عذابه إن عذاب ربك 
كان محذورا ) فهاهو كلام العلامة الألوسى بل هو كلام جميع المفسرين على هذه الآية 

2 مرك مها قولا لقائل . قال فى صفحة نهم حزء ثان : إن التوسل والاستداثة 
بالأحياء جائزة لاشك فها ولا يتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل 
من المفضول فقدصح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمررضى الله تعالىعنه لما استأذنه 
فى العمرة (لاتنسنا ياأخىمندعائك) وأصهأءضا أن يطلب م نأويس القربىر حمةالله 
تعالى عليه أن ,ستغفر له وأيضا أمر أمته صلى الله تعالى عليه وسلم يطلب الوسيلة له أن 
بصلوا عليه وعا رواهالترمذى وقال حديث حسن يرح عن عمان بن حنيف رضىالله 
تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر أفى النى صلى اللهتعالى عليه وسلم قال أدع الله تعالى 
أن يعافينى فقال إن شئت دعوت وإن شئت صيرت فهو خير لك قال فادعه فأمره أن 
يتوضأ فبحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء « الاهم إتى أسألك وأتوجه بتبيك صلى الله 
تعالى عليه وسلم نى الرحمة يارسول الله إنى توجبت بك إلى ربى فى حاجتى هذه 
لتقضى لى اللهم فشفعه فى » وهو عين التوسل بالذات وفى صحيح البخارى عن أنس 
أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسق بالعباسوقال : اللهم 
إنا كنا نستسق ينبيك صل الله تعالى عليه وسلم قتسقينا وإنا نتوسل إليك نعم نبيك 
فاسقنا فيسقون . ثم إنالعلامة الألوسى بعد أننى التوسل بالأنياء وأنصا لكين أمواتا 
وأحياء ون أيضا التوسل بالذات خصوصا بعد أن ذكر الحديث السابق من توسل 
سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه يسيدنا العباس رضى الل تعالى عنهم وحكى أنهم كانوا 
توسلون اذو ى صلى الله تعالى عليه وسم فى صلحة .ووم حزء ثان قال : وبعد هدا 
كله آنا لا أرء ى بأسا فى التوسل إلى الله تعالى مجاه النى صلى الله تعالى عليه وسلم حيا 
وميتا ويراد من الجاه معنى برجع إلى صفةمن صفاته تعالى مثل أن تراد به الحية العامة 
المستدعية عدم رده وقول شفاعته فيكون معنى قول القائل أتوسل إليك محاه نيك 

لى الله تعالمى عليه وسلم أن تقضى لى حاجتى يعنى إلى إجعل بتك له وسيلةفى قضاء 


كيل 


05 - وقال فى صفحة ٠‏ .” جزء مان : بل لاأرى بأسا بالاقسام على الله تعالى نحاهه 
0 لم تعالى عليه وسلم مهذا المعنى ‏ والكلام فى الحرمة كالكلام فى الجاه سب 
4 ررةكذا وقالملتمسا وعيبا عن الصحابةفعدم توسلهم بالأموات ولعلذلك 
ين عاشي منبم عما مثى أن يعاق منه فى أذهان الناس إذ ذاك وثم قريبوا عهد 
اوس ى بالأصنام ثىء ثم اقتدى . هم من خلفهم من الا" عمة الطاهرين وقد رك رسو ل الله 
05 إّه تعالى عليه وسلم هدمل كعمة وتأسسها على قواعد إبراف. م لكون القومحديبى 
عهد بكفر كا ثتذلك فى الصحيو كذا التوسل بجاه غير النى ل الدتعاللىعلهو سل 
بدأس به أيضا إنكان المتوسل مجاهدماعلم أنلهجاها عند الله تعاللى كالمقطوع يصلاحه 
وولاته أه . منه 
ولا مخفى على كل ذى عقل متعقل أن قول العلامة الألوسى فى إجابته عن عدم 

توسل الصحابة بالأموات كونهم حديث عهد بكفر ماثيت عن سيدنا عمر رضى الله عنه 
أنه قطع شجرة الببعة وثبت فيه لكونهم كذلك . وقال العلامة فى حديث الاستشفاع 
بالننى صلى الله تعالى عايه وسلم . وقدروى بو داود فى سننه(أن رجلا قال لرسول الله 
صلى الله تعالىعل.هو سد إ نا نستشفع بك إلى اللهتعالى و نستشفع بالله تعالى عليك فغضب ر سول الله 
صل الله تعا ىعليه وس حر ؤى فىوجهه ذلكوقالو حك أتدرىما اللهتعالى إن الله تعالى 
لابشفع به على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك) فرووإن كان حضرته صلى الله 
تعالىعليهوسل أ نكر عليهقوله إنا نستشفع باللهتعالى عليك ول نكر عليه صلى الله تعالى عل هوسم 
#وله نس شفع بك إلى الله تعالى ومنه أخد أفاضل العاماء حدواز الاستشفاع به صلى الله 
تعالى عليه وس م هو مفاد هذا الحديث وحديث الضرير اه . 


الفصل ارايخ 
فى الجواز بالتوسل يق المتوسل به 


إذ لا مخفى على ذوى العقول الراجحة أن الفرق الضالة الذين ,كرون التوسل 
والوسلة خصوصا لعيادا الله الصالهحين ٠‏ ستهجنون قول القائل لله عز وحل كذا 
المتوسل يه قائلين أنه لانخب على الله حدق أعناده أوخلقه إنكاراً قاحشا . وحكهم على 


القَاء ع - 
ثل بذلك لأنه مرك كافروثم يضلاون بانالقرآن السكرم وصرع السنة المطهرة 


إذ يقول الحق تارك وتعالى اعباده تفضلا منه لاوجوبا عله ( وكان حقا علينا : 
المؤمنين ) والحق عمنى الوعد الثابت المتحقق الوقوع . وفى الآية الأخرى ( وءر 
عليه <قا ) وفى الأخرى ( وعدآ علينا إنا كنا فاعلين ) وفى الصحيبح من حدر 
معاذ بن جبل« هل تدرى ما حق الله على عباده وما <ق العباد على الله؟ قلت : إإزر 
ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن بعبدوه ولاإشيركوا به شيا وحقهم علر 
إن فعلوا ذلك ألا يعذ.هم »ومنه ما رواء ابن ماجهء نأف سعيد الدرى عن النى 
صلى الله تعالى عله وسلمٍ فى دعاء الخارج إلى الصلاة واللهم إى أسألك بحق السائلين 
عليك و مق تمشاى هذا . فإ م أخرح أثسرا ولا بطرا ولارياءا ولا سمعة واسكنى 
خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنقذنى من النار وأن تدخلنى النةع 
ومنه حديث السيدة فاطمة بنت أسد والدة سيدنا علىبنأنى طالب الذىبرويهالطراتى 
فى معجمه الكبير والأوسط عن أنس بن مالك رضىالله عنه الذى قالفيه« محق نسك 
والأنبياء الذيين من قبلى أن ترحم أ فاطمة بنت أسد اللهما كرم نزلما ووسع لما فى 
قيرها » الحديث 


فانظر ياأخى إلى هؤلاء الذين هاون كتاب الله تعالى وسنة نديه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وإلى ما ,ضللون به عباد الله تعالى وحريفهم كلام الله تعالى عن مواضعه 
وتعميتهم فى كل ما يدعون إليه و تحعلونهمذهيا هم خارجا عن إجماع المسامين وماعله 
أهل التحقيق . ومن العجيب أنهم إسمون أسلافهم الضالين والضلاين الذين ثم على 
لمهم أهل الإججماع . وأن الإجماع مصدره دن الصحابة والتابين وثم أل السواد 
الأعظم من الاميزعلىماقدمنا وهم المعنيون فى السكتاب العزيز والسنة المطبرة بالأمة 
التى يستحيل تواطتها على الكذب . ثم إنهم قدمحيزون التوسل بالصالحين الأحياء منهم 
فى هذه الحياة الدنياكما قال ابن تمية فى رسائله إن الأندياء والارسلين وسلتنا إلى الله 
فى دعوتهم وإرشادهم الخاق إلى الله تعالى 3 استمر إلى أن نفاها عنهم أمو انا :ننشأ 
من على قدمهم الآن ,كرون التوسل بالأموات اعتقادا منهم أنه ماتوا وانتهوا 
على عقدهة الهود وا نصارى بل عتعدون أن ااساحد الى فسا المونى لا تصلى فها . 
والصلاة فها باطلة . كا كان المثسركون ,لون للاأصنام . هذا والله تعالى أبانفى كتابة 
العزبر أن مدت الأدى وأو كاقرا أحيا مدن حاة الدنا على عابينا وسآ ل قرسا البيان 
الذى جعل أدلتهمو اهية بل وعاطلةلايقبام! ذوعةل سايم وسيتضح لك ذلكإن شاءالله 
تعالى. وقد أفرد ناللميت الادى باباخاصا أوضحنا فيهأنه أحامن حياةالدنيا منالكتاب 


العزين والسنة المطهرة وإجماع عقلاء الآمة على ذلك إعالااستطيع أحد أن رده ولمندع 
فه قولة لقاثلوإذا كانهذا المتحيا أحيا منحاة الدنيا أفلايجوز التوسل بهومنأدل. 
الدلائل على حماة الأدى المت دول الله تعالى (وسل من أرسلنا دن قباك من رسانا 
أحعلنا من دون الر حمن المة تعدون ( وهل اللهدسحانه رششد رسوله صلى الله تعالى . 
عليه وسللم إلى أموات بادوا واتتهوا وما قال تعالى ذلك إلا أنهم كانوا قالوا لرسوله 
١‏ والله أمرنا بها) والله تعاللى عالم بأن ميت الآدمى حى أحيا من حياة الدنيا ولو كافرا 
وكذار سوله صلى الله تعالى عليهوسل كذلك إعارد علهم بذلك تقريزيعالهم وخزياوكل 
اللو منين يعامو ن كذلك بم أ فاض تعالى علمهمبالعلم والعرفة فىكتابه العزيزوسنةنبيهالكرم. 
كف لا وقد توسل دلى الله تعالى عا عله وسلم بالأدم. عن الأموات فىحديث السيدة 
من قبلى اغفر لأمى فاطمة بنت أسد »الحديث . تقدم قريباوقد #وسل صلى الله تعالى 
عله وسلم بذعم الله تعالى على عنياده ٠‏ سم الهو الماء وااتراب فق الحديث المروى عند 
التخارى حءث قال ) لم رننا واراقة مضنا وارية أرضنا إشى رينا ) قال شار حه. 
توسل صلى الله تعالمى عليه وسلم يسم مبدع السكائنات وأشار إلى الأصلين اللذين خلق 
مهما ابن آدم. للاء . واار اب اذا تهول بعك ذلك ياذا العمل الب1 حم ل ؤٌلاء المنحرفين 
للارقين فى عقائدم الزائفة ودعوام الباطلة أنمهمعلى الحق ويناصرون السنة ويكتدون. 
كتبا ويطبعون منشورات ويقولون فى الحاضرات والخظب فى الجعيات التى لاإسمعها 
إلامن نشأء اللهتعالى على تلاك الضلالات فى قولم إن المتوجه إلى ثىء من <لق اللهفهو 
متوجه إلى غير الله فهو مشسرك و سسردون الآبات التى لايعقلون لما معنى إلا الخالفة 
ومتابعة أنفسهم هواها . فانظر واعتير ومير فى الفرق بين قوم لا إلهإلاالله( فقط ). 
وأن غيره من الخاوقات له أعمال تغابر أعمال الله تعالى ولا 8 أن هذا هو عين 
الضلال المعارض لكتاب اللهتعالى وعدية رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وهل بوحد 
الله تعالى شىء فى الودود خال من نعمه تعالى ورءعتته التى وسعت كل ثىء . 
وهل حردهامنه بعد أن عوتوك ف يقول فىتوجبه الله تعالىسيدنا موشى عليهالسلام 
إلى الخضر أهل كان موسى عله السلام مشسركا بالله وهو ذاهب إلى مخلوق مثله ؟ 
أم حين استشار سلمان عليه السلام أهل مجلسه والتجأ إلى الخلوقين بقوله أي يأتينى 
إعرشها قبل أن يأتوتى مسامين أكانمشيركا ؟ ولما سألدبنوا إسرائيل موسوىعليهالسلام 
حن من قل هذا المقتول وقال لم : إن الله يأمسك أن تذعحوا بقرة وأخذوا يتعرفون. 


ساح اهتدوا إلا أكانهذا | نصر افاعن الله تعالى أم هو عين التثسر بع الالمى لعياده لعر قو!: 


أن له فى كل شىء آنة تدل على أنه الواحد . فاتصراف الخلق إلى الخلق ليعرقوا منها 
أنه سبحانه وتعالى له فىأفراد موجوداته تميزات يذابر بعضها عضا وأمر عباده أن يأتوا 
مئ فيه أوعنده حاجته و يطلمهامنهو هو هذه الخحالمةو جه إلى اللهتعالىوهوا مو جد لاو الموجد 
لمنعنده هذه الحاجة. هذا والله تعالى آمرعباده أن يحبوا ومخلصوا ويطيعوا وينقادوا 
إلى المرسلين صلموات الله تعالى و سلامه عليهم أجمعين فقال تعالى (من بطع الرسول فقد 
أطاع الله ) فقدم تعالى طاعة الرسول على طاعته جل وعلا. ومن المعلوم أن الرسول 
غير الله وهو عخلوق له فقل له هل الله أمر عباده أن ,شسركوا به غيره ؟ أم ماذا تقول 
ياأيها المفرق بين الله ونعمه فى مصادرها وهم خلقه ثم قال تعالى أيضا ( قل إن كنم 
محنون اللهقاتيعونى و الله) وهكذا الكتابالءزيز والسنة المطهرة يدعو نإل ىتوحيد 
اق عزو جلف كلثنىء ومع كل شثىءو بكل ثى «حى إصبح معنى وحدهلاشر يكله متحققا 
فى كل شىء . أو لم ينظر هؤلاء إلى قوله تعالى ( ولا على الذين لابحدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورصوله) وقوله تعالى (يا أيها النى حرض المؤمنين على القتال ) 
أليس هذا توجبا للقتال وقدمنا فيه الكلام طويلاوإللك البيان الشريف من <ضيرته 
صلى الله تعالى عليه وس حيث قال فى الحديث الشريف المروى عند البخارى وغيره 
( من لكعب ابن الأشرف ) والحديث الآخر ( من لأنى رافع سر تجار الحجاز ) 
أليس هذا هو عين تششسريع المقعز وجل لعبادهو أ نهم يأَخْذون الأمور من مصادرها 
وفىكل شىء عسبه وأنه تعالىهوالذىأجرى الأسباب مع المسببات حتى يتم الأمرعلى 
المعنى المراد ومن محد عن ذلك فقد ضْل ضلالامبينا وهو الخارج عن الكتاب العزيز 
والسنة. وقد سألنى سائل منهم بقوله ياسيدنا الشيخ أأرك الله وأذهب لسيدنا الحسين؟ 
فقلتلهفىآأية جهةر كت الله تعال ى فسكت. فقلت: من خلق الحسين؟فقال: اللدفقات لهومن 
أوجد فيه هذه النعمة والزيةالئىلابشاركه فمهاغيره؟فقال: الله . فقلتلهمن يعطنى سؤلى 
عنده؟ققال , الله . قات له: ومن حببنى فيه ورغبى ف التوجه إليه؟فقال: الله. قلت له 
إذا أنا ذاهب إلى الله أى إلى مصدر من مصادر نعمه التى أوجدها اعباده فىمكوناته 


:وأمرم بالتوجهإلها وعلىهذا. يكون النذر والح جوغيرهو سيا ى يانهإن شاءالله تعالى. 


الفصب لان 
قّ إنكارهم التوسل وأن عمل الغير لا ينفع الغير 
لفن أعجب أو الم وأغرب أقو الحم أنهم ,نكرون التوسلوقدشرعه اللهتعالى بالها مو أنه 


موجود فيجيع كت الفقهفى المذاهب الأربعة وهو بابالاستسةاء بالمطرومنه أنالمصلين.. 
م حون إلىالخلاءو حر جونماشيتهم معهمفًا السر فى إخراجالماشية أليس فه الإشارة 
مرحو 


011ظ2 إلى الله تعالى أن لمهم لأجلهاو لار دوهم خائيين وخاصة أنالمشر بع الريف 
05 ألله تعالى عشه وسلم كان دول فى دعاكه « اللهم اسق بلدك وم.متك « فإذا كان. 
الام ناقعا أفلا يكون بالصالمين أنفع 8 نعم قموم قرقة من أسلافهم يقولون 
بالصالحين الأحياء جائز وسياًفى اننا لهرأن المت فى قبره أحيا من حى الدنيا 


التوسل 
من القرآنوالسنة . وعليه يكون التوسلبه أنفع من حى الدنيا وآن الله تعالى لاسليه. 
إحمة الكرامة التى كان مم ميرّاءعن غيره وهى من كالاات الله تعالى الى لاتتناص 

فكيف عوته تنقطع السكر أمة لأنه فى نظر هم مى مات ابن آدم انتهى مستدالين يقوله 

صلى الله تعالى عانه وسلم 2 إذا مات ابن آدم انقطع عهله إلا #نْ ثلاث عل تفع يه 
أوولد صالح يدعوله أو صدقة جار بة » وه لا .يفه مون لهمعنى هل قال صلى الله تعالى عليه و سم . 
انقطعت حياته أوقال انقطع عمله لو قال انقطعتحياته كان لحم العذر فى فهمهمالخاطىء 

لكنه صل الله تعالى عليه وسلم قال: انقطع عمله الذى يضاف إلى مايكون له يه الميراث 

فى الجنة وحن لم تقل إنه يصبح يأخذ المفائيح ويفتس الدكان أو ينسم عمله فى وظيفته 

إما تقول إنه أصبح فى حماته الأخرى أوسع من هذه الحاة الدنيا والياة الأخرى 

إعا هىأ كبرو أوسع دن الماة الدنيا على مابيناموسا ىق (عمل الغير لاينفع الغير) قوطم 

دهم مع حهلهم لامفهمون ما معى أنه لو كان على حجهاهم لاستضهمت مع التشريع 

ااسكرم كيف ذلك والقرآن السكرم مخلافمافهموا ؛ ومرة سمعت شيخًا منأشياحهم. 
بيع فى الإذاعة مهذه الألفاظ التى لايقول بها إلااكل بول فى عقله فقابلته وقلت له: 
كيف تذيع هذه الألفاظ. الخارجة عن الدين فقال أناعالم ولى أن أقول ما أشاء وأنت 

عالم لك أن تقول مانشاء . فقلت له يظهر أنك لم تصل على أحد من أموات المسامين 

فى حياتك ول رتدع عن غيه وطبعها فى كتابه المملوء بالكلام الفارغ كلام من سبقه 

فى الضلال . واد لله قدرددنا عليه وعلى غيره فى طرهاهم الكاذبة فلست أذرى. 
أهؤلا, أنقسهم من المسامين وم عهدمون ف عقائده و.طعنون قه وشولون على الله 

ما لا .عامونو أن ليس للانسان إلاماسعى وراءالاعان وأنه م ى كان مؤمنا لدما للمؤمنين 

م ناير العائد على المؤمنين فى الكتاب العز بزو السنة المطهرة م قال تعالى فموم (والذين. 


جاءو! “*ن عدهم شولون رما اغفر انا ولاحواننا الذين سقو نا بالاعان ولا عل . 


ةفك 


.فىقاوبنا غلا للذين آمنوار ينا إنك رءوفرحيم)وأيضًا أبان لنا سبحانه وتعالى أن غير 
جنس الآدمى وهو جنس اللائكة يدعون للمومنين فى قوله تعالى ( الذين ملون 
ولابحق أن دعاء الملاث_ كه مستجابت 8 وكان دن حسن الرد عليه أمام تمع كير من 
العاماء وكثير من طلبةالأزهر » وذلك أنأحد العاماء المدرسين بكليات الأزه ر صدمته 
سيارة أمام بيته بالزيتون لكاءوا به ليصبى عليه بالأزهر ودخلوا به قبل المعاد الحدد 
فوطعوه أمام القبلة القدعة فى الأزهر على غير القبلة يعنى على عكس القبلة ودخات 
لأصلى عليه مع الصلين قوجدت الحال عخالفا . فقلت ياسبحان الله . فى الأزهر وأمام 
عاماء الأزهر الرحدل بوحةه على غير العيلة الا تنسهوا وعدلوه إلى القيلة م وحدت له 
أهلا يبكون عليه . فقات مع الحاضرين لاتبكوا عليه فالأفضل اقرءوا قرآنا لأنالنى 
صلى الله تعالى عليه وسمم قرأ القرآن على المت . ثم قلت: يامعشر الناس من لم يكن 
متوضعا مني فليتوضاً اسكثر الشفعاء اميت لأن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
«من صلى عليه أر بعو نفلت شفاعهم 02 وأشر تإلىمن قال : عمل الغي رلا ينفع' الغبروهو 
جالس مع وزيرالأوقاف وقلت لأجل أن تردواعلىمن قالفى الإذاعة عمل الغير لاينفع 
الغيرمستدلا بقوله تعالى (وأن ليس للا نسان إلاماسعى) وهو لايفهم للاآاية معنى. فكان 
.هذا أحسنمئ الرد عله ف الكتاب وإن كنت ل أدع ل عا لفا إلاقطعت عليه ألسنتهم 
القاخسة ( 

ومن ٠‏ أ بحس أقوالهم وسيء/ اعتقادهم قولمى إن الفامحة لا تتقع الميت 
ولالقضاء الهاجات ٠‏ وها هى الفامحة ليس فها نفع الست ولا لقضاء الحاجة . 
وقد جهلواآن الفامحة جمع اللهتعالى فها جع ما فىالقرآن اليد وأن]إخير ما يتوسليه 
إلى الله تعالى كلامه وقولوت القران قانون تعمل بد لاغير ٠.‏ ماله وللا'موات ولقضاء 
الحاجات ثم إنه قد جرت عادتى أن 5 م أولا . وأذ كرطم الدليل العقلى ثانيا . 
ثم الدليل النقلى منالكتاب والسنة والإجماع لثلا يكون لحم ولا لأى أحد حجةفقول 
دن الأمور البى لا ينكرها دن 503ظ2 أثارة دن على أن نعم ألاه تعالى الى لاخصى منها 
الماء الذى جمل الله تعالى منه كل ثىء حى أقهل .قتصر منه على ثىء وإلا هو جعله 
الله تعالى صالحا لكل ثىء من مستلزمات حياة ابن آدم . وإذا كانت نعمة واحدة 
صالحة لكل شىء . أفلا يكون كلام الله تعالى صالحا لكل ثىء . هذا وأما القرآن 
ا وق ه ع نال م* 2 ل م شفاء ُ لامر من 8 أ.االشفاء 
لكر فقد قال الى ( وتتزل من القرآن ما هوشفاء وررحمة للمؤمنين ) أ 
فهو للمرضى وقد حصل من الصحابة على يدحضمرته صلى الله تعالىعليه وسلم والحديث 


١ 


]صاب السئن والسانيد. وأما ال حمةفهى للا أموات وقدقر أصلى الله تعالى عليه و سم 
ياعة على المي تكاهو مروىعند أصحاب السئن والمسانيد وقدجعاماسيدنا الإمام الشاقعى 
فى إركمة الأولىفى صلاة الجنازة .وإذا كانت الفامحة بصرع القرآن . بيانالسنة 
نم لأعلاج من الخاصين الصالحين والرحة عامة للمؤمنين أفلا تنفع لقضاء الحاجات 
وقد روى القرطى رضى الله تعالى عنه أن التابعى الخايل سسدنا سعيد بن المسيب كان 
عالسا بالمسجديقرأً القرآن فدخل عليه رجلفةال له: إنزوجى حامل ها حمس سنين 
أقرألها الفاتحة لعل الله تعالىيفرج عنها . فقال مالمؤلاء الناس بنا أيظنون أنا أثبياءه 
الفاحة أن الله تعالى فرج عنها ماعها وقرءواالفاعة وخرج الرجل ورجع بعد ساعتين 
مممل طفلا خارجة رباعيتاه . وهذا عمل التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين القرآن 
خر ماءتوسل به إلى الله تعالى إذ أن القرآن جميع مافى الكتب السماوية على ماقدمنا 
وهو دتمل على التوحيد والمعاملة والقصص . وكل ذلك فى الفانحة أفلا تسكون خير 
ما توسل بهفى كل شىء . فالفاحةهى الوسيلة فى كلشىء لمن أراد أن يذ كر أوأراد 
شكورا آلا يكفهم أن الصلاة لاتقبل إلا بها وهى القرآن والقرآن هى قال تعالى 
( ولقد آنيناك سبعا من الثاى والقرآن العظيم ) . 


التعرك بآمار الصالحين 


إن فى ليلة الإسراء ا-كبير دلالة على التيرك يآثار الصالحين حيث قال عز وجل 
) سبحان الدى أسرى بعيده للا دن المسعحدد الخرام إلى المسحجد الأقصى الذى ياركنا 
حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) وبين لنا صاحب السنة المطهرة ماكان 
مدن الاسراء الدذىمنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 'زل فصلى بأرض هجرته وفىالكان 
الذىسيدفن فيه م زلعند الشحدرة التى كانت سما فى دك رسالة مودىن", علهالسلام. 
م ذلك على طور سيناء الذى كم الله تعالى عليه موسى . ثمنزلفى المكانالذى ولدفيه 
تت تم الإسراء فى جميع بقاع الأرض والأمور التى عاين فبها كل ما جب على كل 
حلم العمل به والنهى عنه . وماحصل بالاجماع العام الذى جمع الله تعالى له فيهجميع 
ال 
“ياء المرسلين . وما حصل ف المعراج من اننظار المرسلين الحضرته صلى اللهتعالى 
دسل فى كل مماء وما دار بينرمءن الكلام الذى بينه فى السنة فيذلك من خوارق 
العاران 1١‏ . : 5 
و كل كانوا أمواتاوماحصلمن جر يل علمةالسلام عند سدر مه المنتهى مئ تو له 
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إلى هنا آخر مقامى باد وهو ملك محلوق من دور وماحصل للضيرته وهو صلى ال 
تعالمى عليه وسلم بثسر وقد أجازه الله تعالى إلى ما فوق العرش حتى قال العارف بزلان. 
بان عمران شرفت سيناء و بإدرس والمسبيح السماء 
ولكالعرشموطىءو وطاء كف ترق رقك الأندياء 
ياسماء ما طاوليا هماء 
فكان يكن هذافى بان التبرك بكثار الصاطهين. وإن السنةالمطهر ةللا ىمن ينا تاشر يزه 
صلى الله تعا ى عليه وس التى منها ماء و ضوئهصلى اللهتعالى و سم ومن فضل ثؤره وثؤرأحابه 
ثم تقبيل يديه صلى الله تعالى عليه وسلم الذى صار سنة لعباد الله الصالحين للترلو 
3 مئ بعد حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم للتأسى بالصحاءة مع حضرته و مكز | 
كان أمس التابعين ومن تبعهم إلى .وم الدين . والسنة مليثة بالبيان الشسريف الصادر 
عنهم أجمعين وناهيك ما صدر من غير وفد وهو وقد عبد القيس وغي رم وهاك بان 
عبدالله ب العباسالذى أمسك بزمام دايته فقالماهذاياين عباس فقال: أمر نا بن نفعل 
مع أشياخنا هكذا فقبل شيخهيده وقال وبهذا أمرنا أن نفعل مع آل بيته نينا فتقبيل 
يد الصالحين سنة عن سيد العالمين ولايتكرها إلا الجاحدون الخالفون اارجون عن 
إجماع المسامين . هداوإن الشهاب الخفاجى ثى اللبيضاوى سال شحه . فقالإن ناسا 
كرون على من يقبل بد الصالحين . فقال 
قبل بد ١‏ الأخار من أهل التق ودع عنك طعن عنك طعن 
فإن رمحانة الله عياده ‏ وشمها للم أيادهم 
وإلسك واقعة حال حصلت معى وه ىأ نى !طلعت على مجلة نداءا اشر قوقات فبهاإنالإمام 
أحقد ؛ نْ ع حتيل كان شرك بأثار شيحه وأحاز تقل قير النى صلى الله تعالى عله وسلم . 
والصاحين و الوهاب ةيدعون أنهمحنابلة ويتكرون كل ذلك بليةولون ان يفعل ذلك مشسرك 
قرد على أحد الوهامة فقال إن الشيخ عبد ريه رجل عظيم والكنه سرد كلاما بدون 
دليل. وقال إن الإمام أحمد بن حنبل توسل بشيخه الإمام الشافعى ول يذكرلنا فأى. 
كتاب:وسل الإمام] مد بشيخهالإمام الشافعى وقالف الرد كلام.فرددتعايهوقلت:مانصه. 
بعد أطلاعنا على مقال الأستاذ عبدالله بن تققد العالم تحد الذى ل رج فه عن دائرة 
عقيدة الوهابة فىإنكارمم ماعليه خبار الأمة الإسلامية من بانما اشتملعليه صريم. 
الآيات القرانة التى حادوا عنها وخالفوها فى عقائدتموهى لم مخرج عن مقال صاحبا 
إمام المسجد 11 رام . حدذوك النعل بالنعل وقد صبق رددنا عليه فى حمس مقالات ., 
ويظهر أنهم اقتنعوا عاذ كر ناه هم فى سابق الأعدادغير أنهم لم ,صلوا إلى معرفة ماتوسل. 
به سيدنا أحمد بن حنيل بأشياخه وآثارثم المباركة-تى انه طلب منا الدليل على ذلك" 
قد 


وها ير و . قال الحافظالعراقفى كتابه نت المتعال :أخبرنى الحافظ أبوسعيد 

المفاظ أن الإمام أحمد , ن حنيل سكل عن تقبيل قير النى صلى ‏ الله تعالى 
0 وسلم وقد سل .غير ه . فقال لابأس بدلك . فأريناه الشبخ ىت الدين :ن دمة . 
.تعحب منذلك. وشول جب عندى أحمد جليل يقولهذا ؟ قال وأى عجب فى 
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فصار 
زيك وقد روينا عن الإمام أنهدغسل ققيصا للشافعى و شرب الماءالذى غسله به.وموجود 


خط الحافظ الضناء المقدسى انبلى فى كتابه الحكايات المنثورة المحفوظ الآن محت 
دم بوه من الجاميع بظاهرية دمشق أنه سمع الخافظ عيد ااغنى المقدسى الحنبلى .قو 
.إنه خرج فى عضده ثىء بشيه الدمل فأعيته مداواته * “م مسح به قبر أحمد بن. 0 
فرى* ٠.‏ ولم بعد إله - ورق تار بخ الخطيب حزء أول ص 0 ة سند إلى الشاقعى 
رضى الله تعالى عنه أنه قال - إلى لأتيرك يألى حنيفة وأجىء إلى قبره كل يوم يعنى 
زائرا . هذا ابن تيمية :الذى جمع لي كل الخالف لإجاع المسامين المتلون فى رسائله 
جمعاء روىعن الإمام] حمدأنه تيرك بآثارشيخهالشافعى قفكيف تفهمون كلامر ب العالمين 
وسدة سد المرسلين فيال العجب والسلام . كان هذا هو ردى علبهم فلم إستطيعوا بعد 
.ذلك كلاما . ثم إنه ثبت عن سيدى الإمام الشافعى أنه فى توسلاته قال : 
وبالعاماء العاملين بعامهم ٠‏ وبالأولياء السالمين من الدعوى 
وهاهو المشهور عنةردى الله تعالى عنه 
أحب الصالحين ولسثمتهم د وعسى بالصالحين أنال الشفاعه 
وأكره من نحارته المعاصى # ولو كنا سوبا فى اليضاعه 
قال له سيدى احمد بن حنيل :اذه ركضى الله تعالى عنهم أجمعين : 
أنت تحب الصالحين وأنت متهم وعبى بك الصالحون ينال الشقاعه 
وحقا تكره من محارته المحاصى حماك الله من تلك اليضاعة 
وهذه هى سنة الله تعالل فى خلقه التى جعل عباده أجمع على المقابلة 
'لالمائلة فالصالحون بون الصالكين والخالفون محبون الخالفين . ثم إنا قدمنا لك 
بأن تقبيل قبر النى صلى الله تعالى عديه وسلم وقمور الصالاين جااز لاشىء قه وئسته 
“ن وجهين.. أولا : أن الصحابة رضوان الله تعالى عللهم أجمعين كانوا يقبلون 
0 تعالى عله وسلم وهذا أمرسائد عندم بالفطرة و لعلهم 0 مئ مانه 
الشر يف صلى الله تعالى عليه وسلم من تقبيله الحجر الأسعد لأنه ينسب إلى جية المعبود 
“انه وقس على ذلك قبره صلى الله تعالى عليه وس ولذا لما جاءت السيدة فاطمة 


الزهراء رضى الله تعالمى عنها زائرة لقبر بها اللهوصل وسلم وبارك عليه وآ قبِضص_ 
قبضة من التراب الدى على القبرالشسريف ثم قالت : 
وماذا على من ثم “ربة احمند ٠‏ أن لا يشم مدى الزمان غوالا 
صبت على مصائب لو أنها . صبت على الأيام عدن لاليا 
ثم قبلت التراب ووطعته وتناولها لاتراب ولم تطتطىء أمام الناس وم شكر 

عليها أحد من الصحابة . وهاهو سيدنا بلال لما جاء للشام ازيارة معاوية ومك. 
عنده اثنى عشر يوما فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له أوحشتنا. 
بابلال فقام من نومه عازما على السفر وحاول الخليفة تأخيره إلى الصباح فلم يستطع 
وجاء إلى قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل مرغ خديه على قير النى صلى الله. 
تعالى عليه وسلم ويبكى ويقول: أوحشتنى يارسولالله ويقبل ويبكى فلم ينكر عليه أحد. 
من الصحابة وهكذا صار الأمرمستمرا إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى من الحبين . 
وثانيا : أنه بحبعلى كل مؤمن أن يعتقد أنالله تعالى خالق المعانى والصور وقدجعل 
سبحانه وتعالى لكل معنىصورة فى الخارج تدلعله كما سنبين لك ذلك باب فىبا بالموت. 
والحياة لتعلم أن الموت معنى من المعانى وصورته فى الخارج عدم الحركة فى الحيوان. 
والحباة معتى من المعالى وصورته فى الخارج الحر كة كا أنه سبحاته جعل الحب معى. 
فى القلب وصورته فى الخارج الى تدل عليه أنواع وأقلها القبلة فالذى أنى بالزار 
للمزور إنما هو الحب وحبنا فى الولى لا يكون إلا لله تعالى لأن الله تعالى محبه لأنه- 
من آل بيت النى صلى الله تعالى عليه وسم وآل البيت حهم واجب وأجرى سبحانه: 
عليه نعمة الكرامة كبنا فه أذلك فحن مححبه لحب الله تعالى فيه . وكا عرفت صورةء 
الحب فكذلك صورة البغض فرحب عليك أمها العارض الخالف أن تعرف ذلك . 
وتعرف أسرار ربك كف جعلها على المقابلة والماثلة وأيضا الإمان الذى عله القلب 
معنى من المعاتى وصورته فى الخارج الإسلام وما اشتمل من الأحكام الشسرعنة الق 
يعرف مها ومئها أنه مؤمئ, مسلم . ولنضرب للكمثلا لكى يستنير لك الأمر وهو أنه 
لك طفلا صغيرا ولبرودة الجولفته أمه بقيمضها فوق ثيابه فرأت أيضا الو أبرد قلف 
علف أثقل ورأت أن تلفه بأثقل أيضا وجثت “سادتك وناولتك الواد هذه الحاة 
وبالطبع أنت محبه فأردت أن تبرهن على حبك بالصورة الظاهرية وهى القبلة فأكا 
ثىء أمامك تقبله قلا تقبل إلا اللحاف الصغير وإذا رفعناء فلاتقيل إلا الملفف الذكا 
محته وهكذا حى ثيابه ثم تقيل الجسد وهو اللمراد بالذات وهل الحسد أنت صنعتة 

وإلا هو صنعة المصائم المبدع الذى أحاطه بكرمه ونعمه . فكذلك ارا 


يولى أو أى نى من الأنبياء والمرسلين فإنه يقبل ما هو عحيط به لصلته بالحجموب ولو 
المطان أو الضررعم أو القبور فإنه محوز تتبياها على ما قدمنا لك من الآدلة . هذا 
د نظهر أن مجحنون لى كان رجلا صالحا علم ربك أنه سيظهر خوارج معارضين لأهل 
المق فا نطقه : عا يقطع بهأ لسنتهم 55 الأدلةااتى قدمنا حيث قال : 
أمر على الديار ديار للى  ٠.‏ أقبل ذا الخدار وذا اللدار 
وما حب الديار شنفن قلبى *# ولكن حب من سكن الديار 
المبور ق المسا جد 
غير خاف أن كل من جعله الله تعالى عالفا لإجماع المساميق ينكر على دفن 
الأموات فى المساجد . بل لا يصلى فى مسجد فيه قبر فيه ميت » زعما منه أن المت 
فى المسجد كالصتم فى اعتقادهم الفاسد » وزعمهم الباطل ٠‏ قائلين إنه مات واتتهى » 
وهى عقيدة الهود والنصارى قال تعالى مبينا لناعقيدتهم فى الأموات ( يأمها الذين 
آمنوا لاتتولوا قوماغضب اللهعلهم »قد يتسوا من الآخرة كم يئس الكفار م نأصحاب 
القبور ) مع أن الله تعالى بين لنا سبحانه أن الكافر فى قبره أحيا من حى الدنياا' 
بيناه من السكتاب العز بزو السنة المطهرة» ولما كانحالم الخالفة: لم برشدم الحق سبحانه 
إلى الصواب أبدا »م قال تعالى فى أسلافهم المعارضين لسيد العالمين ( وإن تدعهم إلى 
الحدى فلن مهتدوا إذا أبدا ) بل يعتقدون أن الصلاة بالمسجد الذى فيه ضرعم ياطلة » 
وعضهم يقول : صل ولا تجعل القبر أمامك , وهل المصلى يقول « الله أأكير » 
وأم القير أكر» ما أجهاهم ؟ أولم يكن رسول الله صلى اللةتعالى عليه وس كان «صلى 
والسيدة عائشة معروطة أمامه كالجنازة » فإذا سجد غمزها فى رجلها فتقيضها » وإذا 
وفع مدتها . الحديث برويه البخارى وغيره . وهل الذى على وجه الأرض أبين أم 
الذى محت التراب » نقول حم: إن دفن الأموات فى المساجد سنة لله تعالى قدعة قبل 
أهور سيد العالمينودعوته العباد لتوحيد رب العالمين» ومن العجيب أن السبكية منهم» 
وأن عيخهم قدكون جماعة من العلماء قاموا بشرح سأن أنى داود أحد الكتب 
اأصحاح الستة وهوأى أيوداودروىق صوربحه أن ر سول اللهصلى اللهتعالى عله وسلم قال 
«مابين زمزم والحطيم تسعون نسا .وى 6 فهم يتركون سان سد العاللين » ويتبعون 
الوهاببة الذرين أعماهم الله تعالى جميعا عن فهم حقائقالدين ؛ وما جاء فيه من أنواع 
اأقبيين وما جاءعن الأنياء والمرسلين الذين أهلك اللهأقوامهم؛ وكانوا برحلون إلى 
مكئه ويقمون فى اليت الحرام حقىإذا ما انتهى أجل أحدهم دفن حدث ت مخرج روحهء 


فكلهم كانوا كذلك . وقد قال سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ( نحن معئس 
الأنداءندفن حيث تخرج أرواحنا) وهاهو حضرتهصل الله تعالىعليهوسل كان كذلك, 
ودفن فىبيت عائشة رضى الله تعالى عنهاء ودفن معه الصديق رضىالله تعالى عنه» وأن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما أصابه ما كان سبباقى موته أرسل ابنه عبدالله 
إلى السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها إستأذتها فى دفنه مع صاحبه , قالت نعم . إنى 
استأذنت رسول اللهصلى الله تعاللى علءهوسل أن أدفنمعهما فقال ( ما هو إلا موضعى 
وصاحىوعيسى بنمرم) فدفن عمر معهم رضوان اللهتعالىعلهم! جمعين» وكانت عائشة 
رخى الله تعالى عنها تزور النى صلى الله تعالى عليه وسلم ووالدها رضى الله تعالى عنه 
فى قرها وهىمكشوفة الوجه , ولمادفن عمر رضى الله تعالى عنه معهما كانت تزورحم 
مقنعة . أفلا .عتير هؤلاء من حياة أكاب القبور بل ولا من بناء مسجد حضرتة 
صلى الله تعالى عليه وسللفوق قبور المثمركين؟ والحديث يرويهالبخارى وغيره «أمرالنى 
صلى الله تعالىعليه وس بقبورالكسر كين قنيشت :وبالطعام فغطيت وأسس مسجدهالذى 
أسس على التقوى » وقد قال فه صلى الله تعالى عليه وسلم « ما بين قبرى ومنيرى 
روطة من رياض الحنةء ومنيرى على حوضى » الحديث وأيضاقوله الشريف صلىالله 
تعالى عليه وسلم « كل ما أضيف إلى .جدى فهومس جدى » وذلك أنه صلى الله تعالى 
.عليه وسلم علم بأسرار الوحى أنه سيضاف إلىمسجده ما سيضاف إليه شيئا فشيئا حى 
صار كا هوعلية الآن , فقد محقق قوله الشريف المعروف أنه أضيف إلله الكثير حى 
أصبح القير الثمرف عحاطا بالمصلين » أو لم يكفهم هذا ؟ وهذه هى الأما كن المقدسة 
'للطهرة المدفون مها الكثير من الأموات » والمسامون «صلون فبا قدمًا وحديثاء 
أفلا يقتدى بها وبهم ؟ فالقبور فى المساجد سن الله فى خلقه لا بينا من الأدلة ( ولن 
نحد لسنة الله تمد بلا ( . ١‏ 


أما الطواف حول القبور فلا ثّىء فنه » لأنه سنة الله فى خلقه » وقد أخذ قياسا 
من الطواف حول الكعية .وإلا فافائدةالقياسفالدين » بلإن الطواف حول الكعبة 
عبادة وحول الضررح عادة » ثم إن الطواف حول الكعبة ما هو إلا لتيل البركه 
للوجودة فى الكعبة ا قالتعالى (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا ) الآية» 
فكان الطواف حول الكعبة للحصول على|ابركة , ولتوجيه الله تعالى عباده إلى <هة 


أو إلى أى مكان ليعلم منها امتثال أمر المعبود محق كا قال تعالى (و لطوفوا بالبيتالعتيق) 
ع كان كذلك كرمة العبد اللؤمن الصاح أحسن وأفضل .كم بروى النرهذى أن 
ود 1 - 
عد اللهين عمررضى الله تعالى عنهما وقف نحاهالكعية وقال (أثهد أن حرمت كعد اللة 
عظمة 8 والكن حرمة السلم عند الله أعظم منك ) وحيث عرفت هذا 03 فالطواف 
حول ضرع م الصالح لاثشىء فيه .لأنه وماحوله مخموربالرحمة واليركة على الدوامخاصة 
الأما كن الظطاهرة » لاتبرحها الملاكة أبدا » وأن الدعاء فها مستحجاب بنص الخديث 
انشر ف 00 أحب البعاع إلى اللهةمساحدها « الحدىث 2 ولذا كان م قاد ما رغة عاد الله 
الصالحين الدفن بالمساجد , ثم اعلم أنه لايوجد علىوجه الأرض ولى لله تعالى إلاوهو 
من آل البيت بدليل قوله تعالى ( رحمة الله وبركاته علج أهل البيت ) فال رحمة وهى 
الإ " رامل مستمرة إلى يومالقيامة » فإن قال قائل , الآيةلسيدنا إبراهيم عليه !اصلاة 
والسلام تهول نعم 6 إعا عادة الله تعالى أن يذكراه ن اليت أبرزه » وإن أرز بنى 
إراهم عله الصلاة والتسليم إ ما هو إسماعيل وكان رسولا ندا فى بى إراهم» وقد 
قال صى الله تعالى عليهوسام « إن الله اصطنى كنانةءن ولد إسماعيل » واصطؤقريشا 
م نكنانة 3 واصطئ من ثر اش بنى هاشم واصطفانى من نىَ هاشم » قانا حيار مئ حيار 
منخبار » هذا وقد سثلصلى اللدتعالى عليهوسا, بعدأن أنزل الله عز وجل قولهتعالى 
( قل لاأسألج عليه أجرا إلا المودة فى القربى ) من آل بيتك يارسول الله الذين 
أوجب الله تعالى علينا حهم وودثم » فقال ( فاطمة وعلى وما تناسل منهما ( هذا ولا 
أنزل الله تعالى فى شأن سيدنا عيسى عليه السلام اانيف والسبعين آرة الواردة فىقوله 
تعالى ( شن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم ) الآية . قالوا من الغد يا حمدء قاما 
غدوا م من الغد حرج صلى الله تعاى عله وسامو ؛. ماه الحسئ و بالأخرى الحسين 3 وخلفه 
فاطمة » وخَلفهما على رذى الله تعالى عنهم أجمعين ) قعرف الناس أن هؤلا حم أهل 
البيت » وإليك مارواه الترمذئ عن أنس بن مالكء أنه أهدى إلىرسول اللدصب الله 
الى عليه وسلم جبة يمان واسعةفليسها صلى اللهتعالى عليهوسلم .وماوأراد الخروجء ؤاء 
امسن حرى فدخل محتهاوجاء الحسين حرى فد خل تحتهاء خاءت فاطمةفدخلت متهاو جاء 
على فدخل تهافقال رسول الله صب اللهتعالى عله وسم م (رحمةاللهو بركاته علي هلال مدت 
١‏ 
أنه مير مجحيد) هذه الأدلة تثبت لك أنه لايوجد ولىلله تعالى محرى الله تعالىط .ديه 
حرق العادات والنعم بإظهار الكر امات إلا وهو من 1 ل 0 رضوان الله تعا لى 
علييم أججعين . وناهدك عا رواه الأعة ألثمات عن ابن مسعود ركى الله تعالى 


عنهوعن ابن عباس رضو الله تعالى عنهما أنرسول اللهصلى الله تعاللى وسلم قال «أحبوا 
اقنه لما يدوم به من نعمه وأحبوق لحب الله وأحنوا آل بيق لحى 6 أفلم يكن هذا 
كير دليل على حث عباد الله الصالحين اللؤمنين على حب آل بيت النبى صلى الله تعالى 
عليه وسم وودهم أولم تكن الزيارة لهم أحباء وأمواتا حبا ووداً . وهل الزار 
الحب يكون مثركا ؟قل لمؤلاء الددينيتكرون بان الله تعالى لعبادهعلى اسان حضرته 
صلى الله تعالمى عليه وسلم وكر هونر سول اللهصل الله تعالىعليه وسلمٍ وآل بيته الطيبين 
الطاهر بن. :أل اللهتعالى أنبرزقنا حهم وودثم ودوام عطفهم وأن عشرنا ففزمرتهم 
وكل حب لم ! كراما لمن أرسله رحمة لاعالمين . 


القباب الى على القبور 


يتولون فى القباب الى علىالقبور إمها بدعة ضلالة ولا أصللما فى الدين ولاببان 
سيد العالمين قولحم هذا زوروممتان أبرضى عاماء المسامين عن فعل منكر فى الدبن 
أو على شىء لم برطه الذى أو كل الله تعالى إلى حضرته البيان والتسين فى دينه البين 
وكيف ذلك والله تعالمى جعللعباده الحترمين فى الدنيا الميزة والقيز عن سار أقراتهم 
حتى فى أسفارم بأن تكون لم القباب على الحامل وإذا أوضعوها فلا مجلسون إلا 
محتها ولا يعرف العظيم فى القوم من غيره إلا بحلوسه نحتها فصارت علامة علىمن مات 
منهم لعي مها عن غيره أيضا بعلامة يعرف وقدجاء فى الحديث الشريف أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال « ضُعوا لى على قبر صاحبي علامة » وهو سيدنا سعد بن 
عبادة الذى قال فيه صلى الله عليه وسلمه اهتز العرش لموت سعد » وهو الذى ارتضاه 
مهود خبير أن يكون حكنا بينهم وبين رسول الله صلى اللهتعالىعليه وسلمء وبعد أن حم 
قال فبه صلى الله تعالى عليه وسلم « إن حكنك هذا أزل من فوق سبع سموات » فهذا 
العظيم لما مات وكان حب رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم » قال لمودعيه إلىمدقنه 
«البقيع د ضعوا لى على قبر صاحج علامة » فصار الأمر من ذلك الحين وضع علامة 
على قبر العظماء لعيزوا بها عن غيرحم 2 ثم إن أول من أحدث القبلة على القبه 
الفاطمونوثم من خيرة تابعى التابعين » وحممن الندين قال فبمصلى الله تعالىعليهوسلم 
( خير القرون قرلى » تم الذين يلونهم » ثم الذرن يلونهم ) واعلم أن الأمر ماساد 
وما اتبع إلا من سانه الشريف فى شان سيدنا سعد ء وقد رأوا أنه لا يوجد أعظم 


.رجه صلى الله تعا ى عليه وسلمءفعماوا ضرتهما يكون أعظمميزكه » وداب الناس 
ع ذلك حتى ترقوا فى وضع العلامة على القير بأن يكتب علها اسم صاحب القبر » 
وزادا كتير منالنتاس ذكر شىء من مميزاتهالتى كان علها فى الدنيا حتى توسعوا إلىأن 
وسلوا إلى ما تراه الآأن ‏ 
فالقاب إن لم يكن فنها إلا قراءة الفاحة والتر<م على من نحتها لكى » وهى 
يبان فضل العظماءفى الدين والدنياوالآخرة ‏ ولا ثىءفها إلاما ذ كرنا فالمكرون 
والعار ون لاحظ لمم إلا الحسد لعباد الله الذين أنعم الله تعالى عللهم حتى استحقوا 
نيك الميزة » وياليتهم اقتصروا علىذلك . بل «بخلون بالترحم وقراءة الفامحة اصاحب 
,القبة مع أن الله تعالى أبان لنا فى كتابه العزيز بأنه تعالى برحم الكافر لوجوذ العبد 
الصالح فى بلده قال تعالى ردا على سيدنا إبراهيم لا جادل الملائكة بقوله » أتيلكون 
'قرية مها أربعونصالحا؟ قالوا:لاء قالوثلاثون؟ قالوا: لاقال: وعشرون؟ :قالوالا قال 
,وعدمرة ؟ قالوا لاء قال : لا » قال وواحد ؟ قالوا لا (إن فبا لوطا) الآية والله أعلم . 


الموت والحماة 


بعتقد كل ضال من الخوارج الوهابية وغيرثم بأنالموت عبارةعن العدم, ولاقائل 

ليه خد تر بن الاين هم على مادعا الخيمان ور » 4 فهم على تلك المسادى* تبع لد لدذلك 
الخزب؟ لأن اعفلاء يفهمون أن الخاق فىكا ل ثنىء على حالتين : إعان وكفر » صّلال 
وهدى ء حبى فى الحزببة حزب الشيطان وحرب الرحمن وهكذا كا لا على كل 
ذى بصيرة قال الله تعالى فى عقيدة الكافرين ومن على مبادمهم ( يا أمها الذين آمنوا 
لا تتولوا قوما غضب الله علهم قد ينسوا من الآخرة ل يتس الكفار من أصحاب 
القبور ) فكل هؤلاء شركاء فى العقيدة فيةولون: إن الموت عدم وقناء وعليه يدئون 
أن الذاهب لسرت ذاهب إلى عدم وفناء » وهو معارض لصرع القرآن والسنة فعقلاء 
الأمة رضى الله تعالىعنهم.قولون: إنالموت والحاةوصفانيقومانبالموصوففى كلثىء 
اكسبهقال تعالى ( الذى <لق الموتو الحياء) الآيةهو تالأرضععدمالنبات بهاو حياتها بالنبات 
ها قال تعالى (والله أتزل من السماء ماءافأحينا بهالأرض بعد موتها) وموت!للكافر 
زهو حى مجرى على الأرض بعدم الاعان 5م قال تعالى ) أو من كان ميا فأحيناه 
2 جعلنالهنورا عشى به فيالناس كن مثله فى الظامات) الآيةفلا من أن الوتق الحوان 
2ه بعدم الجركةء وفىالنباتيسه وفىالخادتفرق أجزائه. والحياة فى كل ذلك بضده 


شهد 


يعتى فى الحوان بالحركة ء وفى النبات بالخحضرة » وفى الخاد باسك أجزائه . 

ولماكانت الحاة منها ما هو معتبر الصنعة » ومنها ما هو غير معتير فعد الله تعالى 
الؤمن به وبأنبيائه وآياته حياة طيبة . ومن كان مخلاف ذلك فليس بذى حياة طبية: 
فياته كياة غيره من غير الآدميين . 

ولما كان وصف الوت والحياة مشتهان فى حالة النوم واليقظة فرق الله تعالى 
بينهما بقوله تعالى ( الله يتوفى الأتفس حين موتها والتى لم نمت فى منامها فيمسك الى 
قضى علها الموت وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) الآية . ال النالم كال الييت 
سواء بسواء فى عدم الحركة فى كل فالفارق بينهما قيام الحى يسعى فى الأرض إلى . 
أجل مسمى والمت عدم الهركة مطلقا . 

ولماكان الموت والحباة عنوانا لماتين الصفتين ذ كر الله عز وخل الفارق بينهما: 
بالنسبة للدنيا والآخرة إذ قد سمى سبحانه وتعالى لكل منهما <ياة وموتا فبين عزمن 
قائل إن حياة الآخرة أرقى وأعلا وأرفعمن حياة الدنيافةال تعالى ( وما الحياة الديا 
فى الآخرة إلا متاع) الآبةوفى الآية الأخرى ( وما الجاة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ). 
وباعتبار ماقدمنا من أن اللوت عدم الخركة والحاة الحركة فهم الكافرقيل وجوده فى 
الدنيا موت وف الدنيا حياة , وفى القير موث وبعد قيامه ودخوله جهام حياة أخرى 
فقال ( ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل )”: 
الآية فتعرف من هنا وما قدمنا لك أن الله عز وجل ذكر أن للدنيا حياة وللا خرة 
حياة فكيفيقر ويةول الخالف الملحد محاة الدنياويئكر حياة الآخرة التى هى أحأ 
من حاة الدنا بصر مكلام رب العالمهن وبيان سنةسيد المرسلين ولا فاصل ولا فارق 
ولو لهظة بين الياتين بل ينتقل مئن حماة الدنيا إلى حياة أرق منها متصلا مها اتصال. 
اليقظة بالنوم والجوع بالشبع والألم بالصحة والفقر بالغنى والكفر بالاعمان واللال 
بالنهار فهل ءا أحًا العقل فاصل بينهما أو فتور ؟ كلا إن ربك القادر جل وعلا جءعل 
الموجودات متصلة لا اتفصال بينهما إلا فى عقل الخالف ونظر أعمى البصيرة » والله: 
بهدى من إشاء إلى الحق و إلى طرءق مستهيم . 

واعلم أن الموت والحياة ترق فى الوجود بالدليل العقلى المستفاد من الدليل النقلى : 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة » فالعقلى هو اعتقاد أنه ما تعلقت قدرة الاق عز وجل» 
بإعاد موجود إلا ويترق فى الْياة أبدآ لا للحقه العدم بالمشاهدة وااعيان وذلكفى كل. 
شىء محسيه ععتى أن رقدهه فى الوحودبالانتقال من حالة إلى حالة أرقمنها . إذ الموجد٠‏ 


0 


١» 


ل وعلا ما أوحده إلا عقتضى كاله , وكالاته سبحانه وتهالى لا تتناهى إذ مامن . 
سي إلا وعند الله أ كل منه . وأيضا أنه تعلقت صفته تعالى به وهى حى بالموجود . 
ولو نمدم هذا الموجود لتعطلت الصفة التى هو أى الموجود بها حى . وصفات الله . 
تعالى لاتعطل . 
وأما النقلى فقد قال تعالى بعد أن سمى الحياتين الدنيا. والآخرة ( وإن الدار 
الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعامون ) وقال صلوات الله تعالى وسلامه عليه مفصلا' 
ديك الخحالتين بقوله الشسريف « الناس نام فإذا ماتوا انتمهوا » ولما كان حال الدنا 
نيا على تفاوتودرجات الموجودات فبافقد قال تعالى فى النبات ( يس يماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ) وفى الحادات قالتعالى ( ومن الجبال جدد برض 
وحمر تلف ألوانها وغرابيبٍسود ) الآيةوقال تعالى فى الدواب والهوام والحشرات 
والطبور والوحوش والأسماكأنهم كبى آدم في الأحوالالاجتاعية (ومامندابة ىالأرض 
ولا طائر يطير بمجناحيه إلا أمم أمثالي) وفى بنى آدم الذى هوحل نظ رالحق عزوجل . 
من هذا الخاق الذىخلقله تلك الأشياء جمعاء وغيرها ل بجعل واحداً مئهم عائلالآخر 
بل التفاوت فى جميع أفراده بل ما أشتمل عليه الفرد من الجزئيات فى عموم مر كباته ٠‏ 
جل الصانع المبدع قال تعالى ( ورفعنا يعض فوق بعض درجات ) وفما فيه نكره فى 
الدنيا وعزه وشرفه فما بيهم قال تعالى ( رفع الله الذين آمنوا - والذين أوتوا” 
العلم درجات ) وفما فيه جاههم من حيث الغنى بالمال قال ( ولقد فضلنا بع على. 
بعض فى الرزق ) وهذا فى عموم أفراد بى آدم فقد جعل تعالى الفروق بينهم متياينة.. 
لابنكرها إلا كل مكابر من الذين ,قولون اعمل وأنت تكون مثله . 


وأمامن ه أفضل بنى آدم وهر أقسام ثلاثة الأنياء . ققد قال تعالى فهم( ولقد . 
فضلنا بعس النببينعلى بعض) وفيمن مم أفضلأفضلهم وهم الأندياء و الرسل قال تعالى . 
(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) وفيمن هم أفضلمنهم أفضلهم وهم أولو العزم 
*ن الرسل قال تعالى ( وإذ أخذنا من النديين ميثاقهم منك ومن نوح وإإراهيم 
ذنادى وعيدى بن مر وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) وفى الآية الثانية فى بيان أولى . 
6 قالتعالى ( شرع لي منالدين ٠١‏ وصىبهنوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
“ارام 


سم ومومسى وعسى أن أقموا الد.ن ( الآية 3 


فهذا حال أهل الدنا الذى لم مجعل الحق عرز وجل فى فرد منه ما عائل الآخر 


لأنه لاضرورة إلى الثانى وقدرة الكبير المتعال صاللكحة للتنويع فى الإبداع والإجار 
احالف لإجماع المسامينيقول فى الولىهو علو قمثلك. اعملوأنتتكون مثلهأو أحسن 
منه . فهو على قدم من قال أولا للحق عزو جل (خلقتى من نار و خلقته من طين) بل 

: تطاول وتعدى طوره بقوله ( أنا خير منه ) فتجد هذا الخالف لامحيد عن قول داعره 
.الأول ليكون من حزبه . أو هو يقول بقول الطبيعيين وم على مبدأ إبليس أيضا أن 

“الخلق مثل مصنع يصب وينتج والمعروف فى قوم وما مهلكا إلا الدهر . 
مع أنه سبحانه وتعالى بين لعباده أن الحياة الدنيا على درجات وأنواع وأنه سبحانه 

..وتعالى المبدع لكل ثىء حى الذرات الى هىثىء قال تعالى ( ربنا الذى أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى ( : 


ولاكانت الدنيا كذلك فقد جمل كل مافى الآخرة كالدنيا غير أنه أرق وأر 
.قى كل أحوال الموجودات قال تعالى ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بض وللاآخرة: 
أكير درجات وأ كير تفضيلا ) وخاصة من خلقت له هذه الموجودات وقد تكفلت 
“السنة الطهرة بدان ذلك فى كل ثىء محسبه . 


وأما صرح القرآن العزيز فى ببان حال بتى آدم بعد خروج أرواحهم من الحياة 
: الدنيا وانتقالها إلى الآخرة فى كل مؤمن وكافر بان كون حاته مستمرة لاستورها 
.ضعف ولا انفعال فقد قال تعاللى ( الندين تتوفام الملائكة ظالمى أنفسهم فألقوا السلم 
ما كنا نعمل من صوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعماون فادخلوا أبواب جهنم خالدين 
-فها فلبئى مثوى المتكبرين ) هذا حال الكافرين والمنافقين والضالين فياتهم أرق 
من حماة الدنيا لشعور#بالعذاب بكافة أنواعهولاشك أنه أشد من آلامالدناوآهوانهًا. 
..وأما حال الؤمنين فقدقال تعالى فم (الذين تتو فا الملائكة طبين يقولون سلامعليم 
ادخلوا الجنة عا كلام تعملون ) . 
فين عز من قائل أن الدخول مابقيت الدنا ليس دخولا حقيقنا بل على الأيواب 
بها بشعر به بمآلهكما قال تعالى ( ومن ودائهم مزخ إلى يوم يبعثون ) وهذه الآية 
اغتر وصّل فى فهم معناها الكثير من الضالين إذ يقولون بأن بين الحاتين الدنيا 
والآخرة حياة برزخية وثم لا يفهمون معنى البرزخ وحقةته هو الخحائل بين الشيثين 
بقدرةربه سبحانه إذيقول تبارك وتعالى ( مسج البحرينيلتقيان بينهما برزخ لابيغيانع 
.فظن هؤلاء أن البرزخ ححياة بين الحاتين وحم عنطئون فى عقيدتهم غافلون عن نهم 


ماجاء فى ١|_كتاب‏ والسنة وفامهم قوله تعالى ) ومن كل شىء حلقنا زو دين لعلم 
كرون ) فن أن لطم القسسمالثالثوهر الحباةالبرزخية اللهم اهد قوى فإنهملابعانون. 

وآما ما جاء فى ااسنة من أن الوت ترق فى الحاة فدليله ما ورد فى الصحاح من 
إن إلبى صلىالله تعالى عليه وسلم قال ومن أحب لقاء اكأحب الله لقاءه» فقاللتعائشة 
رضى إلى تعالى عنها أو أحد حب اللوت يارسول الله ؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
إن العبد إذا احتضر : أى حضرته لملائسكة لقيض روحه فى الخالة التق يغيب فها 
9 الدنيا وما فها ومن حوله ولا يرى إلا اللابمسكة . ورأى ما أعده الله له من اانعيم 
إلهم رغب فيه فأحب لقاءالله فأحب اللهلقاءه وإن العبدإذا احتضر ورأى ما أعدءالله 
سن العذاب الأليم كره فيهفسكره لقاء الله فكره الله لقاءه» وهذا معتى قوم فها قص 
إقه تعالى لنا عنهم ( ما كنا نعمل من سوء ) فترد علمهم اللاسكة بقولم ( بلى إن الله 
على با تعملون فادخلوا أبواب جنم ) وفى الآ.ة الأخرى ( قال رب ارجمون لعلى 
أعملصا حا فما تركت كلاإنها كلة هوقائلها ومنور انهم برخ إلى يوم يبعثون) فصريجم 
القرآن أنحياة بنى آدم بعد مفارقةالدنيا أحيامن حياةالدنيا إذفى الصحيح أن رسولالله 
على الله تعالى عليه وسل قال 8 إذا مات أحدكى فإنه يعرض عليه متعده بالغداة والعثتى 
فإن كان من أهل الجنة ثُن أهل الجنة وإن كان من أهل النار قن أهل النار » 
ولاشعر بذلك ويدركه حتقا إلامن كان حيا. و فالحديث الآخر «إذاوضع أحد ع فقيره 
فبقاللهانظرفينظ إل النار ةا لهذا متعدك في الناروقد أبدلكالله خيرا منه فىالمنة فينظر 
إلى الجنةقحد مكانه ويقالله هذا مكانكمن الإنةووفىالحديث الآخر «إذا وضع أحدم 
فى قبره فاتيانه ملكان لدفيةعدانه ويقولان : ما عملك مهذا الرجل الذى بعث ف>؟ ؟ 
قأما اللؤّمن أو الموقن فيقول هو عقد جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو حمد 
ثلاثة .وأما المنافق أو امراب فقول لاأدرىسعت الناس يقولون شيئا فقلته ويتمال له 
لادريت ولا تلبت ويضرب بمقرعة من حدد لو ضرب-مما اليل لذاب » وفى الآخر 
توه صلى الله تعالى عليه وس « لا يسمع مدى صوت الؤذن جن ولا إنس ولا شجر 
ذلا حجر ولامدر ولا شىء إلا ويشهد له به يوم القيامة » ومن المعاوم أن الميت ثثىء 
ا صن الشهداء والشهادة لا تعقل إلا من حى فصر القرآن وبيان السنة على 
ل ميت الآدمى حى أحيا من حباةالدننا وناهيك محديث أهل القليب قليب بدر وهو 
ص أن انتهت العركةوقتل فمهاسبعون من صناديد قرش وأسرمثلهم ؤفعل مر صلى الله 
الى عليه وسلم على الصرعى ويقول م « يا أهل القلليب هل وجدتم ما وغد ربع 


حقا؟ فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : أتناجى موفى يارسول الله ؟ فقال. 
« ما أنت بأسمع منهم ولسكن لا بجيبون » فهاهم السكفار مخاطهم صلوات الله تعالى 
وسلامة عليه لعامه محياتهم أحيا من حياة الدنيا وها هو حديث الصحاح : يها من 
جلوس إسمعنا صونا بعد العصرفى ضواحى المدينةقملنا ماهذا فقال رسول الله صلىاللد 
تعالى عليه وسلم « مهود تعذب فى قيرها »م وفى الحديث الدى قدمناه فى الدلالة 
على جواز قراءة القرآن على القبور ووصول الثواب لامي تأن الرسول صلى الله تعالى 
عليه وس « مس على قبرين فقال يعذبان ومايعذبان فى كبير » الحديث أليس 
كل ذلك من صريع القرآن وبيان السنة يكفيك دللا على أن ححاة ميت الأدمى فى. 
قبره أحيامنحياة الدنياوأرقمنها بسر القرآزو بيانالسنة وإذا كانهذا فى السكافر 
أفلا يكون فى الؤمن الجرد الإعان أرق ؟ وفى العبد الصالح أرق منه ؟ وفى الولى 
أرق منه ؟ وفى الشبد أرق وأرق ؛ وفى الأنساء والرسلين أضماف ذلك ؟ خصوصاا 
وقد قال تعالى ) من عمل صالًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قلاحيينه حراة طببة 
ولنجزبنهم أجرثم بأحسن ماكانوا يعملون ) ولاتنسى قوله تعالى ( وللآخرة أ كبر 
درجات وأ كر تفضلا ) حت ان بعض المتحققين من خيرة العماء العاملين الشارحين. 
لبيان سنة سيدالمرسلن عن قوله فى الحديث السابق فى سؤالالما_كين لامي ت«ماعملك. 
بهذا الرجل ؟ فينظراميت فيجد أمامه صورةرسولاله صلى الله تعاللى عليه وسل قال مؤمن. 
مدن براه كأنه كان مءهبالأمس فيقول هوتمّد» الحديث . ولذا أجرعوا عىأن ما منميت. 
عوت مؤّمناكان أو كافرا أومنافقا أو ضالا إلا و بحضر أه صورة من صور حضرتهه 
صلى الله تعالى عليه و سم وقدرةالله تعاليصالة لذلكواعلك قد فهمت من حماة الآدميين 
أن أحيا حياة فبم وأرقاها حياة الأنبياء والمرسلين لما بالك محاة سيد العالمين . 
أليست أعم وأثعل وأوسع من حياة جميع الأدميين ولعله يقرب لك فهم الحديث 
الصحيح الذى أفرد به.هض أفاضل الأمة مؤلفا خاصاوهو قوله صلى الله تعالى عليهوسم 
در حيانى خير - ومانلى خير أ تعرض على أ عمال بالغداة والعشى فا وجدت خيرا 
حمدت الله تعالى وما وجدت حلاف ذلك استغفرت للج » . 

ويكفينا من تعليمه الشسريف صلى الله تعالى عليه وس ازيارة الأموات بيانا على. 
حاتم » وعم الزائر بقوله « السلام عليع دار قوم مؤمنين » الحديث فى هذا ] كبر 
الدلالة على حياتهم إذلارسم صل الله تعالىعليه وسم على أموات ولايبين للآمة أننسم 
على أموات لا محسون ولا يشعرون ولا يعرفون من المسلم علهم » ففى الحديث اللروما 


عند الثر مذى ما يؤيد حديث الزيارة وحياة !ازور إذيقول صلى الله تعاللى عليه وس 

1 امن عبد عر على قبرر جح لكان عرقه فى الدنا وإسلم عله فيرد عليه السلامويعرقه»6 
وناهيك عا رواه ابن سعد رضى الله عنه أن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها كانت 
بزو رالني صلى الله تعالى عليه وسام وأباهاقبل أن.دفن معهما عمر رضى الله تعالى عنه غير 
نع ولا دفن ركى الله تعالى عنه كانت تدخل علموم زائرة مقنعة لأنه وجد مع أبها 
وزوجها أجنى ولأى ثشىء يا أخا العقل كانت رضى الله عنها تتقنع بعد عمر ماذاك إلا 


لؤنها ا خانم واعام أن حاكم عكس الدانا عا مع ما 3 ؤنه م ن النعيم أو اجيم 
فاة أهل القبور مئ بنى آدم أحيا من حياة الدايا بصريع القرآن و بان السنة . 
ويعامون عن يدع لهم أو علوم وعن هواراض أو سماخط علمهم وهذا معنى أن الحاة 
الآخرة أوسع وكل من مات من أه لالدنيا أصبح ف الآخرة . وأما قولهم إن الحاة 
الأخرة بعك القيام من القور فبذا كذب محض واقتراء على الله ورسوله فى جميع مابينة 
لعباده إذ مئ أ كير الدلائل على أن حياة الآخرة التى ممى أ كير وأحيا من حاة الدنيا 
ومبدؤها عفارقة حياة الدنيا قول الله تعالى ( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اللوت 
والملائكة باسطوا أيدمهم أخرجوا أنفسي اليوم تحزونعذابالمون ما كت تعملون) 
شميع عقلاء الأمة دن المفسررن على أن المراد يالوم أى اليوم الذى تفارق قنه حاة 
الدنياإذ لاق أن هؤلاء لم ,نظروا إلاإلى ماظبر من الأحوال فى نظرثم ومعقوطم 
وأما عقائدهم فى الأموات كعقائد الكافرين . 
إذ يقولون : عظام المت فنيت وبليت ولا أثر لحاته فهو كقول الكافرين الذدن 
عارضوا بان الحق عر وجل فى قولمم(أ أعذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون) وقوطهم 
( أئذا ضلانا فى الأرض أئنا لنى خلق جديد ) لفكى الحق عز وجل علنهم بقوله 
) أوائك الذن كفروا مم وأوائك الأغلال فى أغناتهم وأوكشك داب النار 
ثم فها خالدون . 
فهم لم يفطنوا حتى ولا لقول أمثالهم الذين كانوا قبل الاسلام فهم يقولون : 
- 3 لا غنان المادة والروح فهدا هوالصواب عنة وهو رأى لبعض الفالاسفة 
| مين فى علومهم بعقولهمالق ميروا مها. بعض ألو وجوداتعن عض فهم أ أحسن م دن 
ُو اري عقدةوإدرا كا و عميزًا إذ عقلاء الأمة يقولون عفارقة الروح للحسد فى هذه 
سام ة الدن لا تفارقه مفارقة كلءة بل كون متصلة عادته وجزشاته اتصال الشعاع 


بالمقايل 4 مع اتكشاف ما هو عله ولاحق به وقائم بذاته حتى يكون الواصل 
بالموصول على ما هو عليه -قمة بينة ‏ 

فكل من تفرق تأجزاؤه وتباينت أوصالهوتباعدت ذراته لايدمن اتصال الشى. 
الخاص به على كل تلك الأفراد والجزئيات حتى ينطبق عليه اي 
أو العذاب فيدخل فى ذلك من تقطعت أجسامهم و عزقت أشلاؤثم وأ كلتهم السا 
والأسماك والطيور ومن أبلتهم الأرض السبخة فثلهم كثل من حدث عنه ال 
اللصدوق صل الله تعالى عله وسلم فى الحد. ث المروى عند أحاب الساكن والسائر 
« أن رجلا من كان قبليم أحضر بنه عند وفاته وقال لحم ! ذأنا مت فاحضروا لى 
حطبا واحرقونى حتى إذا امتحشت ت فانظروا يوم رحا فأذ رو فيه ففعلوا به ذلك فقال 
الله تعالى له لم قعلت هذا ؟ قال حياء منك يارب فقال الله عز وجل عبدى استحى منى 


وأما من يدفنون بكامل أجسامهم فهم على قسمين هنهم محترم الذات ومكرمالخلقة. 

فلا تمس الأرض أجسامهم ولودفنوا فى السبخة كاشوهد ذلكفهم فى قبورهمكومدقتهم. 
ومنهمغير ذلكو يدفنون فى الأرض الرملةالجافة فأجسامهم تيبس ونج ف كا حشب. 
وغيره فامسهم واضح » اتصال شعاع الروح مهم اتصالا منحصرا وعليه يدركون التعيم. 
والعذاب بالروح والحسد معا إذ لا قائل بتعديب الروح دون الجسد ضرورة اعتراضها 
على خالقها لا أعضاء لى فعلت مها ! ! ولاعلى الحسد فةقط ضرورة اعتراضه على خالقه- 
لا حركة لى ! ! فتعين أن بكون العذاب والنعيم على الروح والجسد معا لاتصالهما 
بالفعل اتصالامشتركا مباش را لماستفادمنقول الله عزوجلفى وص فأهل النعي فلا يكون 
إلا بالإنسان الكامل بالروح والإسد . وفى أه لاحم كذلك قال تعالى ( إن الين. 
كفروا وصدواعن سب الله لم عذاب جهتم ) الآيةوقال تعالى (إنالنين آمنواوعماوا 
الصالحات كانت لحم جنات الفردوس أزلا ) الآية . بعد أن عرفت مما تقدم أن شيئان 
لابفنيان أزيدك وضوحا. وهو أن الله تعالى حمل فى ركب ابن آدم مدارك يدرك 
بها الخير وضدموعى الحواس الخس الباطية ااتىمقرها الرأس وجعلها الصانع الهكيم 
سبحانه متصلة بالحواس الس الظاهرية التى هى البصر والسمع واشم والذوق 
والدس فالإنسان إذا نام برى بهذه صديقا له وبرى ما عله من الثياب وشم رائعة 
ما يطعنه ويسقهوبرى كل أتواع االكرم لهوهو لم عش ولم ترك ولتكام وا كل 


لأدر له كل ذلك بائروم بالحواس الخس الباطنية اللتصلة بالمواس الخفس الظاهر 28 
وانتباهه من اكنوم محكيه الحواس الس الظاهرية رأى العين فالنعيم والجحرفالقير. 
ذا . لأنالروح لاتفارق الجسد أبدآوهى اتصالما بالحواس الس الباطنية مصداق. 
4ه صلى اقهتعالى عليه وس «إن الت لعل عن يغسله ومنيكفنه ومن محمله ومن يده 
فىاتقبر » فالذى تأ كله الأرض . الروح متصلة بذرات رأسه ليشعر بالنعيم أو الجحم. 
واللدسبحانه وتعالى أعلم . ا 


الذكر أمام الجنازة 


اقدكر أمام الجنائز سنة حسنة ولا يتكره إلا الخالفون لإجاع المسامين كعادتهم. 
فى إنكارهم المستحدثات الحسنة التى جاء مها كلام ربالعالمين و بانسنة سيد المرسلين.. 
وهم يقولون لم تسكن فى زمن التى صلى الله تعالى عله وسل ولا ااصحاية والتابعين. 
وقد بينا كل ذلك فى الصلاة والسلام بعد الأذان وسورة اللسكهف قلا داعى للا عادة. 
فراجعه فريا سبق وياليتهم يقولون إنها بدعة حسنة لاشمال الكتاب العزيز والسنة» 
الطهرةعليه. بل يقولون إنه بدعة سيئة وهم لايعرفون الهسنة من السيئة بل ينسبون . 
إلى حضرته صلى الله تعالمى عليه وس التقصير فى البيان بعد قوله تعالى ( اليوم 1 كللت. 
لي ديتع ) لأجل أن يضللوا المستضعفين من المؤمنين وعنعوهم الخير الذى وعد 
الله تعالمى عباده الفاعاين له. وقد بينا هناك كل ثىء والحكةفىعدمو جود المستحدثاته: 
فى زمن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلولا التابعين أوضح بان وأجل تبينقراجعه 
نم إن إجاع علماء الأمة الإسلامية على جواز الذكر أمام الجنائز ماهو إلا أخذ من. 
الكتاب العزيز حيث حث الله تعالى عباده على الذكر حيث قال تعالى ( فاذكر وف 
أذكرك واشكروا لى ولا تكفرؤن) وقال تعالى ( ياأها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر؟ : 
كثيراً ) وقال تعالى ( والذا كرين الله كثيرا والذا كرات أعد اه لحم مغفرة وأجرا 
عظها ) وقال تعالى (ولذكر الله 1 كبر) وقد جاء فى ببانه اميف صل الله تعالى عليه وسلم. 
إن الذاكرين الله تعالى تنزل علمهم السكينةوتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكةو بذكرهم. : 
لله تعالى فيمن عنده وفى هذا الباب بين صلى الله تعالى عله وسلم كثيرا من الأجر 
والثواب فلذا كرين وهو وعدمن اللّهتعالى حق لا,تخلف . وإنه تباء رك وتالى لم ص 
اذا كر بزمان دون زماتن ولا مكان دون مكان ولا مال دون حال ولا بأشخاص 
“قف أشخاص ولا حهرعات دون هيئات . ولماكان شأن المشعين للجنازة أن بتامسوا له- 


كل أنواع الرحمة يرجوتها له من الله تعالى وبعد الصلاة عليه والدعاء له يطلب الغفر 
:.ورجاء كل خير . واختار عاماء الأمة أن اشبعوه ذا كرين الله تعالى لأجلآن لاحم 
من كل خير وعدالله تعالى عباده به و إلى أرى أن تقام عله بعد الصلاة حلقة و 
195 ر فنها اسم الله كثيراً لما ورد من بيانه الشبريف صلى الله تعاللى عليه وسلم « إن 
لله ملاتكة ) يلتمسون أهل الذ كر فإذا وجدوا حلقه تداعوا إلمها هلموا إلى حاج- 
:ملو إلى حاجتج فيتراصونحتى يبلغوا العنان فيس الهم رمهموهو أعلٍ مهمعلام مجتمعون 
- قيقولون مجتمعون على ذكرك ياألله فقولا اقعز وجلهل رأوفى ف قولونلاوعزتك 
فيتمول الحق عز وجل فكيف لو رأونى فيقولون لكانوا أشد ذكرا وأشد خشة 
.وأشد عبادة فقول اخق عز وجل علام برحون رضاك والحنة فقول الحق عز وجل 
.هل رأوها ؛ فيقولون لاوعزتك فيقول الحق عز وجل فكدف لو رأوها فيةقولون 
لكانوا أشد خشية وأشد عبادة فقول الحق عزوجل علام محذرونفقولون غخافون 
سخطه والنار فيقول الحق عز وجل هل رأوها ؟ فيةولون لا وعزتك فيقول الحق 
عز وجل فكيف لو رأوها فقولون لكانوا أشد خشة وأشد ذكرا وأشد عبادة 
“فقول الحق عز وجل أشبدك ألى قد غفر ت لهم فقول ملك فوم فلان جاء 1اجة 
“فقول الحق عز وجل ثم القوم لا يشق جارسهم » فلا جل أن تأ كد من منشرة ل ة الله 
تعالى له عمل معه ذلك وهو من دان حضرتهة صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من سنة 
“الأقوال التىلم تتوقف علىزمن حضيرته ولازمن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين 
لأننا نتامس للميت كل ما ففه أجر أو ثواب والذكر فيه استدرار هذا الخير الموعود به 
حقاً . فكان هذا خيراً من الصمت وهم يتمشدقون عا لا يعقلون له معنى من قوطهم 
:إن الله محب الصمت عند ثلاث ال اعم أن الله تعالى لا مهدى الخالفين بدا لسيق 
شقوتهم ولأجل. أن يكون لهم عمل فى الدنا فلم يوفقوا إلا عمل الثير والدعوة إله 
نسأل الله تعالى العفو والعافة والتوفق لما يرضيه . هذ وإن لم يكن فى جواز الذ كر 
أمام الجناكز إلاالإجاع لكنى والله ,تولى هدانا أجعين . 


ومن أعجب ماترى وأغرب ماتسمعقول علءانهمآن التوسل لم ,شرع إلا بالأعمال 

: الصالحة من الصلاة والصوم والزكاة وبر الوالد.ن لاغير مستدلين بالحددث الشريف 
المروى عند أصحاب السكن والسانيد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « بها ثلائة نفر 
يمن كان قبلكيم عشون إذ أصابهم مطرفآووا إلى غار فنزل على باب الغار صخرة 
«.فسدت ,باب الغار فقالوا تعالوا نذكر أحسئ عمل عملناه لعل الله يصرف عنا مالزلبنا 


ذعال أحدهم اللهم إنك تعلم/أ فى كنت جر رجالا قفاعطة نهم أجر هم إلارجل 0 
وحم ت له فها حق اشترء.دت له إبلاوغما وعمدا برعاها لشاء بعك حين وقال أوم تتق 

وتعطى أحدرف كات له هذا العيد وما برعاءه هو أجرتك فمال ائق الله ف 

ديت لا والته إنما عملت لك فبها قأخذها وانصرف اللهم إن كان هذا العمل مقبولا 
عندك فاصرف عنا ماتزل ينا قتزحزم الصخرولكن لاستطيعون الروج ققال الثانى 
اللهم ! انك 6 أى كنت أدعى غن عَها كنت وقد حبسانى انم فوجدت أ بوى نالعين شه 
وأولادى اللهم إن كا هذا العملء ةويا عنتدك فاصرف عنا ما أزلءنا قتْحزالصخر 
والكن لااستطيعون الخروج وقال الثالث اللهمإنك تعلم وأنتعلام الغيوب أنه كانت 
لى ابنة عموكنت أحمها خاءتتطلب منىقوت يومها فقلت لما إلاآن مكنىمن نفسك. 
فآنت وقد أحرقها الجوع فاما جلست بين شعها الأربع قالت اتق الله ولا تفضض هذا 
الخاتم إلا محقه فتركتهاعنافةمنك يا ألله و أعط. يتها قوتعامها. الاهم إن كانهذا العمل 
مولا عندك وأنت راض عنه فاصرف عنا مزل نا فتزحزح الصخر ودرحوا عشون. 
هذا هو الحديث الشريف الذى لم يفقهوا له مءنى لأنهم فهموا أنها كلها أعالمع أن 
الأخير متهم ترك فعل الحرم بل والأول كان الأجدر به أن نظف له الشعير أ 8 
وجير خاطره خاصة ما أجر نفسه إلا من حاجة والثا ىأن لو أعطى زوحته وأولاده 
الذين باتوايتلوون حولهمن شدة الجوع فلوقسم اللبن نصفين وأرضى التيع كان أجدر 
به هذا وأن من ترك فعل المرم يثاب عقتضى الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأن 
من فعل الخير لو جاء به على الوه الأ كل كان حيرا له لبيان السنة المطهرة من 
قوله الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم « إن الله محب إذا عمل أحد5 عملا أتقنه » 


والحديث الآخر « إن الله تعالى طبب لا .قبل إلا طريا » الحديث والحديث الخ 


« إنالله تعالى كتب الإجسان على كل ثىء » الحديث . على أنالترك هو عملكاهو 
حقيقة التشر بع الإلمى فىكل ثى ,لأنه لا لوعن اس ونهى فالاص هو جيعما أعسالله 
تعاىىعباده به فى كلشى عظاهرا وباطنا ما قالتهالى( وأسبخ عدج نعمه ظاهرة وباطنة) 
التىمنها السر والعلانية منقول وفعلء وأيضا النهى كذلك فى جميعمانهى تعالى عندق 
كل شىء كا قال تعالى ( واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) الآية التى منها 
إسمر والعلانية من قول وفعل وما بين سبحانه فى كتابهالعزيز من قوله تعالى ( وليس 
علح جناح فما أخطأتم به ولسكن ما تعمدت قلوي ) وقال تعالى ( وأما من اف 
معام ربه ونهى النفس عن الهموى فإن المنة هى المأوى ) وقال الصادق المصدوقف 


كا 


صلى الله تعالى عليه وسلم « من هم محسنة وعملها كتبت له عثير حسنات ومن مم 
بمحسنة ولميعماها كتدتحسنةومنثم بسيئةولم يعملها كتدت#حسنة ومن بسيئة وعملها 
كتدت عليه سيئة » الحديث ومن هنا أخذأفاضل الأمة ببان المراتب فى النفس فى جنيع 
الأعمال ققال قائلهم : 


للنفس حمس مراتبهاحسن ذكروا نقاطر كديث النفس فاستمها 
فالم فالءزم لكن كلها رفت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وتعا 

ومنها أخذ عدم مؤاخذة سيدنا يوسف عليه السلام بإلهم . وعلى كل 
فا ثبت من ببان السكتاب والسنة وعليه إجماع الأمة أن الإنسان م ياب 
على فءل الخير كذلك يثاب على ترك الشر واللسكل من نعم الله تعالى على عبدء 
( قل كل من عند الله ) ومن هنا تعل أن الفعل والترك لا بأس بالتوسل مهما وقد 
قدمنا الحديث الشريف فى ذلك من أن ح<ضرته صلى الله تعالى عليه وسلم توسل 
بالزمان والاءوالهواء والتراب ومن بان الحديثالسابق أن كل عمل يعملهالإنسان 
يكون من ببان السكتاب والسنة حتىيصح التوسل به .لأن العمل لايكون إلا يتوق 
الله تعالى وهو خلق قدرة الطاءة فى العيد <تى يؤدى ما خلق لأجله من خير وشو 
قال تعالى ( والله خلقع وما تعملون ) ويقولصل الله تعالى عليه وسَلم إاعملوا فكل 
ميسر لما حلق له ) العبد إذا قام بعمل ووقع فى نفسهأنه خير جاء به الكتاب والسنة 
فيصح التوسل إلى الله تعالبى بهذا العمل كالزارع مثلا الذى بزرع ليأ كل منه كل ثىء 
فله بكل من أكل مندثواب وكذا من أجرى تهرا أو حفر برا أو بنا سبلا أوبنابتا 
القريب أوأعان فقيراً أورسرعل معسرأوقضى ديناوهكذا وعلى كل لميع الأعيال مادام 
فمها فعل الخير أو ترك الثسر فهو تما شرعه تعالى لعياده ليتوسلوا بها لأنه تعالى خلقهم 
ووفقهم وأقدرثم على ذلك وإن لم تسكن إلامن نعمهعلى عباده لكفى وهى من أجل 
ما يتوسل لها إلى الله تعالى . وكذا التاجر الذى قال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
« التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين » الحديث فلو توسل هذا بصدقه 
وأمانته لقيل الله تعاللى توسله و كذا الباريوالديه كاقال صلى: الله تعالبى عليه وسل لسيدنا 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن سيدنا أورس القرى إذا لقيتموه ( فاطليوا 
منه الدعاء فإنه بادبأمه ) يعنى أنه لو طلب من الله تعالى لأجاب طلبه . فكذلك 
لو أى واحد هن اثلاثة التقدم ذ كرهم فى الحديث لو طلب من الله ستجيبه له والكن 


ما ربك أن كل واحد منهم يذكرما اعتقده حسنا عند الله تعالى لبان التنويع فى 
]وال التوسل وهو ماوفق إله وهو نعمة من الله تعالى التى أنعم بها على عيده . ' 
خرجنا من هنا أن التوسل إلى الله تعالى بكافة أنواع التشسريع الدى بينه تعالى 
وجعله سببا فى القرب منه تعالى وأهمها من عمل بأنواع القرب حتى محبه سبحانه فلو 
انحأ إلى الله تعالى بحبه فيه لأجابه فيكون من مصداق قوله صلى الله تعالىعليهوسم 
و وإن من عباد الله من لو أقم على الله لأبره » الحديث والرواية الأخرى 
ور بأشعث أغبر ذى طمرين لوأقسم على الله لأبره ) الحديث نسأله تعالى التوفيق 
وإن نشأ فقل : إن التوسل والاستغائة شمرعها الله تعالى لعباده اللحجوبين الذين 
شرع الأخذ في الأساب وبين لم أن هذا هو الطريق المستقيم ويابه ١١‏ لكرجم الذى 
أمر عباده أن يأتوا أمورثم منهدومن حاد عنه فقد ضْلسعيه وثم الذين قال الله تعالى لم 
( ادعو أستجب لي ) وقال تعالى م ( فامشوا فى مناكها وكلوا منرزقه )وقال 
تعالى لم ( حسيك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال تعالى لم ( وإن استنصر و كم 
فى الدين فعليكم النصر ). أى فالتنصر واجب علكم وقال تعالى لمم (هو الذى أبدك 
بنصره وبالؤمنين ) وقال تعالى للم ( حرض المؤمنين على القتال )وقال تعالى لهم قولوا 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقال لنبيه اللهم صل وسل وبارك عليه قل لهم إذاسالت 
فاسآل الله وإذا استعنت فاستءن بالله » الحديث وقد تقدم كل ذلك وهو خاص يأهل 
التشريع الذين يعملون فى دياحم لنيل ماريهم بهذهالوسائل٠‏ هذا ولكن هنا له عباد 
عرفوهوساموا منتلك الشواغلالتى رعا أعاقتهمعن نيل مآربهمالربانية الأخرويةالذين 
عرقو! ماهمعليهو خلقوا لأجلهوهمالمستسامون له تعالى الراضون بقضائهوقدرهحاومومره 
وخيرهوشره .فهؤلاء ينظرون قماهو محصرط مهم فعلى أأى حالمنه يشرون وستشرون 
و محمدون ويشكرونوعا ريه علوم رهم راضون . وهناك خلق أرق وأعرف وهم 
الأخدون الذين يسمون ( المحاذيب ) حقا الذين لا إشغلهم عا هم فيه ثىء وهؤلاء 
لا محلو منهم زمان ولا مكانوهم الذين قال الله تعالى فهم ( واصبر نفسك معالذين 
اعون ربهم ) وقال تعالى ( ولاتطرد الذ. ن «دعون ربهم ) وقال تعائى ( منعمل 
صالخا من ذكر أوأننى وهو مؤمن فانحينه حياة طيبة ) وقال تعالى ( أمنهو قانت 
آناء اليل ساجدا وقائها ) . وهم دائما وأبدا جاعلون نصب أعينهم قوله تعالى ( فعال 
. دنه ) وقوله تعالى ( وفى السماء رزفم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه 


لحق مثل ما أنكم تنطقون) وقوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) وقوله تعالى 
( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ( وقولهتعالى (ومارميت إذ رميتوالكن اللو رى) 
وقوله تعالى( فاصير فإنك باعبننا ) ومن كان هذا عامه وعقيدته يعار عليه أن ياخذوا 
فى شىء من الأسباب حتى الدعاءوهم الآخذون بقول الصادقالمصدوق صلى الله تعالى 
عليه وسلم «لوتوكلام على اللدحق التوكل ارزة م برزق الطير تغدو حماصاو روح 
يطانا 4 الحديثولدا قال قائلهم : 

وعنعنى الشكوىإلى الناس أننىعليل ومن أشكو إللبه علل 

وبمعنى الشكوى إلى الله عمله ‏ عجمل ما أقول قبل أقول 

فهؤلاء هم الريانيون حقا والتوكلون صدقا وهمأندر من الكبريت الأحمر نسأل 

الله تعالى أن بلحقنا بهم على الإ يمان السكامل إ كراما لمن أرسله الله تعالى رحمة 
تلعالمين اللهم صل وضلم وبارك عليه وعلى اله وككييه أجمعين . 


( ثم الجزء الرابع ويه الجزء الخاسى فى التصوف والصوفية ) 


فهرس الجزء الرابع 


من فيض الوهاب فى ببان أهل الحق ومن صل عن الصواب 


ا موضوع 
الياب الخامس 
بنى معرفة كيف تدون الدين الإسلائى وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى سان معنى الدين الحق وأصل مصدره ‏ . 
الجهل عمى وتعم ماله الع اما اه 
الفصل الثالى 
فى معرفة الإسلام ومن سماه بهذا الاسم ال 
الفصل الثالث 


فى التعرف عكانة القرآن اللكرم و وخصااصه ا 
لفت نظر 


الفصل الرابع 
4 أن ما خص الله تعالى به عاماء هذه الأمة ال 

الفصل الخامس 
ل معرفة أسرار الكتابة والتدوين 0. 2. 
8 غاب فى الدين الإسلاى وأهله . . 
26 الابعين فى التركن الجيد 20.00 0 


١5 


لم١1‏ 
ه14 
وذ 


؟" 


لمن 
نض 
ع 


الموضوع صعحرؤة 
الفصل السادس 
فى بدء تدوين أمور الدين الثلاث الإسلاموالإعان والإحسان 0 . 0. هي 
الأعة الأرعة ...اام ام ام الم ام اء 
التاى : الإعان وهو أصل مهرقة التوحد . . . . 8 6. 
تدوين الأص الثالت 0 . .2 ء ا ال الا ءا الى ام ام ابوه 
الفصل السابع 
فيحكة وجود الله تعالى . 


. . . . 3 . . . بق 

فيا تعلق بالأذان الشرعى 20.0.0 .د ال ا. الى اى هف 
الفصل الأول 

وه حصر شيه الضالين فى الأذان اط . 0 . ا 0.0 . .ا إل 

الأذان المقتضب سمونه بالشرعى ع ع م مانيو 


دالهم عليه ال 5 5 5 . 5 3 ٠.‏ .8 . .9 ند 
الصلاة والسلام بعد الأذان ‏ . 20.ا2اء ال ال ا ...ا سل 


قراءة سورة الكهف يوم اطتسة 0 . الى ال الى ال ال ال #يو 

مصدر الأذان اللمتتضب ال اال ءءء ال 20 .ا #8 
'الفصل التالى 

الأذان اغة وثرعا على ما قرره أقاضل الأمة 00. ا 20 0. هنا 

أول ألفاظ الأذان قيدء الاسلام .20 2.0.0 الى .2.0 كلا 
الفصل الثالث 

فها جاء فى السكتاب العزيز والسنة المظهرة من ألفاظ الأذان ال  .  .‏ كلم 

ألفاظ الأذان ل ال ال ل ل ل ل ل ل ل سرلا 

لمأ ْ 8 86 ا ١‏ - لتنط ]| 


الموضوع حصفة 


الفصل الرابع 
بر علبم فى قوطم إن الأذان حديث الخ . ا اس اعم 
ك4 8 

اافصل الخامس 


ق زهرث الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان ا 0. 0. سيم 

ل سح د د د ف 3 0 7 كله 

رئال - قرب م معني ( أكلت كج ا ( 5 1 : 8 بار 
الفصل السادس 

فى الرد على قولهم لم تسكن فى زمن النى صل الله تعالى عليه وسلم 0  .‏ لم 
الفصل السابع 

عمل الصحابة فى هذا الدين الحندف 8ع ام م م ام اسابه 
الفصل الثامن 

فى الندعة والمحدث والحدئات 


ماء 4ه 

معنى تعليم الله تعالى عباده استحداث الأمور 22 5 

عود إلى د . 3 : 8 . : . عد 
الفصل التاسع 

ف مبدأ الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان اط 20.0 ال كور 

استدر الء ذاه لاع لم الم الو 1 

آغناام. 

أب ؛ ومحذير , ووعيد . 8 - 3 . . . . ١١‏ 

الفصل العاشر 


قُ ١‏ 1 
72 الصلاج والسلام على رسول اله بعد الاذان ا 8 8 8 ع٠‏ 
1 8 
2 ل العاما, على حواز الصلاة والسلام بعك الاذان 5 . 3 “يا ١ ٠+‏ 


0 سد ا 1 


ا موضوع 


الخلاصة 00ل 0001 سحيفة 
الفصل الخادى عشر 0 
فى قراءة سورة الكهف .وم المعة ا 0 
: 1 
الفصل الثاتى عششر ١‏ 
فى النقد والانتقاد على زعماء الفرق الضالة 2 
مل" 
ادعاء واقتراء 8 . . . . 8 . 1 1 
5 فد 
عظة واعتار الع الم اع لع لم لم ام 2 
الباب السابع 
فى ااتوسل والوسسلة وقه قصول . 8 . 85 1 1 1 5-7 
الفصل الأول 
فى معنى التوسل والوسلة . . ٠. ٠. . . ٠.‏ . ما 
الفصل الكالى 
فى قصريم الوسيلة على أنواع العبادات 2 . 2. 20 0 2.0 0. ما 
الفصل الثالث 
فى استدلالاتهم على أن الزائر للنى والولى والناذر الخ ٠0 .  .‏ ؟ا 
الفصل الرابع 
8 3 5-5 ع أك غيل 
ق الحواز بالتوسل عق المتوسل به 8 ٠.‏ . 8 
الفصل الخامس 1 
1١184٠‏ 
في إنكارم التوسل وأن عمل الغير لا ينفع الغير 1 
الفا محة اخ م الع ل اله اه 5 
الترك بآثار الصالحين ال ا 
الور فق المساحد . . 5 . . 5 ٠.‏ "0 
الطواف حول الفدور . . . 8 . . . 1 1 0 
القاب التى على القيور مالع لمم 0000800606 بها 
الموتث والياة 8 . . . . . . . 


: 1 1 الل 
اد 5 أمام الدناذة . 8 8 . 8 . . هه 


استدراك 


خطا 
كيل يد الأخبار من أهل التق ودع عنك طعن عنك طعن 
فإن رمحانة الله عباده وشمها ‏ الم أيادهي 


قبل د الخشيرة أهل التق ولا خف طعن اعسادهم 


رمحانة الر حمنا> عاده وثمها ‏ للم أيادهم 


